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الى اوباما: افغانستان ليست العراق
عبد الباري عطوان

يخطــط الرئيس الامريكــي المنتخب باراك اوباما لســحب قــوات امريكية من 
العراق وارسال عشرين الفا منها الى افغانستان، معتقدا ان الوضع في الاخيرة 
ممكن حسمه عسكريا بسهولة، ولكن احراق عناصر تابعة لحركة طالبان لاكثر 
مــن مئتي حافلــة وعربة كانت تنقل معــدات وامدادات ذخيرة لأكثر من ســتين 
الــف جندي من قــوات حلف الناتــو متمركزة فــي مختلف انحاء افغانســتان، 
يكشــف مدى صعوبة مهمة الرئيس الامريكي الجديد، والخطأ الكبير في ترتيب 

اولوياته.
حركــة طالبــان المدعومة من قبــل قبائل البشــتون التي تعتبــر القبيلة الاكبر 
فــي العالم التي مــا زالت دون دولة (تعدادها 40 مليون نســمة في افغانســتان 
وباكســتان) استطاعت ان تســيطر على اكثر من ســبعين في المئة من الاراضي 
الافغانية، وتســتعد لقرع ابواب العاصمة كابول في مطلــع الربيع المقبل، حيث 

بدأت في حشد قواتها استعدادا للهجوم الكبير.
٭ ٭ ٭

 قوة هذه الحركة تأتي من عدة مصادر رئيسية:
٭ الاول: قيادتهــا فــي افغانســتان المتمثلة في الملا محمد عمــر الرجل القوي 
الزاهد فــي الدنيا الذي يرفض التصوير واعطــاء اي مقابلات اعلامية، ويعيش 
حياة متقشــفة، واعلن في خطابه الذي اذيع بمناسبة عيد الاضحى بأنه يرفض 
كل الوســاطات والمصالحــات طالمــا بقي الاحتــلال الاجنبي لبلاده، ويتمســك 

بالمقاومة كخيار وحيد لانهاء هذا الاحتلال.
٭ الثاني: فتح فرع لها في باكســتان تحت اســم «طالبان باكســتان» بقيادة 
بيعة الله محسود، يضم حوالى اربعة ملايين عضو، من بينهم ثمانون الفا تحت 

السلاح، ومستعدون لتفجير انفسهم طلبا للشهادة في مواجهة الامريكان.
٭ الثالـــث: التحالــف الوثيــق بــين حركتي طالبان فــي افغانســتان وتنظيم 
«القاعــدة». فقد اســتفادت الحركة من خبــرة «القاعدة» الاعلامية والعســكرية 
التي اكتســبتها من خلال وجودها في العــراق، وانعكس ذلك في التزايد الكبير 
فــي اعداد جنود حلف الناتو الذين قتلوا في العام الحالي (800 جندي) ســواء 
بسبب العمليات الانتحارية، او القنابل المزروعة على جوانب الطرق والتي تفجر 

عن بعد عند مرور القوافل العسكرية لحلف الناتو.
٭ الرابـــع: الغــارات الجويــة الامريكية علــى اهداف لطالبــان والقاعدة داخل 
الحدود الباكســتانية في منطقة القبائل، وهي غالبا ما تؤدي الى وقوع ضحايا 
فــي صفــوف المدنيين الابريــاء، الامر الذي يؤلّــب القبائل جميعــا ضد الوجود 

الامريكي، ويسهل مهمة حركة «طالبان» في تجنيد المتطوعين.
٭ الخامس: تدهور الاوضاع الداخلية في باكستان ووجود قيادة فاسدة في 
ســدة الحكم، فالغالبية العظمى من الباكستانيين تؤيد القاعدة والطالبان كرها  
في حكومة بلادهم، فالســيد آصف زرداري رئيس باكســتان قضى 13 عاما من 

العشرين عاما الاخيرة من حياته في السجن بتهم الفساد المالي.
٭ الســـادس: مساندة المخابرات العسكرية الباكســتانية لحركة «طالبان» في 
الســر. صحيح ان قيادات هذا الجهاز الاستخباراتي الاهم في باكستان موالون 
للقيادة السياسية، ويســاندون الحرب الامريكية على الارهاب، ولكن الصحيح 
ايضا ان معظم الضباط من متوسطي وصغار الرتب هم من المتعاطفين مع حركة 

«طالبان».
٭ الســـابع: ضعــف الحكومة المركزية في كابول، وفســاد معظــم المنخرطين 
فيها، فصحف امريكية تحدثت عن تورط شقيق الرئيس حامد كرزاي في تجارة 
المخــدرات، وانضمام العديد من لوردات الحرب الفاســدين الذيــن اطاحت بهم 
حركة طالبــان اثناء حكمها، الــى البرلمان الافغاني، وتوليهــم مناصب عليا في 

الحكومة. وهؤلاء يتمتعون بماض سيئ كقطاع طرق وتجار مخدرات.
وربما يجادل البعض بان الخطط الامريكية المتبعة من قبل الجنرال بترايوس 
قائد المنطقة الوســطى حاليا، والعراق ســابقا، في زيادة عدد القوات، وانشــاء 
«قوات الصحوة» نجحت في تخفيض احداث العنف، واضعاف تنظيم «القاعدة» 

واخراجه من معظم المناطق السنية.
٭ ٭ ٭

المقارنــة بــين العــراق وافغانســتان خاطئــة تماما لعدة اســباب، لهــا علاقة 
بالديمغرافيا، والجغرافيا، والتاريخ، نوجزها في النقاط التالية:

٭ اولا: الاراضي الافغانية وعرة، وجبلية والظروف المناخية قاســية جدا في 
فصل الشتاء، على عكس العراق المنطقة السهلية المكشوفة.

٭ ثانيـــا: افغانســتان مثل «ســرة» آســيا، محاطــة بســبع دول معظمها غير 
معادية، ويمكن التسلل عبر حدودها، وتهريب المقاتلين والاسلحة بكل سهولة، 
على عكس العراق المحــاط بدول معادية للمقاومة و»القاعــدة» معاً وموالية في 
معظمهــا لامريــكا، مثــل المملكة العربيــة الســعودية والكويــت والاردن وايران 
وتركيا، والاستثناء الوحيد هو سورية. وقد نجحت الضغوط العربية الامريكية 
المشــتركة في اجبار ســورية على اغلاق حدودها في وجه المتطوعين للانضمام 

الى المقاومة، وفتح سفارة لها في بغداد.
٭ ثالثا: طالبان تعيش في محيطها الطبيعي، فالغالبية الســاحقة من الشعب 
الافغانــي من المتطرفين الاســلاميين اتباع المذهب الســني الحنفــي، وهم اقرب 
الى الفكــر الوهابي المتشــدد، بينما المقاومة الاســلامية و»القاعــدة» على وجه 
الخصــوص، جاءت الى بلد حُكم من قبل أنظمة علمانية طوال المئة عام الماضية، 
ولم يُســمح فيه للجماعات الاســلامية بأي عمل على أرضه، بل ان الاســلاميين 

كانوا يتعرضون الى السجن والاعدام في بعض المراحل الأخيرة.
٭ رابعـــا: مــن الصعب تشــكيل مجالس صحوة في افغانســتان لأن الشــعب 
الافغاني يرفض كلياً، وفي غالبيته، التعاون مع المحتل، ويتحلى بقيم اســلامية 
رفيعــة، فلــم يحدث مطلقــا ان جرى تســليم عربــي او طالباني مجاهــد لقوات 
الاحتلال، فقبيلة «البشتون» لهـــا مبدأ مــــعروف هو «بشتـــــون والـــي» الذي 
يحظر تســليم اي مســلم التجأ اليها، ولهذا لــم يتم حتى الآن العثــور، وبالتالي 
اعتقال او قتل الشــيخين اسامة بن لادن والملا عمر، وفشلت كل المحاولات لقتل 
الثالث الدكتور ايمن الظــواهري. وتكفي الاشــارة الى ان الملا عمر خســر الحكم 
علــى ان يســلم ضيفه زعيم تنظيــم «القاعــــــدة»، بينما يتكالب زعمــاء «العراق 
الجديد» من الســنة والشــيعة والاكــراد على المحتل من اجــل الفوز بمنصب في 

الحكومة.
٭ ٭ ٭

أيــام الرئيس المقبل اوباما في افغانســتان ســتكون صعبــة، فمعظم القوات 
الغازيــة المحتلة لهــذا البلد منيت بخســائر كبيرة، اضطرتها للهــرب لتقليصها، 
متجرعــة كأس الهزيمــة المر، هــذا ما حدث للانكليــز مرتين، وللســوفييت مرة، 

والامريكان لن يكونوا افضل حالاً.
حامد كرزاي يســتجدي المصالحــة مع «طالبان» ويعــرض التنازل عن حكمه 
الذي لا يحكم، ورئاســته التــي لا ترأس، ويخطط للعودة الــى منفاه في الغرب، 
بعد ان كان الفتى المدلل للغرب وامريكا. القاسم المشترك الوحيد بين افغانستان 
والعــراق، غير الاحتلال الامريكي، هو ان حكام البلديــن الذين اوصلتهم امريكا 
الى ســدة الحكم لن يبقوا يوماً واحداً بعد انســحابها، ومن يزر لندن هذه الأيام 
يدرك جيداً ان معظم حكام العراق الجدد قد رتبوا أمورهم وأمور عائلاتهم جيداً، 

مالياً وعقارياً.

تبادلوا رسائل هاتفية: «كل عام وانبوبتكم مليانة غاز.. وكهربتكو جاية 3 فاز.. وحجاجكو رايحين الحجاز»
الحصار حرم سكان غزة من النقود والكعك وخراف العيد

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

القت الأزمات التي تعصف بقطاع غزة بظلالها على 
عيد الاضحى الذي احتفل به المسلمون الاثنين، وحال 
الحصار وشــح النقــود، دون اتمام مراســم وطقوس 
العيــد، بعد ان امتنع غالبيــة الغزيين عن ذبح اضاحي 
العيد، والخروج من منازلهم لـ»التعييد» على الاقارب، 
مســتعيضين عــن هــذه الطقــوس بارســال رســالة 

«مسجات» على الهواتف النقالة.
وكعادتــه فقد خلــق الحصار المطبق على الســكان 
ارضية خصبة للنكات والتعليقات الســاخرة، بعد ان 
التــزم عدد كبير مــن العاملين في الوظيفــة الحكومية 
بيوتهم، لعــدم تلقيهم رواتبهم الشــهرية، التي حالت 

اســرائيل دون وصولهــا الــى بنوك غزة، كشــكل من 
اشكال الحصار الجديد.

وتبــادل هــؤلاء الموظفــون، وغيرهــم من الســكان 
«مســجات مضحكــة» علــى الهواتف النقالــة، كبديل 
عن طقوســهم المتبعة، المتمثلة بالخروج يوم العيد على 
«الارحام والاقارب»، من النساء للتهنئة بحلول العيد، 

وتقديم مبالغ نقدية «العيدية».
وجــاء فــي احداهــا «صــدرت مراســيم رئاســية، 
باســتخدام الرســائل النصية، بدل العيديــة، وتنفيذا 
للاوامر، كل عام وانتم بخير»، واخرى جاء فيها «عظم 
الله اجرك على الراتب، وشكر الله سعيك على الحج».

لذلــك فقــد بــددت ازمــة الحصــار احلام النســاء 
والصغار في الحصول على «العيدية»، وفق الطقوس 
المتبعــة، وقالــت فريــال وهــي ربــة منــزل ان من بين 
اشقائها الذكور الاربعة لم يقم بتعييدها هي واطفالها 
ســوى واحــد منهــم، لعــدم تلقــي الاخريــن رواتبهم 
الشــهرية، وقالت «كنت اضع امالا على شــراء بعض 
الملابس من هــذه العيديــة»، وذكرت فــي الوقت ذاته 
ان زوجهــا الموظــف ايضا لــم يخرج فــي العيد لنفس 

السبب.
وانطبــق حــال فريال على نســبة كبيرة من نســاء 
القطــاع، وعبــرت بعضهــن عــن آمالهن ان تحــل ازمة 
الرواتــب بعد عطلــة العيد مباشــرة، وطالبت احداهن 
مازحة باجــازة اخرى للموظفين ليوم واحد ليتســنى 

فيها تقديم «العيدية».
ومن «المســجات المضحكــة» التي راجــت في العيد 
واحــدة عبــرت عــن احــلام الغزيــين، الذيــن حرمهم 
الحصار طعم الحياة، فجــاء فيها «كل عام وانبوبتكم 
مليانة غــاز، وبابوركو طافــح كاز، وكهربتكو جاية 3 
فاز، وحجاجكو رايحين الحجاز عيدكم مبارك»، حيث 
عبرت الرسالة عن اهم المستلزمات التي تنقص المنازل 

بسبب الحصار، واغلاق المعابر التجارية.
فغالبيــة المنازل تفتقر في غــزة لغاز الطهي، وكذلك 
الكاز المســتخدم في اشعال «بوابير الكاز» المستخدمة 
كبديــل عن غــاز الطهــي، الى جانــب افتقارهــا للتيار 
الكهربــي، لتوقــف محطــة التوليد عن العمل، بســبب 
الحصار، وحملت الرســالة اماني برجعة الحجاج من 
الحجــاز، والمعلــوم ان ايا مــن حجاج غزة لم يســتطع 

هذا الموســم الوصول للســعودية، بســبب الخلافات 
السياسية بين الفلسطينيين.

وعلى واقع ازمة الحصار، وشــح النقود التي تمنع 
اسرائيل توريدها لمصارف غزة، فقد تراجع عدد كبير 
مــن الموظفين عن شــراء «خــروف العيــد»، وذكر ابو 
اسماعيل احد تجار الماشــية في القطاع، والتي هربها 
في وقت ســابق من «الانفاق» التــي تربط جنوب غزة 
بمصــر ان اكثر من عشــرة مــن الموظفــين الحكوميين 
اعتذروا قبل يوم واحد من العيد عن شــراء الاضحية، 

لعدم حصولهم على الرواتب.
ووصف موســم العيد الحالي بـ»الســيئ للغاية»، 
وذكــر ان الآمــال المعقودة على بيع جــزء من الخراف 
بعد عودة الحجاج من السعودية تبددت هي الاخرى، 

لانه لا يوجد حجاج من غزة.
وكان مــن بين الازمــات التي واجهت الســكان في 
العيــد الحالي قضاؤهــم ليلة العيد واليــوم الاول منه 
بــدون كهربــاء، وهو ما حــال دون تمكن النســاء من 
صنع «كعك العيد»،وهو من العادات التي اتبعوها منذ 

عقود.

القاهرة حجّمت الانتقادات بعد «قمة احتفالية» بين عبد الله ومبارك 

السعودية تشترط تهدئة اعلامية مصرية لحل ازمة الطبيبين  
لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
فشـلت القمـة المصرية ـ السـعودية التي شـهدتها مدينة 
جـدة الجمعة الماضي فـي تخفيف التوتر الـذي تصاعد بين 
القاهـرة والرياض مؤخرا على خلفيـة قضية جلد الطبيبين 

المصريين في السعودية.
وبالرغم من اهداء العاهل السعودي عبّارتين بلغت قيمة 
كل منهمـا 90 مليـون دولار للحكومـة المصريـة، فـان قضية 
الطبيبـين، رغـم تجميد عقوبـة الجلد بعـد تلقيهمـا لوجبة 
اولـى من الـ 1500 جلدة التي تضمنها الحكم، تبقي تحسـن 

العلاقات مؤجلا الى اشعار آخر.
وقال مصدر دبلوماسي عربي ان الرياض ابلغت القاهرة 
بـأن التهدئة الاعلاميـة ضرورية لكي تجـد قضية الطبيبين 
الحل المناسـب، حيـث لا تريد الحكومة السـعودية ان تبدو 
وكأنها اسـتجابت لحملة الانتقادات القاسية التي تعرضت 
لها في الاعلام المصري، والتي شاركت فيها صحف وقنوات 
تلفزيونيـة حكومية، ما يعكس حصولهـا على ضوء اخضر 
مـن القيادة المصريـة التي كانت عادة ما تمنـع اي انتقادات 
للريـاض فـي الاعـلام الرسـمي. وجنحـت بعـض وسـائل 

الاعلام الى التهدئة خلال الايام الماضية بعد القمة.
ومـن الممكـن ان يكـون اللقـاء تمهيـدا الـى قـرار باعفاء 
الطبيبـين مـن عقوبـة الجلـد مع تخفيـف الحكم بالسـجن، 
خاصة بعد ان تدخل الامير سـلمان بن عبد العزيز شخصيا 
لاعـادة عامـلات مصريات الـى بلدهن اثر تعرضهن لسـوء 
المعاملـة في السـعودية الاسـبوع الماضي، مـا يعكس رغبة 
لـدى القيادة السـعودية في عدم السـماح بتصاعـد التوتر 
بـين البلديـن. وكان العاهـل السـعودي تدخـل بالعفو عن 
المدانين فـي عدد من القضايـا، آخرها قضيـة اغتصاب فتاة 
في السـعودية. وجـاء قرار العفو بعـد تصريحات للرئيس 

الامريكـي جورج بوش اعرب فيها عـن «ثقته في ان العاهل 
السعودي سيتخذ القرار الصحيح».

واضـاف المصـدر الدبلوماسـي ان الريـاض تخشـى من 
ان تصاعـد التوتر الحالي مع القاهرة قـد يدفعها الى اعادة 
النظر في علاقاتها المقطوعة مع دمشـق وطهران، خاصة ان 
الرئيـس الامريكي المنتخـب باراك اوباما اعلن انه سـيفتح 

حوارا مباشرا مع العاصمتين.
واشـار الى ان لقـاء الزعيمين المصري والسـعودي جاء 
متأخـرا بالنظر الـى تصاعد التوتر خلال الشـهور الماضية، 
كمـا انه بـدا احتفاليـا وموجها الى وسـائل الاعلام بشـكل 
خاص بهـدف اصلاح صـورة العلاقـات لكن دون مناقشـة 

المشاكل الجوهرية التي ادت للتوتر اصلا.
و اضاف ان التعقيدات في العلاقات المصرية ـ السعودية 
تبقى اكبـر من قضية الطبيبين. فالحكومـة المصرية ترى ان 
اصـرار الريـاض علـى الانفـراد فـي قيـادة عجلـة التطبيع 
العربي مع اسـرائيل في اطار مبادرة السلام العربية، يمثل 
التفافـا على الـدور التقليـدي للقاهـرة كبوابة للسـلام في 
المنطقة. وشهد مؤتمر حوار الاديان الذي انعقد في مقر الامم 
المتحدة مؤخـرا خطوة جديدة على طريـق التطبيع، عندما 
تمكـن الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـس مـن توجيه 
كلمات علنية مباشـرة الى العاهل السـعودي اثناء خطابه 
في مقر الجمعيـة العامة، واختار الرئيـس المصري مقاطعة 

المؤتمر رغم توجيه الدعوة اليه رسميا للمشاركة.
واعتبـر مراقبـون ان العلاقـات الصعبـة بـين الزعيمين 
تعـود الى قمة بيروت العربية في العـام 2002 حينما اعتمد 
الزعماء مبادرة السـلام السـعودية كمبادرة سـلام عربية. 
وكان غيـاب مبـارك غيـر المعتـاد عـن تلـك القمـة العربيـة 
رسـالة اسـتياء من تجاهل السـعودية لمصر فـي التحضير 
تلك المبادرة، بينما شـعر السـعوديون بالاستياء من غيابه 
عن قمـة كانت مخصصة لدعم مبادرتهـم، وكان زعيمهم هو 

«نجمها» الاول.

واستمر الفتور في العلاقات بين الزعيمين واضحا، حيث 
قـام العاهل السـعودي بزيـارة العديـد من الـدول العربية 
والاسـيوية والاوروبيـة قبـل ان يـزور مصـر بعـد توليـه 

العرش رسميا خلفا للملك فهد.
ثم بـدا غيـاب التنسـيق واضحـا عندما اعلنت وسـائل 
الاعـلام السـعودية العـام الماضـي عن عـزم الملك عبـد الله 
وضع حجر الاساس لمشروع جسر يربط مدينة شرم الشيخ 
بالاراضي السعودية، ما دفع الرئاسة المصرية لاصدار بيان 
مفاجئ وغير مألوف يعلن «عدم سماح مصر باقامة الجسر» 

لاسـباب امنية واقتصادية. ويبقى سـؤالا مفتوحا ان كانت 
الدبلوماسـية المصرية ستنجح في اسـتثمار التوتر الحالي 
مـع الريـاض لتحقيق شـروط سياسـية واقتصادية افضل 
تسـمح باعادة العلاقات الثنائية لمسارها الطبيعي، خاصة 
ان الاقتصاد المصري،حسبما اعلن الرئيس مبارك، تنتظره 
ايام صعبة بسـبب الازمة المالية العالمية. كما ان السـعودية 
التـي توظـف اكثر مـن مليون مصـري يوفرون نحـو مليار 
ونصـف المليار دولار سـنويا للخزينة الحكوميـة تبقى اهم 

سوق للعمالة المصرية في الخارج.

حزب الله رفض
طلبا للاجتماع مع كارتر

دبلوماسي فرنسي سابق يدعو الى فتح 
قنوات الحوار بين الاتحاد الاوروبي وحماس

■ بيـروت ـ رويترز ـ يو بـي آي: قال 
متحدث باسم الرئيس الامريكي الاسبق 
جيمـي كارتـر ان زعمـاء جماعـة حـزب 
اللـه اللبنانيـة رفضـوا طلبـا للاجتماع 
مـع كارتـر اثناء زيـارة الى لبنـان بدأت 
امـس الثلاثاء. وطلـب كارتـر الاجتماع 
والسياسـية  العسـكرية  الجماعـة  مـع 
تعتبرهـا  والتـي  ايـران  مـن  المدعومـة 
واشنطن جماعة ارهابية في اطار زيارة 
لتقييـم مـا اذا كان مركز كارتر سـيراقب 
انتخابـات تشـريعية مقـررة فـي لبنان 

العام المقبل. 
وقـال كارتر لـدى وصوله الـى مطار 
بيروت «افهم ان بعض زعماء حزب الله 
قالـوا انهـم لن يجتمعـوا مـع اي رئيس 
المتحـدة.»  للولايـات  سـابق  او  حالـي 
واضاف انه سيجتمع مع زعماء اخرين.

وأكـد متحـدث باسـم كارتـر انـه تم 
طلـب عقـد اجتماع مـع حزب اللـه الذي 
خاض مقاتلوه حربا في 2006 على مدى 
34 يومـا مـع اسـرائيل حليفـة الولايات 
المتحدة. وقـال المتحدث ريـك جافكولكا 

«قالوا انهم لن يمكنهم الاجتماع».
اللـه المدعومـة مـن  وجماعـة حـزب 
سـورية ايضا لها قاعـدة تأييد قوية بين 
الشـيعة فـي لبنـان وهـي ممثلـة ايضـا 
فـي البرلمـان والحكومـة. ومـن المتوقـع 
ان يجـري لبنـان انتخابـات تشـريعية 

بحلول حزيران (يونيو).
وعقب زيـارة لبنان سـيتوجه كارتر 
الى سـورية حيث اثار جدلا في نيسـان 
(ابريل) بالاجتماع بزعماء حركة حماس 
التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد 

الاوروبي حركة ارهابية.

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا دبلوماسـي 
فرنسـي سـابق فـي مقـال فـي صحيفـة 
«لومونـد» الى فتـح قنوات الحـوار بين 
المقاومـة  وحركـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاسـلامية حمـاس التـي وصفهـا بانها 
تواصـل  السـلام»  عمليـة  فـي  «شـريك 

«تطورها الايديولوجي».
ميسـوزيار  دولا  اوبـان  ايـف  وقـال 
الباحـث والمدير السـابق لدائرة افريقيا 
والشـرق الاوسـط في وزارة الخارجية 
تأخـذ  صريحـا  «حـوارا  ان  الفرنسـية 
فرنسـا مبـادرة اطلاقه متزامنـا مع قيام 
حماس بارسال اشـارات واضحة لوقف 
اعمـال العنف، قد يؤدي علـى الفور الى 
المسـاهمة فـي تمديـد امـد التهدئـة» مع 

اسرائيل.
وتنتهي التهدئة التي تم التوصل اليها 

بوساطة مصرية في 19 حزيران/يونيو، 
في 19 كانون الاول (ديسـمبر) ويصعب 

تمديدها بسبب تصاعد اعمال العنف.
ورأى الدبلوماسـي الفرنسي ان «من 
منافـع هذا الحـوار دعم قيادة سياسـية 
براغماتية تعاني من ضغوط المتشددين 
الذين يتأثرون بفكر القاعدة، وتشـجيع 
التقـارب مع السـلطة الفلسـطينية التي 
لهـا مصلحـة فـي الوحـدة قبـل اعـادة 
علـى  مشـددا  المفاوضـات»  تحريـك 
«التطـور الايديولوجـي» لحماس «نحو 

نزعة قومية اكثر منها اسلامية».
واكد انه بعـد ان التقى قيادة حماس 
السياسـية خلال زيارتين لغـزة تبين له 
ان هذه الحركة «لم تعد تشير الى ميثاقها 
الاسـلامي المتشدد الذي يدعو الى تدمير 

دولة اسرائيل والى ابادة اليهود».

وصول رابع سفينة لفك الحصار الاسرائيلي الى غزة 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
 سمحت اسـرائيل لمركب ينقل ناشـطين متضامنين مع الفلسطينيين الثلاثاء 
بدخـول شـاطىء غـزة في رابـع رحلة من هـذا النـوع احتجاجا علـى الحصار 

الاسرائيلي للقطاع.
وكان مركب «ديغنيتي» «الكرامة» غادر مرفأ لارنكا القبرصي مساء الاثنين.

ودخـل المركـب ميناء غـزة وعلـى متنـه صحافيـون واسـاتذة بريطانيون 
وجراح بريطاني للتطوع بالعمل في المستشـفيات المحلية، اضافة الى ناشـطين 

للدفاع عن حقوق الانسان.
وقـال مايك كوشـمان الاسـتاذ فـي جامعـة لندن للاقتصـاد «اتينا لمسـاعدة 
عدد من الطلاب للخروج من غزة لمتابعة دراسـاتهم. سـنصطحب البعض منهم 

معنا».
وردا على سؤال حول عدد هؤلاء الطلاب قال «اكبر عدد ممكن».

وجاء مع ركاب السفينة الـ12، فلسطيني كان منع منذ عامين من العودة الى 
غزة حيث تقيم اسرته.

ونقلت السفينة طنا من المعدات الطبية حسب ما ذكر منظمو الرحلة.
وهذه الرحلة هي الرابعة التي تنظمها حركة تحرير غزة ومقرها في الولايات 
المتحدة بعد تنظيم رحلات مماثلة في اب (اغسـطس) وتشرين الاول (اكتوبر) 

وتشرين الثاني (نوفمبر).
وحذرت اسـرائيل الناشـطين من الدخول الى المنطقة العسكرية المغلقة التي 

تقيمها حول قطاع غزة، لكنها لم تعرقل وصول هذه السفن.
وسـمحت اسـرائيل لحوالى سبعين شـاحنة محملة بالمسـاعدات الانسانية 
بدخـول قطاع غـزة امس الثلاثاء عبر معبر كرم ابو سـالم، جنـوب قطاع غزة، 
وهي قافلة المسـاعدات الانسـانية الخامسـة التي تدخل القطاع خلال شهر. كما 
سـمحت بادخال كميات من الفيول لمؤسسة الكهرباء ولوكالة اللاجئين التابعة 

للامم المتحدة التي تقدم المساعدات لسكان غزة.   (تفاصيل ص 5)

الفلسطيني ناصر عطا الله محاطا بافراد اسرته لدى وصوله غزة على متن  السفينة «كرامة» التي وصلت القطاع امس متحدية الحصار الاسرائيلي

الملك عبد اللهالرئيس مبارك
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■ منـى (السـعودية) ـ اف ب: اكـد 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله بن 
عبد العزيز الثلاثاء ان الاسـلام بريء 
مـن تهمـة الارهاب الـذي يهـدد العالم 
فيمـا واصـل اكثـر مـن مليونـين و500 
الـف حاج رمـي الجمرات فـي اول ايام 
عيـد  ايـام  وثانـي  الثلاثـة  التشـريق 

الاضحى.
واقـام العاهل السـعودي عبـد الله 
بـن عبد العزيـز الحفل السـنوي لكبار 
الشـخصيات ورؤسـاء بعثـات الحج. 
ان  علـى  المناسـبة  هـذه  فـي  وشـدد 
«المتطرفـين لا يمثلـون الا انفسـهم ولو 
لبسوا ثوب الاسلام وهو منهم بريء»، 
داعيا الى «تعزير الاعتدال والوسـطية 
وازالة اسـباب النـزاع والقضـاء على 

اسباب التطرف».

كمـا شـدد العاهـل السـعودي فـي 
كلمتـه التـي تم بثهـا علـى التلفزيـون 
مباشـرة على «الحاجة الى حوار الامة 
مـع نفسـها»، مشـيرا الـى ان «الفرقـة 
امـال  تهـدد  عقبـات  والغلـو  والجهـل 

المسلمين».
واكـد في هذه المناسـبة علـى اهمية 
الحـوار بـين الاديـان، مشـيرا الـى ان 
هدف المملكة من مشروع حوار الاسلام 
هو «عزة الاسـلام وخدمة الانسـانية» 
وتبرئة الاسلام من تهمة الارهاب الذي 

يهدد العالم و»هو منه بريء».
وراء  السـعودي  العاهـل  وكان 
المبـادرة التـي افضـت الى عقـد مؤتمر 
فـي  نيويـورك  فـي  الديانـات  حـوار 

منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
رمـي  نسـك  بـدأوا  الحجـاج  وكان 

الجمرات الاثنين برمـي العقبة الكبرى 
فـي اول ايام عيد الاضحـى قبل طواف 
الافاضة، حيث شـهد الحرم المكي امس 
طـواف ثلاثـين الف حـاج في السـاعة 
امتلأت بهم مسـاحة لا تتجـاوز عن 16 
الـف متر مربع قبل السـعي بـين الصفا 
والمـروة وقـص الشـعر والتحلـل مـن 
الاحـرام. كمـا تواصـل نحـر الاضحية 
والهـدي لليـوم الثانـي علـى التوالـي 
حيث تم ذبح خمسة ملايين رأس بكلفة 
خمسـة مليارات ريال سـعودي (نحو 

مليار و125 مليون دولار).
واعلن قائـد منطقة الجمرات العقيد 
الركن خالـد القرار ان خطة رمي جمرة 
الحجـاج  وان  ناجحـة  كانـت  العقبـة 
اسـتطاعوا الرمـي فـي وقـت قياسـي 
حـالات  اي  تسـجل  ولـم  وانسـيابي 

جسـر  مشـروع  سـاهم  وقـد  تدافـع. 
الجمرات الضخم بأدواره الثلاثة كثيرا 
في منع حـوادث التدافـع الدامية التي 
كان يشـهدها هـذا النسـك. وكان اخـر 
هذه الحوادث سجل في كانون الثاني/

يناير 2006، عندما قتل 364 شخصا في 
عملية تدافع خلال رمـي الجمرات فيما 
قتل 251 عام 2004 و1426 شـخصا عام 

1990 في الظروف نفسها.
وبـدأ امـس الثلاثـاء فـي اول ايـام 
التشريق الثلاثة رمي الجمرات الكبرى 
(العقبة) والوسطى والصغرى في منى 
وذلـك تذكيرا برفض غواية الشـيطان 
الـذي كان حـاول بـلا جـدوى اغـواء 
النبـي ابراهيم وابنه النبي اسـماعيل 

وامه هاجر في هذه الاماكن.
ويتواصـل الرمـي يومـي الاربعـاء 
لغيـر  ذاتهـا  بالطريقـة  والخميـس 
المتعجل ويمكـن للمتعجل من الحجاج 
ان ينهـي الرجـم الاربعـاء او ان يوكل 

غيره للرمي محله.
ويمضـي مئـات الاف الحجاج ليالي 
ايـام التشـريق فـي منى وتجهـد قوى 
الامـن واجهـزة الصحـة والنظافة في 
تأمـين نظافة مواقـع مبيتهم المنتشـرة 

حول منطقة رمي الجمرات.
واعلنت مصلحة الاحصاءات العامة 
والمعلومـات فـي بيـان ان اجمالي عدد 
حجاج هـذا العـام بلغ مليونـين و408 
الاف و849 حاجـا منهـم مليـون و729 
الفـا و841 الفـا من الداخـل اغلبهم من 

المقيمين في المملكة.

الا ان العـدد الاجمالي يمكن حسـب 
التقديـرات ان يزيـد عن ثلاثـة ملايين 
مـع وجود الالاف من الحجاج المخالفين 
الـذي  منـى  وادي  بهـم  امتـلأ  الذيـن 
افترشـوا شـوارعه وارصفتـه وحتـى 

الجبال المحيطة به.
منصـور  اللـواء  اكـد  جانبـه  مـن 
التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية 
فـي مؤتمر صحافـي مسـاء الاثنين ردا 
على سـؤال بشـأن حصر عدد الحجاج 

المخالفـين الذيـن تم منعهـم مـن دخول 
المشـاعر المقدسـة، ان التركيز كان على 

السيارات التي تنقل هؤلاء الحجاج.
ونشـرت السـلطات هذا العـام ما لا 
يقل عن مئة الف من رجال الامن لضمان 

حسـن سـير موسـم الحـج تؤازرهـم 
للمرة الاولى طائـرات مروحية حديثة 
مـن طـراز «اس 92» مجهـزة بأحـدث 
التقنيات والمعدات ومنها انظمة الرؤية 

الليلية.

العاهل السعودي يؤكد ان الاسلام بريء من الارهاب.. والحجاج يواصلون رمي الجمرات

وزير الداخلية السعودي يستقبل نائب الرئيس الإيراني 
■ الريــاض ـ يــو بــي آي: اســتقبل وزيــر الداخليــة 
الســعودي الأميــر نايــف بــن عبدالعزيز بمكتبــه بمبنى 
الوزارة بمكة مساء الاثنين نائب الرئيس الايراني ورئيس 
منظمة التراث والسياحة إســفنديار رحيم مشائي الذي 

يؤدي فريضة الحج لهذا العام.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية امــس 
الثلاثاء ان الجانبين ناقشــا خلال الاســتقبال «عددا من 
الموضوعات ذات العلاقة بتوثيق التعاون من أجل خدمة 
مصالح المنطقة علي مختلف الأصعدة انطلاقا من الأهمية 

الإستراتيجية التي تتمتع بها كل من المملكة ايران، وتأكيدا 
لسعيهما الدؤوب لبناء علاقات متينة مع الدول الشقيقة 
والصديقة تســاهم في تحقيق الأمن والســلام العالميين 
وتنعكــس إيجابا على المصالح المشــتركة لــدول المنطقة 

بشكل عام وعلى مصالح الشعبين بشكل خاص». 
من جهة ثانيــة عبر نائب الرئيس الايراني عن شــكره 
وتقديره لجهود الحكومة الســعودية علــى الرعاية التي 
تقدمهــا للحجــاج، كما أشــاد بالتطورات التي تشــهدها 

المشاعر المقدسة وجميع التسهيلات التي تقدم لهم.

رجل امن سعودي يساعد حاجة في صعود درج جسر الجمرات امس

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي تحليل الصحف الامريكية لما تسـرب من المحكمة العسـكرية 
الخاصة فـي القاعدة الامريكيـة في غوانتانامو التـي تحتجز فيها 
الولايـات المتحـدة المشـتبه بتورطهـم فـي عمليات ضـد الولايات 
المتحـدة انهـا تهـدف الـى اجهـاض الخطـط لتحويـل محاكماتهم 
الـى محاكمـات عامة تظهـر حجم التخطيـط الذي بذلـوه من اجل 
تنفيـذ العمليات وتسـرع في النهاية عملية اعدامهم وذلك بحسـب 
المعلومات الواردة من التحقيقات داخل المعسـكر. وجاء اسـتعداد 
المتهمـين الخمسـة للاعتـراف بالتخطيـط وتدبيـر هجمـات ايلول 
(سبتمبر) نتاج لقاءات خاصة استمرت لساعات طويلة مع المحققين 
العسـكريين. وتحقيق ما يطمح اليه المتهمون وهي الشهادة. ونقل 
عن مسـؤول في الجيـش ان هنـاك العديد من القضايـا التي يجب 
حلها قبل التوصل لاتفاق مع المتهمين الذين سيحكم عليهم بالاعدام 

ويقبل اعترافهم. 
ويعتقـد ان القضية قد تظل معلقة لمدة اسـابيع واشـهر قبل حل 
المعضلـة القانونيـة. ممـا يعنـي ان ادارة الرئيس المنتخـب باراك 
اوبامـا قـد تواجـه قضية جديـدة لها علاقـة بمعتقـل غوانتانامو. 
ذلك ان ادارة اوباما اعربت عن اسـتعدادها لاغلاق المعسـكر الذي 
اضحى صورة عن بشـاعة العدل الامريكي وشـوه صـورة امريكا 

فـي العالـم.  وقـال مسـؤول انه تلقـى في بدايـة لقـاء روتيني مع 
المتهمين افادة مكتوبة باليد ومؤرخة في الرابع من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضـي، وجاء فيها انهـم يخططون لوقـف كل الخطط 
القانونية والاعلان عـن اعترافهم كاملا بدورهم في هجمات ايلول 
(سـبتمبر) 2001. وتحدث خالد الشـيخ محمد، الـذي يعتبر العقل 
المدبـر لعمليـات ايلـول (سـبتمبر) قائلا انهـم لا يريـدون تضييع 

وقتهم في الاجراءات القانونية. 
واضـاف قائـلا انه اذا كانـت الحكومة الامريكيـة تدفع اجوركم 
«فانا لا أثق باي امريكي». ويعتقد ان محمد وزملاءه قدموا اعلانهم 
كتحد للحكومة الامريكية بعـد ان اقترح القاضي الامريكي انهم قد 
يواجهـون حكمـا بالاعدام. واشـار بعضهـم الى انهم قـد يغيرون 
اعترافاتهم ان لم يتأكدوا ان الحكم الصادر عليهم سيكون اعداما. 
ويرى المعلقون ان الاعلان مـن المتهمين هز الترتيبات القضائية 
لمحاكـم جرائم الحـرب التي تم تنظيمها في القاعـدة الامريكية. مما 
يعنـي ان الاعلان جاء فـي وقت حرج بالنسـبة لاوباما الذي اعلن 
انـه سـيغلق معتقـل غوانتانامـو حالـة تسـلمه للسـلطة ويحول 

المتهمين للمحاكم الامريكية، وتقديم البعض منهم لمحاكم خاصة. 
وكان المدعـي العـام قـد طالـب باعـدام الخمسـة الذيـن يعتقد 
انهم رئيسـيون عندما ظهروا في المحكمة الخاصة في شـهر شـباط 
(فبراير) الماضي. وكان خالد الشيخ محمد الذي تراه امريكا العقل 

المدبر للهجمات الشـخصية الاكثر حضورا. وطالب مع ثلاثة تمثيل 
انفسـهم امام المحكمة والدفاع حيث اعطاهم القاضي الحق والتقوا 
تقريبـا 27 سـاعة مع مسـؤولين لتحضيـر دفاعهـم وافادتهم. وفي 
الجلسـة الروتينية سـأل القاضي هينلي كلا منهم ان كان قد وافق 
علـى الافـادة فاجاب رمـزي بن الشـيبة قائلا «نحن الاخـوة، كلنا 

نريد الاعتراف». 
ويتهـم بـن الشـيبة بكونه حلقـة الوصل بـين المنفذيـن. ويرى 
خبـراء في الامن القومي ان الاعلان مـن جانب المتهمين يبدو مدبرا 
من الشـيخ محمد الذي اراد منذ البداية تحويل المحكمة لمنبر عالمي. 
ونقل عن مسـؤول قضائي قولـه ان هؤلاء المتهمـين اذكياء لدرجة 
يعرفون فيها انهمو لن يروا النور ابدا. ومن هنا يحاولون تحشـيد 

الاهتمام الاعلامي بأكبر قدر ممكن. 
وسمحت وزارة الدفاع الامريكية لاقارب ضحايا هجمات ايلول 
(سـبتمبر) لحضور جلسات محكمة للمتهمين وعبروا عن دهشتهم 
مـن الحقـوق الكثيـرة الممنوحـة لهـم وقـال احدهـم انه لـم يرتح 
لتصرفـات المتهمين حسـبما نقلت عنه صحيفـة «نيويورك تايمز». 
وقـال بدوا وكأنهم يتعاملون مع المحكمة وكأنها نكتة. ونقل عن بن 
الشـيبة قوله «نريد تهنئة اوباما ونطلـب منه ان يضرب كل اعداء 

امريكا بكامل قوته». 
ويرى محامون يتابعون مسـار المحاكمات ان جلسـة الاسـتماع 

هـي الاخيـرة في عهـد الرئيس الامريكـي جورج بـوش خاصة ان 
اوباما المح الى امكانية اغلاق المعتقل ومحاكمة المعتقلين في المحاكم 
الامريكية. ونقل عن محام قوله ان المتهمين يحاولون تحقيق الموت 
شـهداء بطريقة تتحدى النظام القضائـي الامريكي. ودعا القاضي 
الهيئة القضائية كي تقدم ردا مع بداية الشهر القادم. ومن القضايا 
التي طالبهم ببحثها الاجابة على سـؤال اعدام الخمسـة بناء على 
اعترافهـم بدون الحاجة للرجوع لقرار هيئة قضائية عسـكرية كي 

تتوصل لمثل هذا الحكم. 
ومـن القضايا الاخرى التي يرى المحامـون انها عائق امام قبول 
الاعتراف من ان اثنين من الخمسـة قد لا يكون في وضع عقلي جيد 
يمكنهمـا مـن تمثيل نفسـيهما فـي المحكمة. وهـذان همـا رمزي بن 

الشيبة ومصطفى الحوساوي. 
وبالاضافـة لهمـا فالثلاثـة الاخـرون هـم خالد الشـيخ ومحمد 
ووليد بن عطش وعمار البلوشـي. وينتظر الثلاثة الاعتراف حتى 

يتم حل قضية «الاخوين» كما قال خالد الشيخ محمد. 
وتـرى منظمـات حقوق انسـان تراقـب عمليات المحكمـة من ان 
تـردد القاضي في قبـول الاعتراف يلخـص الصعاب التـي تواجه 
القضـاة عندمـا يتـم تنظيم نظـام قضائـي جديد وخـاص لمحاكمة 
المتهمين بالارهاب. فبالنسـبة للمدافعين عـن الحقوق المدنية يرون 
ان الاجراءات فاشـلة، امـا البنتاغون فتـرى ان الاجراءات معقدة 

وتعمل وزارة الدفاع الامريكية على التصدي لها بطرق قانونية. 
ويمثل اسـتعداد المتهمين للاعتراف تحديـاً لاوباما وفريقه اذ قد 
يجدون انفسـهم مضطرين للاشـراف علـى عمليات الاعـدام التي 
جاءت جـراء نظام قانوني يـرون انه مليء بالثغـرات، خاصة ان 
خالد الشـيخ محمد وبحسـب مسـؤولي الاسـتخبارات الامريكية 
(سـي اي ايه) تعرض للتعذيب واسـاليبه القاسـية منها اسـلوب 

الايهام بالاغراق بالماء، عبر صب الماء في فم المتهم. 
ويرى محققون ان خالد الشيخ محمد ورفاقه قد تتم في النهاية 
ادانتهم الا ان الادانة ستظل محل تساؤل من خلال الطريقة التي تم 
الحصول فيها على اعترافاتهم. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
عن مسـؤول فـي منظمة الحريـات المدنيـة الامريكية قولـه انه من 
المثير للدهشة قبول اعتراف من اشخاص اغرقوا في الماء وعذبوا. 
وقـال باحـث من جامعـة كاليفورنيا فـي ديفيـس ان فكرة ان لا 
يعرف القاضي نتائج اعتراف المتهمين يظهر الحالة المأسوية للجنة 
العسكرية التي تحاكمهم. وتطالب منظمات حقوق انسان القاضي 
بعقد جلسات مفتوحة للتأكد من ان استعداد المتهمين للاعتراف لم 

يكن نتيجة اكراه. 
وترى تعليقات امريكية ان استعداد وادانة الخمسة سيكون في 
النهايـة انتصارا مؤجلا لادارة بوش التـي اكدت على اهمية تقديم 

مخططي هجمات ايلول (سبتمبر) للعدالة.

محاولة حشد اعلامي لاستشهاد معلن

استعداد خالد الشيخ محمد للاعتراف يمثل تحديا قانوني لادارة اوباما القادمة وانتصار مؤجل لبوش

لندن - «القدس العربي»:
 نقلت صحيفة امريكية عن معلقين مهتمين بالشـأن 
ان  الباكسـتانية  ـ  الهنديـة  والعلاقـات  الباكسـتاني 
الرئيـس الباكسـتاني الـذي جـاء من المجهـول ليقود 
باكسـتان بعد اغتيال زوجتـه بناظير بوتـو، واجبار 
الرئيس السـابق برويز مشرف على الاستقالة يواجه 
تحديـات كبيرة لـم يكن مؤهـلا لها. ويشـير المعلقون 
لتاريخه وسـوابقه وانه لم يكن مؤهـلا وليس مؤهلا 
الان لادارة دفـة البلاد. فبالاضافـة للازمة الاقتصادية 
يجد اصف علي زرداري نفسـه امـام معضلة الهجمات 
التـي نفذهـا مهاجمـون تقـول الهنـد انهم جـاءوا من 
باكسـتان، ممـا يعتبـر ضربـة للجهـود الباكسـتانية 
للتقـارب والتطبيـع مـع جارتهـا وعدوتهـا التقليدية 

الهند. 
وفـي وجـه الاتهامـات الهنديـة رد الباكسـتانيون 
بمظاهرات اكـدوا فيها على الشـعار القومي والوطني 
الباكسـتانيين. وتوحد كل الطوائف الباكستانية ضد 
الاتهامـات الهنديـة قد يرتد علـى زرداري الذي اضطر 
لاتخـاذ موقـف متشـدد ضـد نيودلهـي، حيـث رفض 

تسـليم 20 مطلوبـا تقول الهند ان لهـم علاقة بهجمات 
مومباي.  

ومع هذا الموقف الذي شكك حتى بتورط باكستانيين 
علـى الرغم مـن الادلة التي يقـول الهنود انهـا لديهم، 
يتعرض زرداري لضغوط شـديدة من امريكا حليفته، 
للتصدي وقمع الجماعات المتشددة. وقد يؤدي هذا الى 
اشـعال العنف في البلاد خاصة ان المدن الباكسـتانية 

عانت وتعاني من الهجمات الانتحارية. 
وتنقل صحيفة «لوس انجليـس تايمز» عن اعضاء 
فـي النخبـة الباكسـتانية ان زرداري يظل « سـاذجا» 
اذ ان انتخابـه من قبل البرلمان الباكسـتاني جاء على 
خلفيـة اغتيال زوجتـه وتعاطفه معه، بل ان خسـارة 
حزب مشـرف جـاء لانه فقـد تعاطف وتأييد الشـعب 
الباكستاني. وتنقل عن مدير مركز التعليم المدني قوله 

ان زرداري» اصبح رئيسا بالصدفة». 
ويـرى اخـرون انـه مـن ناحيـة التفكيـر والثقافة 
يظـل متواضعـا مقارنـة مـع زوجتـه التـي تعلمت في 
اوكسفورد. وتقول الصحيفة ان امرأة جميلة في حفلة 
لدبلوماسـيين ونواب سـابقين علقت بالقول ان «لغته 

الانكليزية اسوأ من لغة جورج بوش». 

مـن  سلسـلة  عـن  مومبـاي  هجمـات  وكشـفت 
الاحراجات لحكومة زرداري عندما اعلن انه سيرسـل 
فـي  للمسـاعدة  الباكسـتانية  الاسـتخبارات  رئيـس 
التحقيقات، ولكن معارضة الجيش اضطرته لارسـال 
مسـؤول صغيـر. كمـا كشـفت صحيفـة «دون ـ فجر» 
الباكسـتانية ان شـخصا خـدع زرداري، عندمـا قـدم 
نفسـه على انه وزير الخارجية الهنـدي، وتحدث الى 
الرئيس الباكسـتاني في مكالمة هاتفية كادت ان تفجر 

حربا بين البلدين.  
وفي مقابلة مع لاري كينغ شكك الرئيس الباكستاني 
بهوية المهاجم الوحيد الذي القى الهنود القبض عليه، 
فيمـا اكـدت صحيفـة «اوبزيرفر»البريطانيـة هويتـه 
الباكسـتانية عندمـا قامت بفحص سـجلات الناخبين 
الباكسـتانيين واجـرت مقابلات مع سـكان من قريته. 
وبالاضافـة الى ذلك هناك حنق شـعبي من سياسـاته 
الاقتصادية، ويبـدو غاضبا على الاجهزة الامنية التي 
لا يعرف كيفية التصدي لها وليست لديه استراتيجية 
واضحة للتصـدي للجماعات المسـلحة. ولكن محللين 
قالـوا ان اي زعيـم باكسـتاني يكافـح فـي البداية من 
اجل حل مشـاكل كبيـرة.  ولهذا السـبب كتب زرداري 

فـي «نيويورك تايمـز» قائـلا ان المهاجمـين لا يريدون 
تدمير الهند بل وباكستان ايضا. مذكرا بحادث اغتيال 
زوجتـه العـام الماضي. وقـال ان المهاجمين اسـتهدفوا 
تحديـدا الحكومة الباكسـتانية المنتخبـة حديثا. واكد 
المقـال ان باكسـتان ملتزمـة بملاحقـة واعتقـال  فـي 
ومحاكمـة واعتقال المخططين للعمليـة. داعيا للحيطة 

من التصريحات النارية. 
وقـال ان العنف والتطرف هما نتاج الحرب الباردة 
التي تم فيها استخدام الدين لتدمير الاتحاد السوفييتي 
وان باكسـتان لا تزال تدفع ثمن الاسـتراتيجية. واكد 
ان باكسـتان تقف على الخط الامامـي في الحرب على 
الارهاب وان الجيش الباكسـتاني خسـر تقريبا الفين 
من جنـوده فيها. وقال ان الارهاب هو مسـألة اقليمية 

ودولية ويجب التصدي لها عبر جهد مشترك. 
ويعتقـد ان مهاجمـة القـوات الباكسـتانية لمعسـر 
او مدرسـة تابعـة لجماعـة الدعـوة التي تقـول الهند 
انهـا واجهـة لمنظمـة «لشـكر طيبـة» يمثـل اول تحرك 
حذر للباكسـتان واعتقـال زعيم الجماعـة زكي رحمن 
لخفـي. ذلـك ان «لشـكر طيبـة» لقيـت مسـاعدة مـن 
المخابرات الباكسـتانية بداية العقـد الاخير من القرن 

الماضي للقتال في كشـمير. ومن هنا برز اسـم مسؤول 
الاستخبارات الباكستانية السـابق حامد غول، الذي 
يـراه المراقبون الغربيون كراع لجماعة «لشـكر طيبة» 
وان لا علاقـة لـه بهجمات مومبـاي. وينظر لغول على 
انـه الاب الروحي لسياسـة دعم الجماعـات الجهادية 
التـي قاتلـت نيابة عن باكسـتان ضد الهنـد في الجزء 
المحتل مـن كشـمير. وان الهند طالبت بتسـليمها غول 
لكن باكستان رفضت لان لا دور له في اجندة العمليات 

التي تديرها لشكر طيبة. 
واكد غول في حديث لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
انـه يعرف عن الاتهامات لكنه نفاها قائلا انها جزء من 

حملة لتشويه سمعته. 
واعتـرف انـه كان عضوا فـي جمعيـة لتعمير الامة 
المكونـة مـن جنـرالات ورؤسـاء مخابـرات سـابقين، 
وانشأها رجال اعمال باكستانيون لمساعدة افغانستان 
والتي تتهمها الولايات المتحدة بدعم طالبان والقاعدة 
. وقـال غـول ان الخارجيـة الباكسـتانية اعلمتـه ان 
الولايـات المتحدة وضعته على قائمة المراقبة للارهاب 
العالمـي من بين آخرين، وان الخارجية قدمت له وثيقة 

تقول امريكا ان له علاقة مع القاعدة وطالبان. 

وكان غـول (70 عاما) قد عمـل قائد مدرعات قبل ان 
يعين مديرا للمخابرات الباكسـتانية (اي اس اي) عام 
1987 وينظر له على انه لعب دورا استشـاريا لجماعة 
لشـكر طيبة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول امن هندي 
قولـه ان غـول وضـع علـى القائمـة الامريكية بسـبب 

علاقته القريبة والاستشارية مع «لشكر طيبة» 
كل  فـي  عنهـم  ويدافـع  احتفالاتهـم  حضـر  وانـه 
مجلـس. وكان غول المتحدث الجيد والوسـيم قد عمل 
بشـكل مقرب مـع المخابـرات الامريكية «سـي اي ايه» 
والسـعودية اثنـاء الجهـاد الافغانـي ثـم انقلـب ضد 
الامريكيـين بعـد خـروج السـوفييت مـن افغانسـتان 
عام 1989. ويقول غـول ان دعمه لطالبان والجماعات 
التي تقاتـل الاحتلال الامريكي وأن لقـاءه القصير مع 
زعيـم القاعدة اسـامة بـن لادن في بداية التسـعينات 
من القرن الماضي ودعوتـه لاجراء تحقيق في هجمات 
ايلول (سـبتمبر) 2001 لهما علاقة باسـتهداف امريكا 
لـه. ونقلـت عنـه قائـلا « ببسـاطة ان لا افهـم كل هذه 
الطنة، لانني ببسـاطة اتحدث بصراحة عن حقيقة ان 
هجمات ايلول (سـبتمبر) خديعـة وانها عملية قام بها 

اشخاص من الداخل» ربما الاستخبارات الامريكية.

حامد غول ينفي علاقته بالهجمات وحملة امريكية ضده بسبب انتقاداته لها

هجمات مومباي كشفت عن ضعف زرداري.. سيدة تقارن لغته بلغة بوش واخر يقول انه رئيس بالصدفة

لندن ـ «القدس العربي»:
دعا الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء بمملكة البحرين المجتمع 
الدولي الى تبني عقد استراتيجي جديد 
لحقـوق الانسـان يراعـي فـي محـاوره 
الرئيسـية تحقيـق الأهـداف والغايـات 
الانمائية والتركيز على الحق الانسـاني 
فـي مسـتوى معيشـي كاف مـن المـأوى 

والغذاء يحفظ للانسان كرامته.
وطالـب دول العالـم أن تسـتغل مـا 
تنعـم به من حضـارة وتقدم في مختلف 
مناحي الحياة بالاهتمام بقضايا حقوق 
الانسـان اهتماما مضاعفا بحيث يحظى 
الانسان بمكانته الطبيعية وينعم بثمار 

التنمية أينما كان.
وقـال فـي رسـالة وجههـا بمناسـبة 
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان 
والذي يصـادف اليوم الأربعـاء ومرور 
60 عامـا علـى تدشـين الميثـاق العالمـي 
لحقـوق الانسـان «ان الصبغـة العالمية 
لقضايـا حقـوق الانسـان في ظـل عالم 
متغير زادت من أهمية المشـاركة الدولية 
لنشـر وترسـيخ ثقافة حقوق الانسـان 
من أجل الوصول الـى عالم ينعم أفراده 
بالحيـاة الكريمـة القائمـة علـى مبادئ 

العدل والانصاف والمساواة».

وشـدد على ضرورة أن يكـون العمل 
الدولي في مجال تعزيز حقوق الانسـان 
بعيدا كل البعد عن الضغوط التي تهدف 
للنيل من سيادة الدول واستقلالها تحت 
غطاء الدفاع عن حقوق الانسـان، بل أن 
يسترشـد هـذا العمـل بمبـادئ الحيـاد 

والموضوعية.
وحث دول العالم على استثمار ذكرى 
مـرور سـتين عاما علـى الاعـلان العالمي 
لحقـوق الانسـان لاعطـاء دفعـة قويـة 
لجهـود منظمـة الأمم المتحدة فـي مجال 
نشـر الثقافة والوعي بحقوق الانسـان 
علـى ألا يكون ذلك قاصرا على ممارسـة 
حـق دون اخـر وانمـا تمتد لتشـمل حق 
الانسـان في الحياة والعمل والتعليم و 

الصحة و الاسكان وغيرها.
لتزهـو  البحريـن  مملكـة  ان  وقـال 
فـي هـذه المناسـبة العالميـة بمـا حققته 
من انجـازات فـي مجال احتـرام حقوق 
الانسـان ممـا يؤكـد حـرص الحكومـة 
والتزامهـا بتطبيـق المواثيـق والعهـود 
الانسـان  بحقـوق  الخاصـة  الدوليـة 
وتمسـكها بصـون مكتسـباتها الوطنية 
وايمانهـا بأهميـة دعـم وترسـيخ هـذه 

الحقوق.
وأكد على أن حمايـة وضمان احترام 
حقـوق الانسـان فـي البحريـن يتم في 

اطار مؤسسـي وعلى أساس من سيادة 
القانـون وهـو مـا أكـده ميثـاق العمـل 
الوطنـي فضـلا عـن أن دسـتور مملكـة 
البحرين وضع أساسـا راسـخا لحماية 
حقوق الانسان ومجمل الحريات بشكل 

عام.
وأشـار الى أن تقرير مملكة البحرين 
لحقـوق  الشـاملة  الدوليـة  للمراجعـة 
كأول  المملكـة  عرضتـه  الـذي  الانسـان 
دولـة فـي العالـم أمـام مجلـس حقـوق 
الانسان شكل باعتراف الجميع نموذجا 
تسـعى الـدول للاحتـذاء به لمـا تضمنه 
من رصد أمين لواقع حقوق الانسـان في 
البحريـن وبما احتوى عليه من تعهدات 
تعكس ايمان مملكة البحرين بأن تعزيز 
ثقافة حقوق الانسان عملية مستمرة ولا 

تتوقف عند حد.
وأوضـح أن حالة الحراك السياسـي 
النشـط التـي تعيشـها المملكـة جـاءت 
كنتيجـة طبيعية لأجـواء الانفتـاح وما 
الوطنيـة  المنابـر  اتاحـة  مـن  صاحبهـا 
السياسـية  الفعاليـات  لمختلـف 
ومؤسسـات المجتمع المدني لابداء الرأي 
فـي كل ما يهم المجتمع وتطوره، مشـددا 
هـذه  اسـتغلال  ضـرورة  علـى  سـموه 
المنابـر في اذكاء روح التسـامح وتعزيز 

الوحدة الوطنية.

رئيس الوزراء البحريني: الحراك السياسي
الذي نعيشه نتيجة الانفتاح واتاحة ابداء الرأي بالمملكة

برلين ـ عواصم ـ وكالات 

 «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:

حجـارة  المحتجـين  مئـات  ألقـى 
شـرطة  مـن  صفـوف  علـى  وزجاجـات 
مكافحة الشغب خارج البرلمان اليوناني 
مـن  الرابـع  اليـوم  فـي  الثلاثـاء  امـس 
التـي  المناهضـة للحكومـة  الاشـتباكات 

أثارها مقتل فتى على أيدي الشرطة.
واشـتبكت الشـرطة مـع المتظاهريـن 
الحجـارة  عليهـا  يلقـون  كانـوا  الذيـن 
وغيـر ذلك من الأشـياء أثنـاء محاولتهم 

الوصول إلى البرلمان.
وناشـدت حكومـة اليونـان المحافظة 
جـورج  أن  إلا  التوحـد  البـلاد  الهشـة 
الاشـتراكي  الحـزب  زعيـم  باباندريـو 
المعـارض دعـا أمـس لإجـراء انتخابات 

لنزع فتيل الأزمة.
الغاضبـون  الشـبان  عشـرات  وقـام 
صبـاح امـس الاول باقتحـام القنصليـة 
اليونانيـة فـي العاصمـة الالمانيـة برلين 
احتجاجـا علـى مقتـل شـاب برصـاص 

الشرطة اليونانية.
وبين متحدث رسـمي باسم القنصلية 
اليونانية في العاصمـة برلين بانتيليس 
بانتيلوريس ان عشرات الشبان اقتحموا 

مبنى الاستقبال في القنصلية اليونانية، 
مشـيرا الى ان القنصلية تأسف لما حدث، 
ودعا الـى الحوار الايجابـي للوصل الى 

قرارات مشتركة.
مـن جانبها قالـت احـدى المتظاهرات 
التـي اقتحمـت القنصليـة « ان اقتحـام 
القنصلية جاءت احتجاجا على الحكومة 
اليونانيـة التـي تتحمل مسـؤولية مقتل 

شاب يوناني في مقتبل العمر».
وكانت اعمال عنـف كبيرة قد اندلعت 
في العديد من المـدن اليونانية في اعقاب 
مقتـل فنـى يونانـي برصـاص الشـرطة 
التظاهـرات  امتـدت  وقـد  اليونانيـة، 
الـى العديـد مـن المـدن اليونانيـة ومنها 

العاصمة اثينا.
فـي  الاحتجاجـات  اخـذت  وقـد 
صفحـات  علـى  كبيـرا  حيـزا  اليونـان 
الصحـف الالمانيـة، فقد اشـارت صحيفة 
تسـايتونغ»  الغماينـة  «فرانكفورتـر 
اليوميـة الى ضرورة ليس فقط تسـريح 
الشـرطيين المتورطـين فـي حادثـة مقتل 
الفتـى، وانما المطلـوب ان تقوم الحكومة 
اليونانية على الفور بتوضيح ملابسات 

الحادثة في اسرع وقت ممكن.
وبينـت الصحيفـة الالمانيـة انـه مـن 
المطلـوب مـن الحكومـة اليونانيـة التي 
تصنف نفسـها على انها حكومة القانون 
أن تقـوم بتوضيـح ملابسـات الحـادث 

فورا، مشـيرة الى ان الشـرطة اليونانية 
كانت قد قتلت شـابا اخـر في نفس المكان 
«فرانكفورتـر  صحيفـة  امـا   .1985 عـام 
صـدر  علـى  اشـارت  فقـد  روندشـاو» 
صفحتهـا الاولـى إلـى ان اعمـال العنف 
التـي اندلعـت فـي اليونـان كالنـار فـي 
الهشـيم جاءت نتيجـة فضائح الحكومة 
اليونانية المستمرة، وبينت الصحيفة ان 
الحكومة تورطت في العديد من الفضائح 
السياسـية، واذا استمرت اعمال الشغب 
فـان الحكومـة اليونانية قد تسـتقيل من 
منصبهـا او قد تعجـل الاحداث من رحيل 

حكومة المحافظ كارامانليس.
الى ذلك قال متحدث باسـم السـفارة 
اليونانية في باريس ان محتجين دخلوا 
جزءا مـن قنصلية اليونان امس الثلاثاء 
بعد اندلاع أعمال شـغب في اليونان على 
مـدى ثلاثة أيام عقب مقتل فتى برصاص 

الشرطة.
الملحـق  بوزيـس  الكسـندر  وقـال 
الصحافي للسـفارة اليونانيـة لرويترز 
«دخلـوا المبنـى لكنهم لم يدخلـوا مكاتب 

القنصلية في الطابق الاول».
وقـال متحـدث باسـم المحتجـين «هذا 
طالبـا   20 نحـو  هنـاك  رمـزي.  احتـلال 
واضـاف  بالداخـل».   60 و  بالخـارج 
بوزيس ان الشـرطة كانـت موجودة في 

المكان لكن الوضع بدا تحت السيطرة. 

متظاهرون غاضبون يقتحمون قنصلتي اثينا في برلين وباريس

محتجون يشتبكون مع الشرطة خارج برلمان اليونان
لندن ـ «القدس العربي»:

اعـرب نائـب رئيس مجلس النـواب البحريني صلاح علي الاثنين عـن عدم ارتياحه 
لعـدم عكس صورة صحيحة عن شـؤون ايران مـن قبل وكالة الانبـاء الاماراتيه «وام» 

نقلا عن رئيس البرلمان البحريني خليفه بن احمد الظهراني. 
واضاف صلاح علي في حديثه مع السفير الايراني في المنامه حسين امير عبد اللهيان 
انه ورئيس البرلمان البحريني يشـعران بعـدم الارتياح للطريقة غير الصحيحة لعكس 
موضـوع فـي صحيفة اماراتية حسـبما ذكـرت وكالة الانبـاء الايرانية «ارنـا».  وكانت 
وكالة الانباء الاماراتية «وام» قد اوردت خبرا نقلا عن رئيس مجلس النواب البحريني 
خـلال لقائه رئيس المجلس الوطني للامـارات عبد العزيز الغرير فـي ابوظبي، نقلا عن 

الظهراني فيما يتعلق بالجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج. 
ولفـت صلاح علـي الذي يتولى رئاسـة مجموعـة الصداقـة البرلمانية بـين البحرين 
وايـران فـي برلمان بـلاده الـى ان البحرين تعتبـر علاقاتها مـع الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية ذات اهمية كبيره للغاية و»ان المنامه تعتقد ان قضية سـوء الفهم حيال الجزر 

الثلاث ينبغي ان تحل في اطار اتفاق بين طهران وابوظبي». 
وفي هذا السـياق ادلى السـفير الايراني في البحرين بتصريحـات خلال لقائه نائب 
رئيـس البرلمان البحرينـي، اكد فيها على تفهـم مواقف الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
على الصعيدين الاقليمي والدولي والمكانة الهامة والاستراتيجية التي تحظى بها ايران 
والاجـواء المفعمة بالصداقة والاخوة السـائدة علـى العلاقات من قبل كبار المسـوولين 
البحرينيين وكذلك مجلس النواب.  واشـاد خلال هذه التصريحات بالمواقف الايجابية 

التي تتبناها البحرين ازاء ايران. 
واضـاف امير عبـد اللهيـان ان كبار المسـوولين البحرينيـين تبنوا مواقـف ايجابية 
حيال شؤون الجمهورية الاسـلامية الايرانية وخاصة فيما يتعلق بالنشاطات النووية 

الايرانية. 
واردف، انه خلال الزيارة الاولى التي قام بها ملك البحرين لموسكو الاسبوع الماضي 
اصدر الجانبان بيانا مشتركا اكدا فيه على حق الجمهورية الاسلامية الايرانية والبلدان 

الاخرى في امتلاك الطاقة النووية السلمية. 

البحرين غير مرتاحه «لعكس صورة
غير صحيحة عن تصريحات 

لمسؤوليها في الامارات حول ايران»
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البصرة (العـراق) ـ رويترز: للمرة 
حسـين  صـدام  سـقوط  منـذ  الأولـى 
يستطيع العراقيون أن يروا المرشحين 
الرضـع  يقبلـون  وهـم  للانتخابـات 
ويسـعون الى الحصول علـى أصوات 
الجيران حين يبـدأ تطبيق نظام جديد 

للاقتراع في كانون الثاني/يناير.
وتسمح انتخابات المحافظات المقرر 
إجراؤها فـي 31 كانون الثاني (يناير) 
للناخبـين باختيار الأشـخاص وليس 
الأحزاب فحسـب مما يحتمـل أن يضع 

المرشحين الأفراد في دائرة الضوء.
وجعـل انخفـاض كبيـر فـي وتيرة 
العنف بالعراق على مدار العام المنصرم 
إعـلان الأشـخاص عن ترشـحهم اكثر 
أمانـا مما يشـير الى درجـة من النضج 
في ديمقراطية غابت عن البلاد طويلا.

التـي  السـابقة  الانتخابـات  وفـي 
الأولـى  وكانـت  ـ   2005 عـام  أجريـت 
منذ سـقوط صدام عـام 2003 ـ لم يتح 
للناس سوى التصويت للأحزاب وهو 
نظام يعرف باسـم انتخابـات القائمة. 
لكن العراقيين الآن مسـتعدون للمضي 

قدما.
التاجـر فـارس كاظـم فـي  ويقـول 
مدينـة البصـرة الغنية بالنفـط والتي 
كانت تمزقها حتى وقت قريب عصابات 
وميليشيات تتنافس للسيطرة عليها « 
لدينـا خبـرة الآن.. نعـرف سـيرة كل 
وليـس  للأفـراد  وسـنصوت  شـخص 

للأحزاب».
وانتخابـات ينايـر سـتكون الأولى 
العراقيـون  ويديرهـا  ينظمهـا  التـي 
الأمم  او  المتحـدة  الولايـات  وليـس 
المتحدة منذ سـقوط صدام مما يجعلها 

حدثا جللا.
وسـيكون أداء البصـرة ثانـي اكبر 
مدينـة عراقيـة فـي انتخابـات ينايـر 
مؤشرا رئيسـيا على قدرة العراق على 
إبعاد الصراع على السـلطة عن طلقات 
صنـدوق  الـى  وتحويلـه  الرصـاص 

الاقتراع.
أنحـاء  فـي  الانتخابـات  وتجـري 
البـلاد على مقاعد مجالـس المحافظات 
التي تتمتع بنفوذ وتشمل مسؤولياتها 
الاسـتثمار المحلـي والمرافـق والتعليم 

والبنية التحتية.
ويعيـش نحو 2.5 مليون نسـمة في 
البصـرة التـي تشـهد كما لا تشـهد اي 
مدينة أخرى على سـنوات من الفرص 
الضائعـة والدمار نتيجة قلـة الكفاءة 

والعنف.
وتجلـس عاصمة محافظـة البصرة 
في جنوب العـراق على بحر من النفط 
ويأتي ثلثا إنتاج البلاد من هذه المنطقة 

كما أن بها موانىء البلاد الوحيدة.
ببسـاتين  عليهـا  اللـه  أنعـم  وقـد 
النخيـل الغنيـة والقنـوات والمجـاري 
المائيـة الجذابـة، كمـا أنهـا قريبـة من 
منطقـة الأهـوار التي يعتقـد أنها موقع 
التـوراة  حدائـق عـدن المذكـورة فـي 
والتـي تنافـس لتكـون ضمـن قائمـة 

المواقع التراثبة العالمية.

لكنهـا تمتلئ بالقمامة وتنتشـر فيها 
البطالـة. والمجـاري المائيـة مسـدودة 
بالمخلفـات، كمـا أن الرائحـة الكريهـة 
تهيمن حتى في بعض المناطق الراقية. 

ومعظم الشوارع مليئة بالحفر.
وقبـل أن تشـن الحكومـة حملة في 
أواخر آذار/مارس حكمت الميليشـيات 
والعصابـات المدينة وحتى الآن يذهب 
البصـرة  فـي  النخبـة  أفـراد  بعـض 
وسـيارات  جنـود  يرافقهـم  للتسـوق 

مدرعة.
ويحجـم النـاس عـن الخـروج من 
منازلهم ليلا حين تصبح البصرة مرتعا 
لأعـداد هائلة من الـكلاب الضالة التي 

يدوي صدى نباحها في جنح الظلام.
فـي  البصـرة  إمكانـات  وأسـهمت 
خرابها اذ حاربت الجماعات المتناحرة 
في جنـوب العـراق الـذي يغلـب على 
سكانه الشيعة للسيطرة عليها وهو ما 
أبعد الاستثمارات والخبرات الأجنبية 
عنها. وتنتشـر المزاعـم بتهريب النفط 
والفساد كما أن المشاحنات بين الساسة 
المحليين أعاقت التنمية. وأعيدت أموال 
تحتاج اليها البصرة حاجة ماسـة الى 
الحكومـة المركزيـة بسـبب التأخـر في 

إنفاقها.
البصـرة  بسـكان  الكيـل  وفـاض 
وتعهد نحو 25 أجرت رويترز مقابلات 
معهـم بالتصويـت للمرشـحين الذيـن 
يعرفونهم ويثقون بهم فحسـب وليس 

للأحزاب او الائتلافات.
وبإمـكان الناخبين الآن أن يختاروا 
مرشـحين بعينهـم وهـو المطلـب الذي 
قالت منظمـة الأمم المتحـدة التي تقدم 
المشـورة فـي الانتخابات إنها سـمعته 

من الشعب العراقي عاليا مدويا.
كان  الـذي  الموسـوي  فتـاح  وقـال 
الانتخابـات  فـي  «المشـكلة  يتسـوق 
الماضيـة كانت القائمة. نحتاج لاختيار 
شـخص نعرفه». وقـال متسـوق آخر 
أن  «نريـد  الحجـاج  فرحـان  يدعـى 
نصوت لأفـراد... القائمـة ربما لا تضم 

سوى شخص واحد جيد».
وتراجع العنف بشدة منذ عام 2005 
ويرجع معظم الفضل في هذا الى زيادة 
عدد القوات الأمريكية وانقلاب شيوخ 
العشـائر السـنية ضد تنظيـم القاعدة 
الـذي كانـوا متحالفـين معـه ذات يوم 
فضـلا عـن وقـف لإطـلاق النـار أعلنه 

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ومع تزايد الوجود الأمني يتوقع أن 
تكون المنافسة شرسة. ويتنافس نحو 
1286 مرشحا ضمن نحو 80 قائمة على 

35 مقعدا فحسب بمجلس المحافظة.
وقالت كتلة الحوار الوطني العراقي 
التـي يهيمـن عليها السـنة إن تحسـن 
الأوضاع الأمنية سـمح لها بفتح قاعدة 
في البصـرة التـي يغلب على سـكانها 

الشيعة.
المسـتقلين  مـن  مزيـد  ويخـوض 

المنافسـة. وقبـل ثلاثـة أعـوام كان من 
الخطـورة بمـكان خـوض الانتخابات 
كمرشـح دون الأمن الذي يسـتطيع أن 

يوفره حزب له تمويل جيد.
وقال اسد عطية وهو مرشح مستقل 
«الأوضـاع الأمنيـة الآن أفضـل كثيـرا 
الذيـن  للأشـخاص  جـدا  ومشـجعة 
لـم يسـبق لهـم المشـاركة فـي الحيـاة 

السياسية لكي يشاركوا الآن».
ومن الممكن أن تؤدي إمكانية اختيار 
مرشـح منفـرد الى إجبـار الراغبين في 
خـوض الانتخابات علـى الخروج الى 
الشـوارع حتـى يعرفهـم النـاس وهو 
أسـلوب غربـي للحمـلات الانتخابيـة 

غير متعارف عليه في العراق.
ويجوز أن تتاح فرصة أفضل لتولي 
هـذه المناصـب امام شـيوخ العشـائر 
والشـخصيات المحلية البارزة وأركان 

المجتمع بدون الانتماءات الحزبية.
وقـال احمـد الهلالـي الـذي يـرأس 
مجموعة من 17 مرشـحا مسـتقلا «هذا 
تغيـر كبيـر فـي الأوضـاع السياسـية 

بالعراق».
كانـوا  بالمجموعـة  أعضـاء  وأشـار 
فـي  انتخابيـة  لحمـلات  يخططـون 
الدائرة المحلية لكل منهم الى أن خوض 
مزيد من المسـتقلين المنافسـة من شأنه 

تسهيل محاسبة الساسة.
وحتـى اذا فضل الناخبون الأحزاب 
اختيـار  فرصـة  فـإن  المسـتقلين  علـى 

تغيـر  أن  يمكـن  مسـتقلين  مرشـحين 
تشـكيلة الحـزب. ولم يسـتطع أي من 
الأحـزاب الحاكمة في البصـرة تحديد 
الخطوط العريضـة لحملته حين قامت 
رويتـرز بزيارتهـا لكـن جميعهـا كانت 
مشغولة بغربلة عضويتها للعثور على 
مرشحين أفراد مقبولين لدى الناخبين.

الإسـلامي  الفضيلـة  حـزب  وكان 
يخضـع المرشـحين المحتملـين لفحـص 

قانوني وسياسي.
وقال حزب الدعوة الإسـلامي الذي 
يتزعمـه رئيس الوزراء نـوري المالكي 
إنـه قضـى ليالـي طويلـة فـي فحـص 
الأعلـى  المجلـس  وأنشـأ  المرشـحين. 
الإسلامي العراقي لجانا لفحص مئات 
المتقدمين. وقال شـلتاغ المياح القيادي 
بحـزب الدعـوة فـي البصـرة إن أهـم 

شيء هو نظافة سجل المتقدم.
ويهيمن حزب الفضيلة على مجلس 
محافظة البصرة الذي يعتبره كثيرون 
فاشلا. ورفض رئيسه الحالي الذي لن 
يخوض الانتخابات في كانون الثاني/

يناير طلبـا من رويترز لإجـراء مقابلة 
معه.

ولدى سـؤال نائبه نصيف العبادي 
عن أهداف الحملة أجاب بأن الكثيرين 
ينظـرون الى الحـزب على أنـه منعزل 
وليسـت لـه مقومات أو قاعـدة. وتابع 
أن الحـزب يريـد أن يظهـر أنـه يملـك 

المقومات والقاعدة.

انتخابات المحافظات ستجري بادارة عراقية لاول مرة منذ الغزو 
الناس في البصرة يريدون التصويت لافراد وليس لقوائم أحزاب 

رجال امن عراقيون يفتشون المحتفلين بالعيد في بغداد امس   (ا ف ب)

صيادو الاسماك يخشون تبخر مياه بحيرة الرزازة غرب كربلاء
■ بحيــرة الرزازة (العراق) ـ ا ف ب: يســحب 
الصيادون الغارقة ارجلهم في الوحل شــباكهم 
الحاملة اســماكا صغيرة فضية اللون من بحيرة 

الرزازة التي يخشون تبخر مياهها مستقبلا.
ولــم يتبــق ســوى الاســماك الصغيــرة فــي 
البحيــرة، وهي خــزان مائي ضخم يقع شــمال 
غــرب كربــلاء كان مرتعــا للعطلات الاســبوعية 

حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ويقــول نافع العلوي الذي يصطاد الاســماك 
بواسطة قاربه الخشبي في البحيرة منذ 25 عاما 
«كان بامكانك في الســابق شــراء شقة بعد عام 

من العمل هنا».
ويضيــف «امــا الان، فلم يعد بامكاني شــراء 
ثياب لاولادي» مشــيرا الى ان شابين يساعدانه 

في عمله ويرتديان اسمالا وقمصانا ممزقة.
وقد انشأ مقاول اسباني العام 1969 البحيرة 
كقنــاة لتصريــف الفيضان الســنوي لميــاه نهر 
الفرات باتجاه الصحراء، بغية تجنب غرق بعض 

مناطق جنوب العراق.
وكانــت البحيــرة لفتــرة عقدين ابــرز مصدر 
لسمكة الكارب التي يفضلها العراقيون اذا رغبوا 

سمكا مشويا على طريقة المسقوف.
كمــا كانت محطــة للطيور المهاجــرة بمختلف 
انواعهــا وبينهــا الفلامنكو الزهــري والنوارس 

فضلا عن البط.
لكــن مســاحة البحيرة بــدأت تتقلص شــيئا 
فشــيئا بعــد ان قــرر النظــــام الســابق تجفيف 
الاهــوار اثــر الانتفاضة الشــيعية فــي الجنوب 

العام 1991.
ويقول مهدي عبد اللطيف، المسؤول المحلي عن 
ادارة المــوارد المائية «انا مهندس مائي وبامكاني 

القول بكل بساطة انهم قاموا بقطع المياه».
الميــاه  كميــات  بــدأت  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
بالتناقــص واصبحت نســبة الملوحة تزداد اكثر 
بســبب التبخر وخصوصا خلال فصل الصيف 
كما هجرت الطيور والاســماك  بمختلف انواعها 

البحيرة.
وبعــد تجفيــف الاهــوار، اقدمت تركيــا على 
تنفيذ مشروع اتاتورك الضخم في جنوب شرق 
البلاد على نهر الفرات بسدوده البالغ عددها 22 
ســدا ما ادى الى وقف تدفق المياه التي شــكلت 

فائضا في البحيرة.
ويؤكــد عبــد اللطيف ان الــرزازة فقــدت ثلث 

مياههــا حتــى الان. واذا لــم تصــب الميــاه فيها 
مجــددا، فانهــا ســتختفي في غضون ســنوات 

قليلة.
من جهتــه، يقول عــزام علواش الناشــط في 
مجــال البيئة ان «اخر فيضــان للفرات كان العام 
1997. وفــي حــال عــدم اتخــاذ قــرار سياســي 
للابقاء على الــرزارزة، فســتواجه البحيرة موتا 

طبيعيا».
وســيحتاج اي قــرار الــى اقناع تركيــا بدفق 
مزيد من المياه في الفرات ونظرا لمشــاكل العراق 
المتعــددة فان اعــادة احياء الرزازة قد لا يشــكل 

اولوية.
ويضيــف علــواش ان «الغــرض مــن انشــاء 
للســيطرة علــى  الــرزازة كان تشــكيل حــوض 

فيضان الفرات وليس صيد الاسماك».
في غضون ذلــك، يواصل الصيــادون عملهم 

بحيــث يســتطيع الواحد منهم صيــد 50 كلغ من 
سمك «الشنك» ليبيعها بحوالى خمسة دولارات 
فقــط رغم صعوبــة العمل، فالامــلاح تحرق جلد 
الانســان كمــا انهــا تحلــق اضــرارا بقواربهــم 

الخشبية.
ويقــول الصيــاد حميــد عبــاس (46 عامــا) 
صاحب اللحية النحاســية اللون «انه عمل شاق 
لكن هذا مــا نفعلــه. بالامكان مواجهــة الصقيع 

والقيظ والاملاح طالما نعمل لكي نعيش».
وغالبــا مــا تنقــل هــذا الصيــاد بــين بحيرة 
الحبانية التي تصب مياهها في الرزازة، كما عمل 

في بحيرة سد الثرثار الواقع الى الشمال.
الــرزازة  لبحيــرة  الشــمالية  الضفــاف  لكــن 
والثرثــار تقــع فــي مناطق العــرب الســنة. وقد 
فرزت احداث العام 2006 الطائفية الصيادين من 

مختلف العشائر تبعا لانتماءاتهم المذهبية.

ويؤكد باســم، شــقيق نافــع، انــه كان يرمي 
شــباكه في بحيــرة الثرثار عندمــا تعرض مرقد 
المجــاروة  ســامراء  فــي  العســكريين  الامامــين 

للتفجير في 22 شباط/فبراير.
ويضيــف ان «مجموعة من الصيادين الســنة 
ســلموني رســالة شــخصية ممهورة بخاتم ابو 
مصعب الزرقاوي» في اشــارة الى زعيم القاعدة 
الذي قضى في غارة امريكية في حزيران/يونيو 
2006. ويتابــع ان «الرســالة امهلتنــي ثلاثة ايام 

للمغادرة».
من جهته، يقول حسين علي (30 عاما) «ارغب 
فــي وظيفة طبيعية لكن قوات الامن هي الوحيدة 

المتوفرة».
اما حسن عبد البالغ عشــرين عاما فيؤكد انه 
يقوم بعمله «منذ كنت طفلا في التاسعة (...) ولا 

اعرف القيام باي عمل اخر».

ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  الفلوجـة   ■
الثلاثـاء  العراقيـة  الشـرطة  اعلنـت 
وراء  تقـف  التـي  المجموعـة  اعتقـال 
هجومين انتحاريـين اوديا بحياة ما لا 
يقل عـن 19 شـخصا وتسـببا باصابة 
43 اخريـن فـي مدينة الفلوجـة، غرب 

بغداد، قبل خمسة ايام.
وقال مدير شـرطة الفلوجـة العقيد 
محمـود العيسـاوي لوكالـة «فرانـس 
بـرس» ان عناصـر الشـرطة «قبضـوا 
على خمسـة مـن المجموعة قبـل يومين 
فـي الفلوجـة (50 كلـم غـرب بغـداد) 
وبعـد  اسـتخباراتية.  معلومـات  اثـر 
التحقيـق معهم، اعترفوا بمـا ارتكبوه 

دون اي مشكلة».
اعترفـوا  «الخمسـة  ان  واضـاف 
بأسماء العناصر الاخرى في المجموعة 
وقامت الشـرطة باعتقالهـم في احياء 
المنصـور والجامعـة فـي غـرب بغداد، 
والحبانيـة والخالديـة» فـي محافظـة 

هـذه  ان  العيسـاوي  وتابـع  الانبـار. 
المجموعة «خططت ونفذت التفجيرين 
الانتحاريـين اللذين اسـتهدفا مركزين 
للشـرطة وعلـى رأسـهم اميـر وقائـد 
الكربولـي  ابراهيـم  طـارق  المجموعـة 

الموظف في وزارة الصناعة».
واكـد ان المنفذين «اخفوا المتفجرات 
تكتشـفها  لا  لكـي  السـيليكون  بمـادة 
الالات المخصصة لذلك» مشـيرا الى ان 
«مركز المجموعة كان في ابو غريب (20 

كلم غرب بغداد)».
واذاعـت مـآذن بعض المسـاجد في 

الفلوجة خبر القبض على المجموعة.
وقد اوقـع التفجيـران الانتحاريان 
بواسـطة شـاحنتين اقتحمتـا مركزين 
للشـرطة فـي حـي الجـولان (غـرب) 
والحضيري في حي الشـرطة (شـرق) 
واربعـة  شـرطيا   12 بينهـم  قتيـلا   19
اطفـال وامراتان، واصيـب 43 اخرون 
واطفـال  ونسـاء  شـرطيا   28 بينهـم 

تلاميذ في مدرسة ابتدائية.
انهيـار  عـن  التفجيـران  واسـفر 
المركزين فـي الفلوجة، المعقل السـابق 

للمقاتلين من العرب السنة.
قـام  الامريكـي  الجيـش  ان  يذكـر 
بتسـليم السلطات المحلية الملف الامني 
في محافظة الانبار في الاول من ايلول/

سبتمبر الماضي اثر التحسن الكبير في 
الاوضاع الامنية.

وكان اخر هجوم انتحاري استهدف 
تجمعا اثناء الافطار في رمضان الماضي 
في عامريـة الفلوجة مـا ادى الى مقتل 
ما لا يقـل عن 30 شـخصا غالبيتهم من 

الشرطة العراقية. 
وشـهدت الفلوجـة معـارك شرسـة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2004 بين 
الجيـش الامريكي والمقاتلـين المؤيدين 
للقاعدة اسـفرت عـن تدمير شـبه تام 
للمدينـة ومقتـل المئـات من المسـلحين 

بالاضافة الى عدد كبير من ابنائها.

اعتقال المجموعة التي فجرت 
مركزي الشرطة في الفلوجة

■ بغداد ـ قنـا: اعلن عمر الجبوري عضو مجلس النواب 
الحقائـق  تقصـي  لجنـة  إن  المسـتقلة  العربيـة  عن الكتلـة 
البرلمانيـة بشـان مدينـة كركـوك حصلـت علـى ضمانـات 
واضحة من الكتل السياسية في البرلمان والحكومة العراقية 
والحكومـة المحليـة فـي المدينة بتسـهيل عمـل اللجنة وعدم 

وضع أية عراقيل أمامها.
وأضاف الجبوري في تصريحات صحافية امس ان لجنة 
تقصـي الحقائق البرلمانية بشـأن مدينــــة كركوك حصلت 
أيضـا على دعم واضـح من بعثـة الأمم المتحدة فـي العراق  
لمسـاندة جميع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة ، مبينا أن 
اجتماعا عقدتـه لجنة تقصي الحقائق مع يونامي الأسـبوع 
الماضـي لاتخـاذ الخطـوات النهايـة بشـأن عمـل اللجنة في 

كركوك .
وأشـارالى ان اللجنة سـتعقد اجتماعات مكثفة مع الكتل 
السياسـية في البرلمان العراقي الأسـبوع المقبل قبل التوجه 
إلـى مدينـة كركوك للبدء بعملها بشـكل فعلـي . لافتا الى ان 
اللجنة سـتبدأ عملها بوضع آلية لتقاسـم السلطة في المدينة 

حسب ما نص عليه قانون انتخابات مجالس المحافظات .
واكـد ان اللجنـة سـتقوم بشـكل نهائـي وبالتعـاون مع 

الحكومـة العراقية الاتحادية والحكومـة المحلية برفع جميع 
التجـاوزات الحاصلـة مـن قبـل الأطـراف السياسـية علـى 

الأراضي في كركوك.
وشدد الجبوري على ان اي  جهة سياسية عراقية كانت أو 
دولية لا تملك الحق في إعادة العمل بالمادة 140 من الدستور 
لأنهـا أصبحت من صلاحيـات لجنة التعديلات الدسـتورية 

التي يجب أن تجد بديلا لها، بعد انتهائها دستوريا.
وتنص المادة 140 من الدسـتور العراقي على حل مشـاكل 
المناطـق المتنـازع عليهـا وفي حالـة كركوك تدعو المـادة إلى 
تطبيق الحل على مراحل بدءا بتطبيع الأوضاع في المحافظة 
وتعويض المتضررين ومن ثم إجراء إحصاء جديد للسـكان 
وتنظيـم اسـتفتاء عام لتقريـر مصير المحافظة مـن الناحية 

الإدارية.
يذكـر أن مجلـس النـواب العراقـي شـكل لجنـة لتقصي 
الحقائـق فـي كركوك شـمال بغداد تضـم سـبعة أعضاء من 
البرلمان (عضوان لكل من الأكراد والتركمان والعرب إضافة 
إلـى عضـو مسـيحي واحدا) ومـن المقـرر أن تقـدم اللجنـة 
تقريرهـا إلـى مجلـس النـواب العراقـي نهاية شـهر مارس 

المقبل .

برلماني: لجنة تقصي الحقائق في كركوك
حصلت على ضمانات بتسهيل عملها

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال متحـدث 
باسـم الجيش الأمريكي امس الثلاثاء 
إن القوات الأمريكية في العراق ليست 
ملزمـة بإطاعـة حكـم قضائـي عراقـي 
بالإفـراج عـن مصـور يعمـل بالقطعة 
لصالـح وكالـة رويتـرز للأنبـاء وإنها 
ستسـتمر في احتجازه لحين النظر في 

أمره عام 2009.
وقالـت المحكمـة الجنائيـة المركزية 
العراقية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 
إنـه ليـس هنـاك دليـل يديـن إبراهيم 
جسـام محمد وأمرت الجيش الأمريكي 
بالإفـراج عنه من سـجن كامـب كروبر 
قـرب مطـار بغـداد المحتجـز بـه منـذ 

ايلول/سبتمبر.
وقـال الميجـر نيـل فيشـر المتحـدث 
المختـص  الأمريكـي  الجيـش  باسـم 
بشـؤون المحتجزيـن بالعـراق «علـى 
المحكمـة  لقـرار  تقديرنـا  مـن  الرغـم 
الجنائيـة المركزية العراقيـة في قضية 
جسـام فإن قرارها لا يلغـي المعلومات 
المخابراتية التي تصنفه حاليا على أنه 
مصدر خطر على الأمن والاسـتقرار في 

العراق».
بالبريـد  رسـالة  فـي  فيشـر  وقـال 

الالكتروني أرسلت إلى رويترز «سيتم 
النظـر فـي الإفراج عنـه بطريقـة آمنة 
ومنظمة بعد 31 كانون الاول/ديسـمبر 
تبعـا لدرجـة الخطـر التي يمثلهـا إلى 

جانب كل المحتجزين الآخرين».
وأردف قائـلا «بما أنه حصل بالفعل 
على حكم من المحكمة الجنائية المركزية 
فعندما يأتي دور الإفراج عنه سـيكون 
قـادرا على تخطـي بعض الإجـراءات 
دون أن يتعين عليه المثول أمام المحكمة 
مثل الآخرين الذين نحتجزهم بسـبب 

الخطر الذي يمثلونه».
واحتجز جسـام فـي أوائـل ايلول/
سـبتمبر بعد مداهمة القوات الأمريكية 
المحموديـة  فـي  لمنزلـه  والعراقيـة 
ومصـادرة أدوات التصويـر الخاصـة 
به. ويعمل جسام لصالح وسائل إعلام 

عراقية أخرى إلى جانب رويترز.
وكانـت منطقـة المحموديـة الواقعة 
على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب 
من بغداد واحدة من أكثر المناطق عنفا 
فـي العراق فـي ذروة العنـف الطائفي 
الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو  عقـب 
المتحدة للعراق عام 2003 ولكن الوضع 
الأمني هناك وفي مناطق أخرى تحسن 

كثيرا في الشهور الأخيرة.
رئيـس  شليسـينجر  ديفيـد  وقـال 
تحريـر رويتـرز امس الثلاثاء «أشـعر 
بخيبـة أمـل لعـدم الإفـراج عنـه بمـا 

يتوافق مع حكم المحكمة».
وفي الحكـم الذي أصدرتـه المحكمة 
الماضـي  الشـهر  نهايـة  فـي  العراقيـة 
قـال الادعـاء العراقـي إنـه طلـب مـن 
الجيـش الأمريكي مـرارا تقـديم الأدلة 
المتوفرة لديه ضد جسام ولكن القوات 

الأمريكية لم تقدم أي مواد.
وقـال فيشـر إن الجيـش الأمريكـي 
معلومـات  بتقـديم  ملتزمـا»  «ليـس 

عسكرية إلى محاكم عراقية.
العـام  القانونـي  الوضـع  ويتغيـر 
الاتفاقيـة  تطبيـق  بـدء  عنـد  المقبـل 
الأمنيـة التـي جرى التوصـل إليها بين 
وتحـل  المتحـدة  والولايـات  العـراق 
الـذي  المتحـدة  الأمم  تفويـض  محـل 
يحكم وجود القـوات الأجنبية. وتمهد 
الاتفاقية الأمنية الطريق أمام انسحاب 
القـوات الأمريكيـة من العـراق بنهاية 

عام 2011.
وبموجب الاتفاقية لن يحق للجيش 

الأمريكي احتجاز أي أفراد.

القوات الأمريكية ترفض الإفراج عن مصور لرويترز في العراق

صياد عراقي قرب كربلاء امس  (رويترز)

■ طهران ـ يو بـي اي: اعتبر مرجع 
دينـي إيراني امس الثلاثـاء أن نتيجة 
مؤتمر الأديان الـذي عقد في نيويورك 
الشـهر الماضي كانت «حمـام الدم» في 
قطـاع غـزة، واتهـم مرجع آخـر الدول 
العربيـة بمسـاعدة إسـرائيل بـدلا من 
الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 

في القطاع.
وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن المرجـع الدينـي في 
مدينة قم نـوري همداني قـال «في هذا 
المؤتمر كان مقررا حل مشـاكل الشـعب 
أن  حاليـا  نـرى  ولكننـا  الفلسـطيني 
هـؤلاء الأفـراد يقيمـون حمـام دم فـي 

غزة».
وكان مؤتمـر حوار الأديـان عقد في 
12 و13 من الشـهر الماضي في الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة تحـت عنـوان 
«ثقافـة السـلام والحـوار بـين الأديان 
العاهـل  مـن  بمبـادرة  والثقافـات»، 
اللـه بـن عبـد  الملـك عبـد  السـعودي 
العزيـز، وبحضور أكثر من 70 رئيسـاً 

ومسؤول دولة.
وقد اعترضـت إيران على مشـاركة 
الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 

فيه.
وقـال همداني «إن إسـرائيل ترتكب 
«جرائـم فظيعة» فـي قطاع غـزة بينما 
تلتـزم الـدول العربية الصمـت في هذا 
المجـال»، معتبرا أن علـى العرب اتخاذ 
السـماح  لعـدم  اللازمـة  «الإجـراءات 

لإسرائيل بهذه الجرائم».
إمـام جمعـة مدينـة  اتهـم  بـدوره، 
قـم جـوادي آملـي الـدول العــــربية 
مـن  بـدلا  إسـرائيل  بمسـاعدة 
مســــــاعدة سـكان غزة، وقـال «من 
المؤسـف أن نرى الـدول العربية وبدلا 
مـن دعم الشـعب الفلسـطيني المظلوم 
فإنها تساعد إسـرائيل ولا تهب لإغاثة 

سكان غزة».
مليـون  مـن  أكثـر  «إن  آملـي  وقـال 

شخص من سكان غزة هم أسرى حيث 
يتعين على الجميع الاهتمام بهم ومد يد 
العون إليهـم»، مضيفا «وفقـا للأحكام 
احـد  اسـتغاث  إذا  فإنـه  الإسـلامية 
المسـلمين فيتعـين علـى باقي المسـلمين 
مسـاعدته، وينبغي على الجميع تنفيذ 

هذا الحكم الإسلامي».
الـدول  «واجـب  مـن  أنـه  واعتبـر 
العربيـة حاليـا أن تدعم المسـلمين وألا 

تسمح لتعرضهم إلى جور الظالمين».

مرجعان إيرانيان يعتبران أن نتيجة 
مؤتمر الأديان كانت «حمام دم» في غزة 

وأن العرب يساعدون إسرائيل

تقرير إسرائيلي: عدد الصواريخ الإيرانية
بعيدة المدى تضاعف ثلاث مرات 

■ القــدس المحتلة ـ يو بي اي: ذكر تقرير إســرائيلي امــس الثلاثاء ان إيران 
ضاعفت ثلاث مرات عدد الصواريخ البعيدة المدى في ترسانتها العسكرية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوســت» عن التقرير الذي بثته القناة العاشــرة 
فــي التلفزيون الإســرائيلي ان إيران كانت تمتلــك في بداية العــام الحالي 30 

صاروخا بعيد المدى من طراز «شهاب 3».
وأضــاف التقرير ان إيران تقول انها تمتلك حاليــا اكثر من 100 صاروخ من 

هذا الطراز الذي يمكنه ضرب أهداف في إسرائيل.
وأشار التقرير الى انه فيما يعرف منذ فترة طويلة ان إيران قادرة على إصابة 
أي نقطة في إســرائيل، إلا ان تكديس إيران لهذه الصواريخ مؤخرا يشــير الى 

نية طهران شن هجوم مضاد على من يسعى الى تدمير برنامجها النووي.
يشار الى ان تقارير عدة كانت قد أشارت الى نية إسرائيل شن هجمات على 

المنشآت النووية الإيرانية.
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من هيـام حسّــان :
للانـاث فـي فلسـطين سـبب خـاص 
يحـول دون استشـعارهن بهجـة العيد 
علـى النحـو المعتـاد، فهـذا العيد شـهد 
حرمـان الكثيـرات منهن مـن «العيدية» 
وبعضهن الآخر تقلص نصيبهن من تلك 

العيدية بمبالغٍ غير قليلة.
والعيديـة تقليد فلسـطيني لا تعرفه 
كل الـدول العربيـة والاسـلامية حيـث 
تحظى النسـاء بموجبه فـي أيام عيدي 
ذات  نقديـة  بمبالـغٍ  والأضحـى  الفطـر 
معدل متعارف عليه مجتمعياً وذلك تبعاً 
للمستوى المعيشي السـائد. ويقدم تلك 
المبالغ النقدية أقارب العائلة من الرجال 
غالبـاً. وتُقابـل العيدية بكلمات الشـكر 
والتحيـة وقد يتسـبب منعها فـي اثارة 

مشاعر غير ودية أحياناً.
ورغم أن الاطفال يشاركون النساء في 
الاسـتفادة من هذا التقليد الا أن التقليد 
لـه خصوصية عند ارتباطه بالنسـاء لما 
يحمله غالباً من رسـائل واشـارات على 
عمق العلاقـات بين العائـلات والأقارب 
علـى وجه الخصـوص اضافـةً الى كون 
العيديـة المخصصـة للنسـاء ذات مبالغ 

أكبر نسبياً. 

وهذا العيد لم تتلق الكثير من النساء 
الفلسـطينيات في غزة نصيبهن المعتاد 
مـن العيدية نظـراً لعدم تسـلم الموظفين 
هنـاك لرواتبهـم المسـتحقة عن الشـهر 
الجاري. وقالت لمى العابـد انها لم تتلق 
العيديـة كالمعتاد هذه المرة حيث حجبها 
بعـض الأقـارب لأسـبابٍ لا تخفـى على 
أحـد، مؤكدة أنهـا لا تلـوم أي منهم على 

ذلك فالأمر «فوق طاقتهم» كما تؤمن.
أمـا المواطنـة سـماح ديـب فقالت ان 
نصيبها مـن العيدية لم يتأثر رغم ضنك 
الحال الذي يعيشه دافعو العيدية حيث 
حرص هؤلاء على اسـتخدام مدخراتهم 
لتسديد التزاماتهم الاجتماعية هذه، الا 
أنها أعربت عما يشـبه الشـعور بالذنب 
لتكبيدهـم عـبء العيديـة فـي ظـل تلك 

الظروف العسيرة.
وقالـت ديب التي تعمل في مؤسسـة 
أهليـة لـم تتأثـر بأزمـة الرواتـب التـي 
تعصـف بغزة هـذا الشـهر انهـا تمنعت 
بصـدق وحاولـت رفض تسـلم العيدية 
عنـد عرضها الا أن رفضهـا قوبل برفضٍ 

لا يقل أنفة.   
الاقـرار  ومـع  الصعيـد  ذات  وعلـى 
مـن  الكثيـر  تعـول  الحـال،  بواقـع 
النسـويات في فلسـطين علـى الظروف 
الاقتصاديـة الصعبـة في أمـر التخلص 
مـن ارث التقاليد المبنية علـى الكثير من 

الافـكار غيـر المتوازنـة جندريـاً وتـرى 
رمـز  العيديـة  أن  النسـويات  هـؤلاء 
ذكـوري يسـتند الى فكـرة أن المـرأة في 
موقع المتلقـي اقتصاديـاً وأن الرجل هو 
مـن يكسـب العيـش ويهب ما يشـاء لمن 
يشاء من النساء المعتمدات علي الذكور 

اقتصادياً. 
ولا تنكر هؤلاء النسويات أن العيدية 
تنطـوي علـى دلالات اجتماعيـة وديـة 
وحميميـة جالبـة للذكريـات السـعيدة 
اقتصاديـةً  دفعـةً  وتعتبـر  بـل  غالبـاً 
للبعض، الا أنهـن يرين فيها الثمن الذي 
تتقاضاه النسـاء عن للأدوار التقليدية 

الموكلة لهن.
وقالت الناشطة النسوية آمال حميد 
انـه قـد حـان الأوان للتخلـص مـن هذا 
التقليـد رغـم أن حسـناته الاقتصاديـة 
بالنسـبة الـى النسـاء غيـر العاملات لا 
يمكن انكارها، مشـددة علـى أن الفائدة 
سـوف تعـم جميـع النسـاء علـى المدى 
البعيـد وسـوف ترسـخ لصـورة المـرأة 
القوية المستقلة أمام أطفالها ومجتمعها. 
القيـم  مـن  الكثيـر  أن  الـى  ولفتـت 
طريقهـا  فـي  الاجتماعيـة  والعـادات 
للتغيـر تحت وطـأة الازمـة الاقتصادية 
والحصـار المفـروض ضاربـةً مثـلاً على 
ذلـك بدخول النسـاء سـوق العمل على 
نحـوٍ غيـر مسـبوق مؤخـراً أو اضطرار 

المجتمع لتقبل أمر عملهن في مهن لم تكن 
متصـورة مـن قبـل، مرحبة بـأن تتطور 
الأمـور هذه المرة على نحوٍ يطيح بتقليد 
العيديـة بمـا فيهـا مـن اشـارات رمزية 
لخضـوع المـرأة اجتماعيـاً واقتصادياً، 
مشـيرة الى أن الأمر سوف ينطوي على 

فائدة للرجل أيضاً.
وطالبـت النسـاء بـأن يبـادرن مـن 
جهتهـن الـى ذلـك ويسـجلن انتصـاراً 
يحسـب لهن علـى هذا الصعيـد بدلاً من 
انتظـار التغييـر الـذي يفرضـه الحـال 

الاقتصادي على نحوٍ بطئ.
ورفضـت سـعاد المدهـون (50 عاماً) 
وهـي مواطنـة غزاويـة تعمـل مدرسـة 
مـا ذهبـت اليـه حمـد وبعـض زميلاتها 
وجزمت بـأن للعيدية فؤائـد اقتصادية 
بمـا  الفلسـطيني  المجتمـع  فـي  للانـاث 
لا يمكـن انـكاره وقالـت ان الكثيـر مـن 
تلميذاتها يحملن ذكرياتٍ سعيدة قوامها 
العيديـة وما يمكـن أن ينجزنـه بقيمتها 
الماليـة. وعنـد سـؤالها عـن الأخريـات 
اللواتي لحق بهن الأذى النفسي والمادي 
لأنهـن كن أقـل حظوةً مـن الاخريات في 
عيدياتهن، لم تنكر المدهون وجهة النظر 
تلك ولكنها قللت من أهميتها مصرة على 
أن الفوائد تفوق النواقص في هذا الأمر 
وأن العيدية تقليد يجب التمسك به رغم 

كل الظروف القاهرة.    

وبمباركة المدافعات عن حقوق المرأة 

«العيدية».. تقليد فلسطيني مهدد بالانقراض تحت وطأة الحصار والأزمات المالية المتوالية

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: تـوزع وزارة 
الأوقـاف المصريـة حاليا كتابـا جديدا على 
الدعـاة العاملين في مسـاجدها تقـول انها 
تسـعى من خلاله الى تصحيـح ما تراه من 
مفاهيم مغلوطة لدى السـلفيين الاسلاميين 
، وسـط انباء عن اتسـاع نشاط الجماعات 

السلفية في مصر.
(السـلف  كتـاب  ان  الـوزارة  وتقـول 
والسـلفية) للمفكر الإسـلامي محمد عمارة 
عضو المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية 
الـذي اصدرته يهـدف الى توضيـح حقيقة 
الكثير من المصطلحات الفكرية التي أسيء 
فهمها. وأشار وزير الأوقاف محمود حمدي 
زقـزوق في مقدمة الكتاب إلـى دور وزارته 
في التصدي لعلاج أي خلل فكري إسـلامي 
علـى  لمسـاعدتهم  للمسـلمين  وتوضيحـه 
إعمـال عقولهم فيما يفيدهـم وحمايتهم من 
التعصـب الدينـي. وقال زقـزوق ان الخلل 
الفكـري الـذي يعانيـه المجتمـع الإسـلامي 
المعاصـر والمتمثـل فـي الخلط بـين المفاهيم 

وفـي سـوء الفهم للكثيـر مـن المصطلحات 
الدينيـة تسـبب في إحداث بلبلـة في الفكر 

وإضطراب في الرؤية الصحيحة للأمور.
وأضـاف إن الضبابية التي غطت عقول 
الكثيرين في عالمنا الإسـلامي أدت إلى خلل 
أصاب الأمة الإسلامية بالجمود الذي عطل 
مسـيرتها نحو التقدم والنهوض، وانشغل 
النـاس بالخـلاف والتعصـب الأعمـى لكل 

فرقة.
ليسـت  السـلفية  أن  الكتـاب  ويؤكـد 
الجمود والتقليد ومخاصمة العقل والعودة 
للبداوة ورفض الآخرين وإنما الإسـتعانة 
ومعاصرتـه  الرشـيد  الإسـلامي  بالتـراث 

للواقع في الأمة الإسلامية.
ويأتـي اصـدار وتوزيـع الكتاب وسـط 
الجماعـات  نشـاطات  تزايـد  عـن  تقاريـر 
السـلفية فـي العديـد مـن المـدن المصريـة 
وقيام اجهزة الامـن بملاحقتهم بعد قيامهم 
باسـتخدام المسـاجد العامـة فـي الدعـوة 

والنشاط الفكري.

وزارة الاوقاف المصرية توزع على دعاتها 
وزارة كتابا عن السلفية يصحح مفاهيمها أكـدت  قنـا:  ـ  القاهـرة   ■

الخارجيـة المصرية أنها تابعـت باهتمام 
بالـغ مشـكلة المصريـين « العالقـين « في 
تايلانـد مؤخـرا اثناء الاحـداث الاخيرة 

التي شهدتها بانكوك . 
التـي  الاتهامـات  الخارجيـة  ونفـت 
وجههـا عدد مـن المصريـين الذيـن كانوا 
تقصيـر  عـن  تايلانـد  فـي  موجوديـن 

السفارة المصرية في بانكوك معهم . 
وقال السـفير أحمد رزق مساعد وزير 
الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين 
في الخارج لوكالة الانباء القطرية «قنا»: 
انني اتصلت بالسفير المصري في تايلاند 
حيث نفى لي تماما هـذه الاتهامات حول 
تقصيـر السـفارة في تعاملها مع مشـكلة 

المصريين «العالقين» في تايلاند . 
وأضـاف رزق : أن أحد المصريين طلب 
من السفارة ارسال طائرة مصرية خاصة 
لكي تقل المصريين الموجودين في تايلاند 
ولا يسـتطيعون المغـادرة ، ولم يكن عدد 
 20 يتعـدى  الوقـت  ذلـك  فـي  المصريـين 

مصريـا . وكانت هنـاك صعوبة في نزول 
مثـل هذه الطائـرة في حال ارسـالها الى 
أي مـن مطاري العاصمة بانكوك بسـبب 
توقف حركة الملاحة الجوية فيهما تماما. 
وقـال : ن مكتب مصـر للطيران أجرى 
التايلانديـة  السـلطات  مـع  اتصـالات 
المعنيـة لمعرفـة مـدى امكانية نـزول هذه 
الطائـرة الـى أحـد المطارات فـي بانكوك 
حيث افـادت السـلطات التايلندية بعدم 

امكانية هذا الامر. 
وأوضـح رزق أن السـفير المصري في 
تايلاند أوضـح أن السـلطات التايلندية 
قامـت مـن جانبهـا بتوفير عـدد كبير من 
الفنادق لاسـتضافة السـائحين العالقين 
الوقـت  ذلـك  فـي  عددهـم  يقـدر  .وكان 
جميـع  مـن  سـائح  ألـف   250 بحوالـى 
مغـادرة  مـن  يتمكنـوا  لـم  الجنسـيات 
الاحـداث  بسـبب  التايلنديـة  الاراضـي 
الاخيـرة التـي شـهدتها تايلانـد، حيـث 
الاقامـة  التايلنديـة  الحكومـة  تحملـت 

والمعيشة بالكامل لهؤلاء السائحين .

وقال ان السـفير المصـري في بانكوك 
العالقـين بالبقـاء فـي  نصـح المصريـين 
فنادقهـم حتى تنتهي الازمـة خاصة وان 
السـلطات التايلندية هي التي ستتحمل 
النفقات ، أو السفر عن طريق القطار الى 
ماليزيـا ومن هنـاك سـيأخذون الطائرة 
الـى القاهرة ، وان شـركة مصر للطيران 

ستتحمل من جانبها ثمن تذكرة القطار. 
وكشـف رزق أنـه بعـد انتهـاء أزمـة 
كانـت  مطاربانكـوك  فـي  الاعتصامـات 
هنـاك توقعـات بعـدم اسـتمرار حركـة 
الملاحـة الجويـة فـي مطـارات بانكـوك 
الا بعـد 15 يومـا ، كان هنـاك اتجاه لدى 
مجلـس الوزراء لارسـال طائـرة خاصة 
لاحضـار المصريـين العالقين فـي تايلاند 
.. لكـن حركـة الملاحة الجوية اسـتؤنفت 
في مطـارات بانكوك بعد انتهاء الاحداث 
مباشرة وقامت مصر للطيران باستئناف 
رحلاتهـا الـي تايلانـد وعـاد المصريون 
العالقـون يوم السـبت الماضي الي أرض 

الوطن . 

القاهرة تنفي تقصيرها في أزمة المصريين «العالقين» في تايلاند

■ لندن ـ يو بــي آي: أوردت صحيفة 
«ديلي تليغراف» الصادرة أمس الثلاثاء 
أن الدبلوماســيين الأجانب العاملين في 
بريطانيا يدينون بمبلغ5 .1  مليون جنيه 
إســترليني قيمة مخالفــات مرورية غير 
مدفوعة، واشــارت إلى أن دبلوماســيي 
والســعودية  ومصــر  الســودان 

وأفغانستان هم أسوأ المخالفين.
وقالــت الصحيفــة إن 60٪ مــن عدد 
الســيارات المملوكة من قبل الســفارات 
الأجنبيــة فشــلت فــي دفــع الغرامــات 
الصادرة بحقهــا نتيجة وقوفها بصورة 
غيــر قانونيــة في بلديــة ويستمنســتر 
نتيجــة اســتخدام ســائقيها الحصانــة 

الدبلوماسية لتجنب المخالفات.
واضافــت أن 811 مخالفــة مروريــة 
صدرت منــذ العام 2004 بحق الســفارة 

لبلديــة  تديــن  والتــي  الســودانية 
ويستمنســتر، بأكثــر مــن 80 ألف جنيه 
إســترليني قيمــة غرامــات مرورية غير 
مدفوعة وكان أكبر المخالفين دبلوماسي 
يقــود ســيارة ســوداء اللون مــن طراز 
تويوتــا ويديــن بنحــو 37 ألــف جنيــه 

إسترليني قيمة 349 مخالفة مرورية.
واشــارت الصحيفــة إلى أن ســيارة 
تابعة للســفارة الســعودية تديــن بـ 15 
ألــف جنيــه إســترليني بســبب رفــض 
الدبلوماســي الذي يستخدمها دفع 182 
مخالفة مرورية، فيما يدين دبلوماسيان 
أفغانيان بنحو 30 ألف جنيه إســترليني 

قيمة 271 مخالفة مرورية.
وافادت أن دبلوماسياً من غانا يقود 
سيارة مرســيدس قيمتها 60 ألف جنيه 
إســترليني يديــن بمبلــغ 11 ألــف جنيه 

مروريــة،  مخالفــات  قيمــة  إســترليني 
مــن  وآخــر  مصريــاً  دبلوماســياً  وأن 
كازاخستان يدينان بمبلغ 10 آلاف جنيه 
إســترليني قيمــة أكثر مــن 100 مخالفة 

مرورية.
وانتقــدت بلدية ويستمنســتر لجوء 
الدبلوماســيين الأجانب إلى اســتخدام 
الحصانــة الدبلوماســية لتجنــب دفــع 
المخالفات المرورية وانتهاك قوانين المرور 
فــي بريطانيــا، وأبلغ متحدث بإســمها 
«ديلي تليغراف» «نجــري محادثات مع 
وزارة الخارجيــة (البريطانيــة) لإجبــار 
المخالفــين  الأجانــب  الدبلوماســيين 
على البدء بتســديد المخالفــات المرورية 
الصــادرة بحقهــم لكــن المشــكلة التــي 
نواجههــا أن حصانتهــم الدبلوماســية 

ستمكنهم من الإفلات».

دبلوماسيو السودان ومصر والسعودية 
الأسوأ في مجال المخالفات المرورية في لندن

هيئـة  طالبـت  قنـا:  ـ  الخرطـوم   ■
السياسـية  والتنظميـات  الاحـزاب 
ومحكمـة  الامـن  مجلـس  السـودانية 
اصـدار  بضـرورة  الدوليـة  الجنايـات 
لويـس  ادعـاءات  «لايقـاف  توجيهـات 
اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
بحـق الرئيـس عمـر البشـير باعتبارها 
وان  السـوداني  للشـعب  اهانـة  تمثـل 
الاستمرار فيها سينسف كل الجهود التي 
بذلت من اجل تحقيق السلام والاستقرار 

في السودان». 
وحذرت الهيئة من خطورة الاستمرار 
في هـذه الاجـراءات، وطالبـت اوكامبو 
بضرورة «تصويـب اخطائه الفادحة في 

حق الشعب السوداني الناشئة بمقتضى 
ادعاءاته الباطلة قانونيا وسياسيا بحق 

الرئيس البشير».
واعـرب عبـود جابـر رئيـس الهيئـة 
فـي تصريحـات لـه أمـس عـن اعتقـاده 
بـان «ادعـاءات اوكامبو حـال الاخذ بها 
ستكون وبالا على المنطقة والعالم وليس 
السودان فحسب , باعتبارها تمثل خرقا 

للمواثيق والاعراف الدولية».
وقال ان الهيئة تؤكد للعالم ان الشعب 
السـوداني لن يقف مكتوف الايدي تجاه 
العـام  المدعـي  الفـادح مـن قبـل  الظلـم 
علـى حقوقـه فـي المحافظـة علـى ارضه 

وسيادته. 

الاحزاب السودانية تطالب مجلس الأمن
 بايقاف اجراءات اوكامبو ضد البشير

■ مقديشو ـ ا ف ب: اعلن القراصنة 
يحتجــزون  الــذي  الصوماليــون 
منــذ ايلول/ســبتمبر ســفينة شــحن 
اوكرانيــة تنقــل حمولة من الاســلحة 
ان طاقم السفينة حاول التمرد عليهم 

وهو مهدد بعقاب شديد.
وقــال احــد القراصنة فــي اتصال 
هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس 
على متن الســفينة «فاينــا» ان «بعض 
التصــرف  أســاؤوا  الطاقــم  افــراد 
وحاولــوا مهاجمة اثنين من عناصرنا 

الاثنين».
وتابــع المتحــدث بدون ان يكشــف 

انهــم  مقبــول،  غيــر  «هــذا  اســمه 
يتعرضون لعقوبات شــديدة» مضيفا 
«قد يكــون بعضهم يشــعر بالاحباط 
ونحن ايضــا، لكن رجالنا لــم يلجأوا 

مرة الى العنف، هذا استفزاز».
وهدد القراصنة الصوماليون الاحد 
بفســخ الاتفاق الذي تم التوصل اليه 
من اجل الافراج عن الســفينة واتهموا 
مالكيها بالممطالــة لتأخير دفع الفدية 

المطلوبة.
وســيطر الخاطفــون على ســفينة 
الشــحن الاوكرانيــة التــي تحمــل 33 
دبابــة مــن طراز تــي-72 ســوفييتية 

صواريــخ  وقاذفــات  التصميــم 
وبطاريات مدفعيــة مضادة للطائرات 
وحوالــى 14000 قطعــة ذخيــرة، في 
25 ايلول/ســبتمبر قبالــة الســواحل 
طاقمها  مــع  وخطفوهــا  الصوماليــة 
المؤلــف من 21 بحارا هــم 17 اوكرانيا 

وثلاثة روس ولاتفي.
ويقوم جدل حول وجهة الاســلحة 
اذ تؤكد كينيا انها كانت موجهة اليها 
فيما افــادت مصادر دبلوماســية في 
المنطقة انها كانــت موجهة في الواقع 
الى حكومة الحكــم الذاتي في جنوب 

السودان.

قراصنة السفينة الاوكرانية المخطوفة 
في الصومال يعاقبون طاقمها بعد محاولته التمرد

■ صنعـاء ـ يو بي آي: أمر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
أمس الثلاثاء بالافراج عن العشـرات مـن المعتقلين على ذمة حرب 
صعـدة التي وقعت بين القوات اليمنيـة واتباع الزعيم الديني عبد 

الملك الحوثي .
وجاء أمر صالح اثر اعتصام نفذته عائلات المعتقلين خلال اداء 
صالـح صلاة عيـد الاضحـى أول من امس فـي طقس بـارد للغاية 

حيث تدنت درجة الحرارة الى ما دون الصفر . 
وطلـب صالح من ابن أخيه عمارصالح نائب رئيس جهاز الامن 
القومي تنفيذ اوامره باطلاق المعتقلين على ذمة الحرب التي توقفت 

فى 17 تموز/ يوليو الماضي بعد خمس حروب بين الجانبين .
وعبرت عائلات المعتصمات، اللاتي رابطن أمام مسجد الرئيس 
اليمني منذ الساعة الخامسة والنصف صباحا ووسط موجة البرد 
الشديدة، عن معاناتهن الشديدة وآلامهن لاستمرار الاعتقال دون 
أي مسـوغ قانونـي ولمـدة طويلـة يصل بعضهـا إلى أكثـر من أربع 

سنوات والبعض ما زال مخفيا قسريا.
وحملـت المعتصمـات لافتات كتبـت عليها عبـارات (كيف نفرح 
ببهجـة العيد وأولادنـا وأزواجنا في السـجون)، (نحـن بانتظار 
آبائنـا وأبنائنا)، (عيد يأتي وعيد يذهب والأحزان علينا تنصب)، 

(لا للتمييز الطائفي والمذهبي ).
وسـلمت المعتصمات رسـالة موجهة إلى صالح اشتكين فيها من 

التراخي في تنفيذ اوامر له بالإفراج عن المعتقلين. 
وجـددن فـي الرسـالة مطالبتهن بالإفـراج عن جميـع المعتقلين 
خـارج نطـاق القانـون وإغلاق هـذه الملفـات ، وتبني تشـريعات 
قانونيـة تدعـو إلى تجـريم هـذه الممارسـات الخاطئة وتضـع لها 
عقوبـات رادعـة تتناسـب مـع فظاعتها وفظاعـة النتائـج المترتبة 
عليهـا. يشـار إلـى ان الإعتصـام الذي نفذته اسـر المعتقلـين يأتي 
ضمن سلسـلة الفعاليـات التضامنية التي تنظمهـا نحو 15 منظمة 

يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان .

الرئيس اليمني يأمر باطلاق سراح العشرات 
من معتقلي حرب صعدة

■ سـان دييغو ـ رويتـرز: قال 
طائـرة  ان  محليـون  مسـؤولون 
حربية مـن طراز إف ـ ايه-18دي 
سـقطت يوم الاثنـين الماضي فوق 
حي سـكني في مدينة سان دييغو 
بمنزلـين  فارتطمـت  بكاليفورنيـا 
وقتلـت ثلاثـة اشـخاص وهنـاك 
شـخص مفقـود لكـن الطيـار قفز 

بمظلته سالما.
وقـال جيـري سـاندرز رئيس 
بلديـة سـان دييجـو فـي مؤتمـر 
صحافـي «نعـرف انه ربمـا كانت 
هناك أم وجدة وطفـلان» في أحد 
المنزلـين اللذين تحـولا الى حطام 

من جراء الحادث.
وقالت متحدثة باسـم الشرطة 
فـي وقت لاحـق انه تأكـد ان عدد 
القتلى ثلاثـة وان شـخصا مازال 
مفقـودا. لكنهـا قالـت انـه ليـس 
لديهـا معلومـات عـن هوياتهم او 

صلة القرابة بينهم.
المقاتلـة  الطائـرة  وأصيبـت 
بعطل ميكانيكي عنـد اقترابها من 
قاعـدة ميرامـار الجويـة لسـلاح 
مشـاة البحريـة بعـد اقلاعهـا من 
حاملـة طائـرات قبالـة السـاحل 
فـي المحيط الهـادي في اطـار احد 

التدريبات.
كاثيريـن  اللفتنانـت  وقالـت 
قاعـدة  باسـم  المتحدثـة  بوتنـام 
الطائـرة  ان  الجويـة  ميرامـار 
سـقطت علـى بعـد 3.2 كيلومتـر 
منهـا  الطيـار  وقفـز  مطـار  مـن 
بسـلام. وأضافـت انـه كان يقظا 
بعـد الحادث ونقل الى مستشـفى 
سـبيل  علـى  فحـوص  لاجـراء 

الاحتياط. 

ثلاثة قتلى في سقوط 
طائرة عسكرية 

في سان دييغو
كابول 

من جوناثان بيرتش: 
لحلـف  التابعـة  القـوات  قالـت 
شـمال الأطلسـي يـوم الاثنـين إنها لن 
تتوقـف عن قتال المتشـددين من حركة 
طالبـان خلال الشـتاء في أفغانسـتان 
الجيـش  مـع  المنسـقة  العمليـات  وإن 
فتـرة  تعرقـل  أن  يرجـح  الباكسـتاني 
مـن  للمتشـددين  التقليديـة  الراحـة 

القتال.
وتصاعـدت أعمال العنف في شـرق 
أفغانسـتان خلال الربيع والصيف هذا 
العـام إذ أعطـت هدنات بين باكسـتان 
والمتشـددين على الجانب الباكستاني 
الحريـة  مـن  مزيـدا  الحـدود  مـن 

للمسـلحين في مهاجمة القوات الدولية 
على الجانب الأفغاني.

السـلام  اتفاقـات  انهيـار  مـع  لكـن 
وتحول الجيش الأفغانـي إلى الهجوم 
حلـف  يقودهـا  التـي  القـوات  تـرى 
الأطلسـي فـي شـهور الشـتاء فرصـة 

سانحة للضغط على المسلحين.
وذكر نائب قائد الفرقة 101 المحمولة 
جـوا المتخصصة فـي الهجمات الجوية 
يـوم  لرويتـرز  الهليكوبتـر  بطائـرات 
الاثنـين أن قواتـه كثفـت عملياتها ضد 

مواقع المتشددين قبل دخول الشتاء.
وقـال البريغاديـر جنـرال جيمـس 
مكونفيـل «الناس هنا يقومـون ببيات 
شـتوي بسـبب الطقس. لكن الآن لأننا 
(الفرقـة) 101 المحمولـة جـوا ولدينـا 
إمكانيـة الحركـة نعتـزم مهاجمـة تلك 

المـلاذات (فـي أفغانسـتان) التي ربما 
سيحاول العدو أن ينتظر فيها انقضاء 

الشتاء».
وأضـاف «الخلاصة هـي أننا لا نريد 
السـماح للعدو بالراحة في أفغانستان 

خلال الشتاء».
ورغم بقاء العديد من مقاتلي طالبين 
في أفغانستان يتوجه كثيرون آخرون 
إلـى باكسـتان لقضـاء الشـهور التـي 

تشتد فيها برودة الطقس.
ورغم أن الثلوج الكثيفة ومحدودية 
الرؤية تعرقل اسـتخدام القوة الجوية 
خاصة طائـرات الهليكوبتـر كما حدث 
فـي أعـوام سـابقة تـرى قـوة المعاونة 
الأمنيـة الدوليـة التـي يقودهـا حلـف 
الأطلسـي في الشـتاء فرصـة لتوجيه 
ضربـات عسـكرية والمضـي قدمـا فـي 

كسـب  لمحاولـة  تطويـر  مشـروعات 
القلوب والعقول.

المعاونـة  قـوة  نفـذت  عندمـا  لكـن 
الأمنيـة الدوليـة هجمـات فـي الماضي 
مقاتلـو  تسـلل  الحـدود  مـن  بالقـرب 
عبـر  ببسـاطة  وحلفاؤهـم  طالبـان 
الحـدود إلـى باكسـتان وحيثمـا تقدم 
الجيش الباكستاني في المناطق القبلية 
على جانبه من الحدود كان المتشددون 

يتوجهون إلى أفغانستان.
وقـال الكابـتن بنجامـين برينـك من 
البحريـة الأمريكية المسـؤول عن مركز 
عمليـات المخابـرات المشـتركة بين قوة 
المعاونـة الأمنية الدولية وأفغانسـتان 
وباكستان «كان الأمر مثل الضغط على 

قنديل البحر إذ يبرز في مكان آخر».
لكـن الجديد هـذا العام هو تحسـن 

مسـتويات التعـاون بين قـوة المعاونة 
الأمنيـة الدوليـة والجيشـين الأفغاني 
والباكسـتاني الذي تمخض عن عملية 
منسـقة بـدأت فـي الرابـع مـن نوفمبر 
تشـرين الثاني بإقليم كونار في شمال 
باجـور  ومنطقـة  أفغانسـتان  شـرق 

المتاخمة لها في باكستان.
وقال برينك لرويترز «الباكستانيون 
يدفعونهـم نحـو الحدود ونحـن نغلق 

الحدود».
وأضـاف «يقـول لنا الباكسـتانيون 
إنهم يلمسـون تراجعا فـي الحركة عبر 
الحـدود فـي اتجاههـم... ونعتقـد أنها 
تراجعـت في الاتجاه الآخـر أيضا لأننا 
ننفذ عمليات إغـلاق على طول الممرات 

وسنواصل ذلك خلال الشتاء».
ويقول الجيش الباكستاني إنه قتل 

أكثر من 1000 متشدد في باجور وحدها 
وإن ثمـة عمليات أحـرى أصغر تجري 

في أماكن أخرى بالمنطقة القبلية.
وقـال برينـك إنـه مـع تقـدم فصـل 
العمليـات  تتجـه  أن  يتوقـع  الشـتاء 
الباكسـتانية جنوبا على طول الحدود 
بينما تعد قوة المعاونة الأمنية الدولية 

لتنفيذ تحركات إغلاق مماثلة.
العسـكرية  الخطـط  أن  ورغـم 
معـدة للتنفيـذ مـا زال الكثيـر يتوقـف 
العلاقـات  الهـش فـي  التحسـن  علـى 
الدبلوماسية بين أفغانستان والحكومة 
الجديـدة المدنيـة في باكسـتان وأيضا 
محاربـة  علـى  باكسـتان  قـدرة  علـى 
الحدوديـة  مناطقهـا  فـي  المتشـددين 
والتعامل في نفس الوقت مع التوتر مع 

الهند في أعقاب هجمات مومباي.

وفـي واشـنطن قالـت وزارة الدفاع 
هجمـات  إن  (البنتاغـون)  الأمريكيـة 
المتشـددين الباكسـتانيين علـى قوافل 
لـم يكـن لهـا تأثيـر يذكـر  الإمـدادات 
علـى القـوات الأمريكية وقـوات حلف 

الأطلسي في أفغانستان.
وقال بريان ويتمان المتحدث باسـم 
الوزارة «رغم أن بعض معداتنا توقفت 
فـي تلـك التحـركات عبـر الحـدود مـا 
زلنـا نسـتطيع توصيل الإمـدادات إلى 
القوات الأمريكية في أفغانستان بدون 

أي تأثير على عملياتها».
ممـر  عبـر  بيشـاور  مـن  والطريـق 
خيبـر إلى بلدة تورخـام الحدودية هو 
أهم طرق الإمـدادات للقوات الأمريكية 
وقـوات حلف الأطلسـي التـي تحارب 

تمرد حركة طالبان.(رويترز)

حلف الأطلسي يقول إن القتال مع طالبان في أفغانستان لن يتوقف في الشتاء

■ مولتان (باكسـتان) ـ اف ب: اعلنت باكستان 
الثلاثـاء انهـا لـن تسـلم الهنـد اي مشـتبه بهم في 
اعتـداءات بومبـاي بـل سـتحاكمهم بنفسـها عنـد 
الضـرورة، مؤكـدة فـي الوقـت نفسـه اسـتعدادها 
لخوض حرب جديدة اذا قررت نيودلهي شن عملية 

عسكرية ولو محدودة الاهداف.
وعمـدت السـلطات الباكسـتانية الخاضعـة منذ 
السـبت لضغوط شـديدة من الهند وواشـنطن، الى 
اعتقـال 16 شـخصا مرتبطـين او مقربـين مـن حركة 
عسكر طيبة الاسـلامية الباكستانية المحظورة التي 

تتهمها نيودلهي بتدبير وتنفيذ اعتداءات مومباي.
وبـين الموقوفـين ذكيـر الرحمـن الاخـوي وهـو 
بحسب الهند احد المخططين الرئيسيين للاعتداءات 

التي اوقعت 163 قتيلا.
وقال وزير الخارجية الباكسـتاني شـاه محمود 
قريشـي في كلمة القاها في مولتان بوسط باكستان 
ان «هـذه التوقيفات تتم في اطـار تحقيقنا الخاص. 
حتى لو ثبتت التهم (الهندية) في حقهم لن نسـلمهم 
الى الهند». واضاف «سـنحاكمهم بأنفسـنا بموجب 

القانون الباكستاني».
وسلمت الهند الى باكستان لائحة بأسماء مشتبه 
بهم تطالب بتسـليمهم، مهددة ضمنـا باجراءات رد 

في حال لم تلب باكستان هذا الطلب.
القوتـين  بـين  حـروب  ثـلاث  دارت  ان  وسـبق 

العسكريتين النوويتين منذ استقلالهما عام 1947.
باكسـتان  علـى  المتحـدة  الولايـات  وتضغـط 
حليفتهـا الاساسـية فـي «الحـرب علـى الارهـاب» 
لحملها على التعاون «بشـكل تـام» مع التحقيق، مع 
السعي في الوقت نفسـه لتهدئة مشاعر الغضب في 
الهند، مؤكدة بهذا الصدد ان باكستان التي تتعرض 
هـي نفسـها منـذ 16 شـهرا لموجـة غير مسـبوقة من 
الاعتداءات سـتقوم بكل ما ينبغـي لمعاقبة المذنبين، 

وهو ما تعهدت به اسلام اباد مرارا.
غيـر ان الصحافـة الهندية تتداول منـذ عدة ايام 
شـائعات تتحدث عن توجيـه الهند ضربات محددة 
الاهداف ضد معسكرات لتدريب المقاتلين الاسلاميين 
فـي الجانب الاخر من الحدود، فـي حال لم تتصرف 

القوات الباكستانية نفسها.

لكننـا  الحـرب  نريـد  لا  «اننـا  قريشـي  وحـذر 
مستعدون تماما في حال فرضت علينا» مضيفا «اننا 

نعي مسؤولياتنا في الدفاع عن ارضنا».
وختـم كلمته «هـذه رسـالة واضحة: اننـا نؤيد 
الاسـتقرار  ونريـد  بالسـلام  ونتمسـك  الصداقـة 

للمنطقة، لكن هذا يجب الا يفسر على انه ضعف».
وهـذه اول مـرة منـذ انـدلاع الازمـة بـين الهنـد 
وباكسـتان عقب اعتداءات مومباي، تتحدث اسلام 

اباد بهذه النبرة الحازمة.
ورأت وزيـرة الخارجيـة كوندوليـزا رايس لدى 
عودتها مـن مهمة خاطفة الى البلدين سـعيا لتهدئة 
التوتر بينهمـا، ان الاعتقالات التي جـرت في الايام 
الاخيرة تشـكل «بادرة ايجابية»، بحسـب ما صرح 

المتحدث باسمها شون ماكورماك.
الابيـض  البيـت  باسـم  المتحدثـة  قالـت  كذلـك 
دانيـا بيرينـو «لا شـك ان باكسـتان قامـت بخطوة 
بعدمـا  جسـيم  البلديـن  بـين  والخطـر  ايجابيـة». 
كادت ان تندلـع حرب رابعة بـين القوتين النوويتين 
الجارتين بينهما اثر هجوم شنته وحدة من المقاتلين 

الاسـلاميين في 13 كانون الاول/ديسمبر 2001 على 
البرلمان الفدرالي في نيودلهـي واتهمت الهند حركة 
عسكر طيبة بالوقوف خلفه. ولم يتم تجنب الحرب 

آنذاك الا بفضل مساع دبلوماسية امريكية.
غير ان الوضع اليوم اكثر خطورة ويجمع خبراء 
المنطقة والدبلوماسيون والعديد من كبار المسؤولين 
الباكسـتانيين علـى انـه لا يمكـن لاي مـن الولايات 

المتحدة او الهند او باكستان خوص حرب.
فالمناطـق القبلية شـمال غرب باكسـتان تحولت 
وتمكنـت  والقاعـدة.  طالبـان  لعناصـر  مـلاذ  الـى 
واشنطن من حمل اسلام اباد على شن هجوم واسع 
النطاق منذ الصيف الماضي في هذه المنطقة المحاذية 

لافغانستان.
وحذرت باكسـتان مـن ان ادنى تحرك عسـكري 
هنـدي في اتجـاه الحـدود سـيعني تلقائيا سـحب 
قواتهـا مـن المناطـق القبليـة لاعـادة نشـرها علـى 
الحـدود الهنديـة الباكسـتانية، ما سـيثير اسـتياء 
الولايات المتحدة التي تخوض معارك تزداد ضراوة 

ضد متمردي طالبان في افغانستان.

■ موسـكو ـ اف ب: اعتبـر مسـؤول باكستان «مستعدة» للحرب ولن تسلم المشتبه بهم للهند
الثلاثـاء  الخارجيـة  وزارة  فـي  كبيـر 
ان ايـران غيـر قـادرة حاليا علـى انتاج 
اسـلحة نوويـة، متهما شـركاء موسـكو 
فـي هـذا الملف بالسـعي «للضغـط» على 

الجمهورية الاسلامية.
وقال مدير قسم التعاون الاوروبي في 
وزارة الخارجيـة فلاديميـر فورنوكوف 
علـى مـا اوردت وكالـة «انترفاكس»، «لا 
يمكـن القول ان ايـران سـتصنع وتطلق 

اسلحة نووية».
واضاف بحسـب وكالة ايتـار- تاس 
ان «المعلومـات التـي فـي حـوزة جميـع 
الاجهـزة الخاصة المكلفة جمـع المعطيات 

وتحليلها (بهذا الشأن) تؤكد ذلك».
وقابـل موقف روسـيا بموقـف القوى 
الغربية بشـأن الملـف النـووي الايراني 
فقـال «الفـرق ان شـركاءنا يبحثـون في 
غالب الاحيان عـن ادوات ضغط وآليات 
عقوبـات لا تكون دائما مقبولة»، مشـيرا 
الى ان هذا ممكن «فقط بالنسبة لعقوبات 

مجلس الامن الدولي».
وعارضت روسيا في منتصف تشرين 
الثانـي (نوفمبر) فرض عقوبات اضافية 
على ايران كان الغربيون يدعون باصرار 

الى اقرارها.
وكان نائب وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي ريابكـوف اعلـن غـداة اجتماع 
في باريس للمدراء السياسـيين لوزارات 
خارجيـة الـدول السـت الكبـرى المكلفة 
روسـيا  «ان  الايرانـي  النـووي  الملـف 
اليهـا  يدعـو  التـي  العقوبـات  تعـارض 

بعض اعضاء مجموعة الست».
واصـدر مجلس الامـن الدولـي الذي 
تشغل روسـيا مقعدا دائما فيه حتى الان 
اربعـة قرارات بحـق ايران نصـت ثلاثة 
منهـا علـى عقوبات، لحـض ايـران على 

تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
وتؤكـد طهـران ان برنامجهـا مدنـي 
محـض، فيمـا يشـتبه الغربيـون وفـي 
طليعتهـم الولايـات المتحـدة بانه يخفي 

شقا عسكريا.

مسؤول روسي: ايران غير قادرة على الانتاج النووي

سيدات فلسطينيات في زيارة لقبر قريبهن الشهيد صبيحة عيد الاضحى المبارك (رويترز)
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 من اشرف الهور:
اعادت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
امـس الثلاثـاء فتـح معابـر قطـاع غـزة 
المغلقـة، وسـمحت بادخـال «مسـاعدات 
انسانية» للسـكان المحاصرين، في وقت 
توعـد فيـه اركان الحكومة الاسـرائيلية 
حركـة حمـاس، وطالبت تسـيبي ليفني 
وزيـرة الخارجية بلادها بألا توافق على 
«سلطة حماس في غزة»، وان تقوم بشن 

هجوم عسكري للقضاء عليها.
ووفق الاذاعة الاسـرائيلية فان ايهود 
بـاراك وزير الجيش هو مـن اصدر اوامر 
اعـادة فتـح المعابـر الواقعة علـى حدود 
قطاع غزة مع اسرائيل «في ضوء الهدوء 
الذي شـهدته المنطقـة المحيطـة بالقطاع 

الاثنين». 
وطوال يوم العيد لم يبلغ عن قيام اي 
من فصائل المقاومة الفلسـطينية باطلاق 
صواريـخ محليـة الصنـع علـى البلدات 
الاسـرائيلية القريبة من حـدود القطاع، 
وهـي ذريعـة انتهجتهـا اسـرائيل طول 
اكثر من شهر مضى لاغلاق معابر القطاع 
التجاريـة، التي تدخل مـن خلالها المواد 

التموينية والوقود.
وبموجـب قـرار بـاراك فقـد سـمحت 
السلطات الاسرائيلية بادخال 40 شاحنة 
والمسـاعدات  الغذائيـة  بالمـواد  محملـة 
الانسـانية قدمتها منظمـات اغاثة دولية 
عـن طريـق معبر كـرم ابو سـالم جنوب 
قطاع غـزة، فيما دخلت عـن طريق معبر 
المنطـار «كارني» ثلاثون شـاحنة اخرى 
محملـة بالحبـوب، وسـمحت اسـرائيل 
كذلـك بموجب القرار بادخـال كميات من 
لتشـغيل  المخصـص  الصناعـي  الوقـود 
محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 
والمتوقفـة عـن العمـل منـذ اربعـة ايام، 
وكذلـك كميـة من غـاز الطهي عـن طريق 

معبر الشجاعية «ناحال عوز».
وذكر رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 

الجانـب  ان  غـزة  قطـاع  الـى  البضائـع 
الاسـرائيلي ابلغهـم في وقـت متأخر من 
ليـل الاثنـين، عـن نيتـه بفتح معبـر كرم 
ابـو سـالم لادخال عـدة شـاحنات، غير 
انه اكد ان الكمية التي سـمحت اسرائيل 
بادخالهـا «لا تكفـى احتياجـات القطـاع 

سوى ليومين».
الى ذلك، سـيطرت الاحـداث في غزة 
على مجريـات الدعايـة الانتخابية التي 
تسـتعد لخوضها الاحزاب الاسـرائيلية 

في شهر شباط (فبراير) المقبل.
وقـال ايهـود اولمـرت رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي خلال جولة قام بها امس في 
بلـدة سـديروت التي تعرضت لرشـقات 
طـوال  غـزة  مـن  اطلقـت  صاروخيـة 
الاسـابيع الماضيـة «علـى حركـة حماس 
ان تعي ان اسـرائيل قادرة على المهاجمة 

وليس الدفاع عن نفسها فقط».
واضاف «اننـا نعرف ماذا يجب علينا 
القيـام به وكيـف ومتى سـنفعل لضمان 
ان يعيش سـكان سـديروت والتجمعات 
السـكنية المحيطـة بقطاع غـزة بهدوء»، 
فـي اشـارة لامكانية تنفيـذ هجمات على 

القطاع.
مـن جانبه قـال نائـب وزيـر الجيش 
متـان فيلنائـي الـذي رافـق اولمـرت في 
هذه الجولة «ما من شـك في ان اسرائيل 
القذائـف  اطـلاق  علـى  ردا  سـتفعل 
الصاروخيـة علـى اراضيهـا»، لكنـه اكد 
علـى ضـرورة «اختيـار الموعد المناسـب 

لذلك».
كذلـك شـنت تسـيبي ليفنـي وزيـرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية وزعيمـة حـزب 
«كاديمـا»، هجومـا علـى حركـة حمـاس 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة، واكدت 
علـى وجوب ان يكـون «الهـدف المركزي 
«خلـو  هـو  لبلادهـا  والاسـتراتيجي» 
المنطقـة الحدوديـة الجنوبيـة مـن حكم 
ارهابي اسـلامي متطرف»، والمعروف ان 
المناطـق الحدودية الجنوبية لاسـرائيل 

مرتبطة بقطاع غزة.
واعتبـرت ليفني التي كانـت تتحدث 

في محاضرة بجامعة تـل ابيب ان حركة 
حمـاس «بحاجـة الى التهدئة»، مشـيرة 
الـى ان الحركـة التي تسـيطر علـى غزة 
«بامكانها احكام سيطرتها على الفصائل 

الفلسطينية الاخرى». 
وشـددت الوزيـرة الاسـرائيلية التي 
تسـتعد لخـوض الغمـار للمنافسـة على 
رئاسـة الحكومة المقبلة على ان اسرائيل 
«لن تمـر مـر الكرام علـى المسـاس بها»، 
وحملـت حركة حمـاس «المسـؤولية عن 
مجريـات الامـور»، فـي اشـارة لتصاعد 

موجة الهجمات في قطاع غزة.
وزيـر  ليفنـي  هاجمـت  كلمتهـا  وفـي 
«بـادر  بأنـه  واتهمتـه  بـاراك،  الجيـش 
الـى التهدئـة، في ظل عـدم توقف اطلاق 
الصواريـخ»، مشـيرة الـى ان هذا «خلق 
انطباعا كأن اسرائيل تعترف بحماس».

لـم  اسـرائيل  «ان  ليفنـي  وقالـت 
تحدد بعـد ما هـو الهدف الاسـتراتيجي 
لاسـرائيل ازاء حركـة حماس فـي قطاع 
غـزة، وانه على اسـرائيل الا توافق على 
سـلطة حماس في القطـاع، وعليه يجب 

توجيه كافة العمليات الى هناك».
وفي تصريحات فهمت على انها توحي 
بوجود نية اسـرائيلية لشن هجوم كبير 
علـى غزة، قالـت ليفنـي «عندمـا وافقت 
اسـرائيل علـى التهدئـة فان هدفهـا كان 
خلق هدوء للمـدى القصير، لكن لا يمكن 
القـول ان ذلـك كان هدفـا للمـدى البعيد 
لان ذلـك يمـس بالهـدف الاسـتراتيجي 
لاسرائيل، ويعزز من قوة حماس ويخلق 

انطباعا كانها تعترف بالحركة».
وقالـت «يجـب علـى اسـرائيل عـدم 
التسليم بخرق التهدئة ويجب الرد على 

كل عملية اطلاق نار».
واكـدت ليفنـي وجود «مخـاوف» من 
تدهـور الاوضـاع فـي الجنـوب، وحثت 
بلادها على وضع اهـداف واضحة تجاه 

حركة حماس.
وقالـت «مـن الممكـن القيـام باضعاف 
عسـكرية  عمليـة  خـلال  مـن  حمـاس 

وسياسية واقتصادية».

وكانـت مشـادة كلاميـة حدثـت بـين 
بـاراك وليفنـي خـلال جلسـة الحكومـة 
الاسـرائيلية الاخيرة، حيـث رأى باراك 
في رده على الداعين لهجوم على غزة انه 
يجب التحلي بالمسـؤولية ازاء الاحداث 
في غزة، مشـيرا الى ان فترة الانتخابات 
الـى  بالبعـض  «تحـدو  الاسـرائيلية 
اطـلاق تصريحات متهورة»، في اشـارة 

لتصريحات ليفني.
وفرضـت اسـرائيل منـذ الخامس من 
علـى  شـاملا  حصـارا  المنصـرم  الشـهر 
رغـم  هجمـات  شـنت  ان  بعـد  القطـاع، 
اتفاق التهدئة الذي رعته مصر، ادت الى 
استشـهاد 17 ناشـطا، قابلتهـا الفصائل 

المسلحة باطلاق رشقات صاروخية.
وتبحث الفصائل الفلسطينية في هذه 
الايام مستقبل التهدئة مع اسرائيل، التي 

تنتهي يوم 19 من الشهر الجاري.
وكانـت منظمة العفـو الدولية حذرت 
من آثـار الحصار، وقالت انـه «يجر على 
سـكان غزة عواقب اشـد خطورة من اي 
وقـت مضى»، مشـيرة الـى ان امـدادات 
والضـرورات  الانسـانية  المسـاعدات 
الماضـي،  الشـهر  انخفضـت  الاساسـية 
وذكـرت في تقرير لهـا ان الحصار اصبح 
« اشد من اي وقت مضى منذ انهيار وقف 
اطـلاق النـار بـين القـوات الاسـرائيلية 

والفلسطينيين».
السـلطات  تكـون  «ربمـا  وقالـت 
الاسـرائيلية تسـمح بما يكفي للمحافظة 
علـى بقاء سـكان غـزة على قيـد الحياة 
ليـس الا، ولكن ذلـك بعيـد كل البعد عن 
ان يكـون كافيـا للسـكان كـي يعيشـوا 

بكرامة». 
منـع  مـع  انـه  المنظمـة  واوضحـت 
مـرور المـؤن اكثر فاكثـر، «اغلقـت معظم 
المطاحـن ابوابهـا لانها ليـس لديها كمية 
من الحبوب. وبـات الناس الذين حرموا 
منـذ فتـرة طويلـة مـن العديد مـن المواد 
الغذائية لا يجدون حتى الخبز في بعض 

الاحيان». 
الوقـود  نقـص  ان  المنظمـة  واكـدت 

ليفني: يجب ان يكون هدف اسرائيل الاستراتيجي خلو غزة من اي حكم اسلامي متطرف
اسرائيل تعيد فتح معابر غزة وتسمح بدخول الغذاء والوقود.. ومنظمة العفو الدولية تؤكد انها ليست كافية

الغيـار يتسـبب فـي  والكهربـاء وقطـع 
«مزيـد من تدهور البنيـة التحتية للمياه 
والصرف الصحـي وغيرها من الخدمات 
الضروريـة يومـا بعـد يـوم»، مؤكدة ان 
المشـافي «تكابد لتوفيـر الطاقة للاجهزة 

التي تنقذ ارواح البشر».
كذلـك حذرت الهيئة المسـتقلة لحقوق 
الوضـع  تـردي  خطـورة  مـن  الانسـان 
الصحـي لاطفـال غـزة حديثـي الـولادة 
بالمستشـفيات، واكـدت فـي تقريـر لهـا 
ان خطـر انقطـاع الكهربـاء لا يهدد حياة 
 23 ليطـال  يمتـد  بـل  فحسـب  الخـدج 

طفـلا مصابا بفشـل كلـوي و58 مصابين 
امـراض  مـن  يعانـون  و43  بالسـرطان 
القلـب وجميعهم عرضة للخطر الشـديد 
في حال توقف عمل الاجهزة الطبية التي 
يسـتخدمونها فـي حـال انقطـاع التيـار 
الكهربائي المفاجئ، مشـيرة الى ان  نحو 
46 ٪ مـن اطفـال القطـاع يعانـون مـن 
اعـراض فقر الـدم وسـوء التغذية جراء 
عجـز ذويهـم العاطلـين عـن العمـل عن 

تأمين ما يحتاجه ابناؤهم من غذاء.
ووصفت الاجـراءات الاسـرائيلية بـ 
«العقاب الجماعي»، وقالت انها «ساهمت 

في تردي الاوضاع الصحية لدى الاطفال 
غيـر  كارثيـة  معـدلات  الـى  واوصلتهـا 

مسبوقة».
واوضح التقرير ان «العقاب الجماعي 
الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى اهـل غزة 
عبر منـع دخول امـدادات الوقود والغاز 
والمواد الطبية، ساهم في تردي الاوضاع 
الصحيـة لـدى الاطفـال واوصلهـا الـى 

معدلات كارثية غير مسبوقة».
ويوم الاثنين، اول ايام عيد الاضحى، 
طالـب اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 

غـزة الـدول العربية بــ «كسـر الحصار 
عـن قطاع غـزة والتدخـل العاجل لانهاء 
الوضـع الانسـاني الصعب الـذي يعاني 

منه 1.5 مليون فلسطيني»
واكـد ان المعاناة والتدهـور الحاصل 
«يتطلبان تحـركا مصريا لفتح معبر رفح 
باعتبـاره بوابة للسـيادة الفلسـطينية 

المصرية». 
حصـار  ان  علـى  هنيـة  شـدد  كذلـك 
اسـرائيل وهجماتهـا علـى القطـاع «لـن 
تنجـح في اخضاع الشـعب الفلسـطيني 

وقيادته».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت الرئاسـة الفلسـطينية امس الثلاثاء، صحة 
تقاريـر اوردتهـا وسـائل اعـلام اسـرائيلية، تفيـد 
بان تاجيل اطلاق سـراح 230 اسـيرا فلسـطينيا من 
سجون اسـرائيل جاء نتيجة طلب تقدم به الرئيس 

محمود عباس.
وقالـت مؤسسـة الرئاسـة فـي تصريح لهـا «هذا 
الخبـر عـار تماما عـن الصحـة، وان قضية الاسـرى 
بالنسـبة للرئيس اساسـية شـانها شـان كل قضايا 

الوضع النهائي».
واكـدت ان الرئيـس عباس «يسـعى بشـكل دائم 
من اجل اطلاق سـراح جميع الاسـرى الفلسطينيين 
وبأسـرع فرصـة ممكنة»، لافتـة الى انـه يدين ايضا 
«اي تأجيـل او تأخيـر اطلاق سـراح اي اسـير يوما 

واحدا».
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قالت ان الرئيس 
عباس  طلب من ايهود اولمرت رئيس حكومة تصريف 
الاعمال الاسـرائيلية تأجيل اطلاق سـراح الاسـرى 
الذيـن قـررت حكومته اطلاق سـراحهم، كــ «بادرة 
حسـن نية» من اجل ان «يتمكن عباس من المشـاركة 

في حفل استقبالهم».
الاراضـي  فـي  الآن  يتواجـد  عبـاس  والرئيـس 

السعودية، لتأدية مناسك الحج.
علـى  احرنـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
موقعها الالكترونـي عن مصادرها قولها ان الحكومة 
الاسـرائيلية «قـررت تأجيـل موعد الافـراج عن 230 
اسـيرا فلسـطينيا كان يفتـرض ان يجـري اطـلاق 
سـراحهم ثالـث ايـام العيـد، الى الخامس عشـر من 

الشهر الجاري».
وذكـرت الصحيفـة ان عبـاس حضـر مأدبة غداء 
نظمهـا العاهـل السـعودي الملك عبـد الله بعـد ظهر 
امس الثلاثاء ، وسـوف يعود الى الضفة في غضون 
يومين، بعـد لقائه مع العاهل الاردنـي الملك عبد الله 

في عمان. 

«يديعوت احرنوت»: عباس طلب التاجيل ليتسنى له استقبالهم بعد العودة من الحج
الرئاسة الفلسطينية تنفي طلبا من اسرائيل تأجيل اطلاق سراح 250 اسيرا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الدولـة  فـي  الفعـل  ردود  تتواصـل 
العبرية على نتائج الانتخابات التمهيدية 
التـي أجريت في حزب الليكـود اليميني 
بزعامة رئيس الوزراء الأسـبق بنيامين 
نتنياهو، وكان أعلن رسمياً صباح امس 
الثلاثاء، عن النتائج النهائية والرسمية 
للانتخابـات التمهيديـة التـي جرت في 

حزب الليكود المعارض.
وتبين مـن النتائـج أن قائمـة الحزب 
والتي ستخوض الانتخابات في العاشر 
مـن شـهر شـباط (فبرايـر) المقبـل تضم 
فـي صفوفها الصقور في الحـزب، الذين 
يرفضون أي تسوية مع الفلسطينيين أو 
الانسـحاب من هضبة الجـولان العربية 
السـورية، أمثال بيني بيغن وقائد هيئة 
الأركان العامة سـابقاً الجنـرال المتقاعد 

موشيه بوغي يعالون.
علاوة على ذلك، فقـد تمكن أحد غلاة 
فايغلـين  موشـيه  المدعـو  المسـتوطنين 
مـن الوصـول إلـى المرتبة العشـرين في 
القائمة، وهو مكان مضمون جداً بحسب 

استطلاعات الرأي العام في إسرائيل.

الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ايهـود اولمرت، تعقيبـاً علـى النتائج إن 
حـزب الليكود أثبت مرة أخرى أنه حزب 
أن الحـزب  إلـى  يمينـي متشـدد، لافتـاً 
الدولـة  سـيقود  الجديـدة،  بتشـكيلته 
العبريـة إلى أنفاق مظلمـة، ومؤكداً على 
أن قيادة الحزب هي قيادة متطرفة، على 

حد تعبيره.
ومـن النتائج بات واضحـاً وجلياً أن 
إسـرائيل قادمة علـى سياسـة خارجية 
يتعلـق  مـا  كل  فـي  للغايـة  متطرفـة 
بالمفاوضات السـلمية مع الفلسـطينيين 

ومع السوريين.
القائمة التـي انتخبها حـزب الليكود 
تضم شـخصيات سياسـية ترفض حتى 
الحديـث عـن عملية سـلمية مع سـورية 
ومع الفلسطينيين، وحتى رئيس الحزب 
يسـميه  مـا  يعـرض  نتنياهـو  بنيامـين 
بالسـلام الاقتصادي مع الفلسـطينيين، 
فـي حـين يرفـض التنـازل عـن هضبـة 
الجولان المحتلة منذ العام 1967، ويقترح 

معادلة السلام مقابل السلام.
جميـع  وفـق  الـذي  الليكـود،  حـزب 
الاسـتطلاعات سـيقود الدولـة العبرية 
بعـد الانتخابـات العامة في العاشـر من 
انتخـب  المقبـل  شـهر شـباط (فبرايـر) 

النائـب جدعون سـاعر في المـكان الأول 
في القائمة، وهـذا النائب صرح في أكثر 
مـن مناسـبة بأنـه يتحتـم علـى اليهود 
الضفـة  مـن  مـكان  كل  فـي  الاسـتيطان 

الغربية.
مـن ناحيتـه فإن قائـد هيئـة الأركان 
العامـة سـابقاً، الجنرال موشـيه بوغي 
يعالـون، الذي فـاز بالمرتبـة الثامنة في 
قائمـة الحزب، هـو من غـلاة المتطرفين، 
لخطـة  المعارضـين  أشـد  مـن  وكان 
عـن  الجانـب  أحاديـة  الارتبـاط  فـك 
الفلسـطينيين في العام 2005، بالإضافة 
إلى ذلـك فإنـه يطالـب بترحيـل العرب 
المتطرفين من إسـرائيل. والقائمة طويلة 
وتشمل أيضاً بنيامين بيغن، نجل رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق مناحيـم 
بـأرض  ينـادي  زال  مـا  الـذي  بيغـن، 
الاعتـراف  ويرفـض  الكبـرى  إسـرائيل 

بوجود شعب فلسطيني.
وفي هذا السـياق قالـت زعيمة حزب 
الخارجيـة  ووزيـرة  الحاكـم  كاديمـا 
الإسـرائيلية إنّ القائمة الجديدة تشـكل 
ثقلاً كبيراً على نتنياهو، وإذا أخذنا بعين 
الاعتبـار أنّ الليكود سيشـكل ائتلافاً مع 
حزب (إسـرائيل بيتنا) بزعامة المتشـدد 
افيغدور ليبرمان، وحزب شاس بزعامة 

ايلي يشـاي، فإنّ الحكومة الإسـرائيلية 
القادمة سـتكون حكومة رفض وحكومة 
حـرب، وهو الأمـر الـذي لا يبشـر خيراً 
العربيـة  وللـدول  نفسـها  لإسـرائيل 

المجاورة.
ووفـق كبـار المحللـين فـي إسـرائيل 
فـإن نتائـج الانتخابـات التمهيديـة في 
حـزب الليكـود تؤكـد بشـكل غيـر قابل 
للتأويـل بـأن الحـزب تحول إلـى حزب 
يمينـي متطرف، الأمـر الذي سـينعكس 
عليه سـلباً في الانتخابـات القادمة، فقد 
حاول زعيم الحزب التوفيق بين الصقور 
والحمائميـين فـي الحزب، إلا أنّه فشـل، 
حيـث تمكـن صقـور الحزب مـن احتلال 
مراتـب متقدمة في القائمـة. الانتخابات 
التمهيدية للحزب انتهت وبدأت المشاكل 
مباشـرة  بالحـزب  تعصـف  الداخليـة 
بعـد الإعـلان عـن النتائـج، فبالإضافـة 
إلى تقـدم اليمين المتطـرف على اليمين- 
المركـز فـي الحـزب، فقـد بـدأ معارضـو 
نتنياهـو بالتلويـح بالانتقام مـن زعيم 
الحزب الـذي عمل ضدهم خـلال المعركة 

الانتخابية.
النتائـج أيضـاً قطعـت الطريـق على 
حـزب  مـن  المصوتـين  لجـذب  نتنياهـو 
كاديمـا إلى الليكـود، بالإضافة إلى ذلك، 

فإن انتخاب القائمـة المتطرفة جداً يفتح 
الإمكانيـة أمـام المصوتين الإسـرائيليين 
لانتخـاب حزب (إسـرائيل بيتنا)، الذي 
يخشـى نتنياهـو منـه بسـبب مواقفـه 

المتطرفة.
المحلـل  كتـب  كمـا  حـال،  أيّـة  علـى 
صحيفـة  فـي  الحزبيـة  للشـؤون 
الليكـود هـو  «معاريـف» الإسـرائيلية، 
مـن اليـوم فصاعـداً بـات حزبـاً يمينيـاً 
متطرفاً والأحزاب الأخرى ستستغل هذا 
التحول لاقتنـاص الأصوات منه، وهكذا 
لا يتصرف حزب يريد العودة إلى سـدة 

الحكم، على حد تعبيره.
أما وزير البناء والإسكان زئيف بويم، 
مـن حزب كاديمـا الحاكم فقـال إن حزب 
الليكـود كشـف مـن خـلال الانتخابـات 
الداخليـة عـن وجهـه الحقيقـي، وتابع 
قائـلاً إن نتنياهـو سـيتوصل قريباً جداً 
إلـى نتيجة مفادهـا أن حـزب الليكود لا 
يمكـن أن يكـون بيتـه، وعليـه، أضـاف 
الوزير الإسرائيلي، سيقدم على تشكيل 
حـزب جديـد، كما فعـل رئيس الـوزراء 
شـارون،  ارييـل  السـابق  الإسـرائيلي 
عندمـا ترك الليكـود وأعلن عن تشـكيل 
حزب كاديما قبيل الانتخابات العامة في 

آذار (مارس) من العام 2006.  

حزب الليكود ينتخب قائمة يتصدرها غلاة المتطرفين والمستوطنين وأصحاب حلم إسرائيل الكبرى
هجوم حاد من اليسار والمركز في إسرائيل على حزب الليكود ونعته بالمتطرف 

وأولمرت يؤكد أنّه سيقود الدولة العبرية إلى أنفاق مظلمة
■ القدس ـ ا ف ب: تنطوي سيطرة الصقور على قيادة حزب 
الليكود المرشـح للفوز في الانتخابات التشـريعية الاسرائيلية 
في العاشر من شباط (فبراير)، على تهديد بوقف عملية السلام 

التي تواجه المصاعب.
ويرى المحللون ان نتائج انتخابات حزب الليكود التي جرت 
الاثنـين لاختيار مرشـحيه فـي الانتخابات التشـريعية جاءت 
لصالح معسكر الصقور في الحزب وهم اولئك الذين لم يتخلوا 
عن اسـطورة «اسـرائيل كبرى» تضم الضفة الغربية كلها وهي 
التـي ظلت فـي صميـم ايديولوجية اليمـين الاسـرائيلي طوال 

عشرات السنين.
ولم يتمكن زعيـم الليكود ورئيس الوزراء السـابق بنيامين 

نتنياهو من دفع حزبه في اتجاه الوسط.
وعلـى النقيـض مـن ذلك فـان قائمـة مرشـحي الليكـود في 
الانتخابات يسـيطر عليهـا معارضون لتسـويات اقليمية وهم 
الذين نددوا بالانسـحاب من قطاع غزة في 2005 ويسـتبعدون 

انشاء دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.
ويقـول بينـي بيغـن، الـذي يعتبر مـن الشـخصيات الاكثر 
شـعبية فـي الحـزب وهـو ابن مؤسـس الليكـود مناحـم بيغن 
رئيـس الـوزراء الاسـبق، ان «جميـع التنـازلات التـي قدمتهـا 
اسـرائيل حتى الان لم تجد نفعا، وذلك لانه ليس هناك شـريك 
للسـلام فـي الجانـب العربي. ولهـذا فانني اعارض انشـاء اي 

دولة فلسطينية».
وكان نتنياهو قد اعرب عن تخوفه قبل انتخابات الاثنين من 
ان يقطع الليكود شوطا كبيرا في الاتجاه الى اليمين وهو امر قد 
يجعله يخسـر جانبا من الراي العام وذلك بتعرضه للاتهامات 
مـن جانب منافسـيه في حـزب كاديما (وسـط) الحاكم وحزب 

العمل بالتطرف.
وقد بادر رئيس الوزراء المسـتقيل ايهود اولمرت الثلاثاء الى 
اتهام حزب الليكـود اليميني الذي كان من زعمائه من قبل بانه 

يبدو «كحزب متطرف قد يدفع اسرائيل الى العزلة».
وليس هناك مايدل في هذه المرحلة على ان نتائج الانتخابات 
التمهيديـة فـي حـزب الليكود سـتؤدي الـى انعـكاس للاتجاه 

ووقـف التصاعد الكبير الذي يحظى به في اسـتطلاعات الرأي 
والتي تفيد انه سيضاعف عدد مقاعده البرلمانية ثلاث مرات في 
انتخابات العاشر من شباط (فبراير) وذلك بعد تراجع نتائجه 
كثيـرا فـي الانتخابات التشـريعية فـي 2006 (12 مقعدا من بين 

120 مقعدا).
ويقـول جدعـون دورون الباحث فـي العلوم السياسـية ان 
«الـرأي العـام فـي اسـرائيل ينحو في اتجـاه اليمـين لانه على 
اقتناع بان اتفاقا للسـلام مع الفلسـطينيين غير وارد الان. ومن 
ثم فان سـيطرة المتشـددين علـى الليكود لن يحـول بينه وبين 

الفوز في الانتخابات».
واسـتطرد دورون وهـو اسـتاذ فـي جامعـة تـل ابيـب «ان 
التسـاؤل الحقيقي يدور حول ما اذا كان نتنياهو سـيتمكن من 
الحكـم مع حزب كهذا. وهذا امر مشـكوك فيه. فهو لن يتمكن من 
ذلـك الا اذا كانت عملية السـلام متوقفة. وفي الحالة العكسـية 
فانـه سـيكون فـي الموقـف الصعـب الـذي كان فيه عندمـا كان 
رئيسـا للـوزراء بـين 1996 و1999 حيث كان يواجـه من جانب 
ضغوطـا دولية للتوصـل الى تسـوية ويواجه مـن جانب اخر 

ضغوط جناحه المتشدد».
ويـرى المحلل يوسـي هالفر ايضا ان صعـود اليمين المتطرف 
داخل الليكود ليس من شانه التاثير بصورة كبيرة على شعبية 

الحزب.
ولكـن ذلك يمكن ان تكون له عواقـب خطيرة في اليوم الذي 

سيتعين فيه على بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة.
واوضح هالفر ان «نتنياهو سوف يسعى الى تشكيل حكومة 
وحـدة وطنية مـع كاديما وحزب العمل. واذا لـم يتمكن من ذلك 
فانه سـيتعين عليه التحالف مع احزاب دينية ويمينية متطرفة 

ويصبح بالتالي رهينة لها».
واسـتطرد هالفر قائلا: وفي هذه الحالة فـان هناك «مخاطر 
وقـوع خلافـات مـع الادارة الامريكيـة الجديدة برئاسـة باراك 
اوبامـا» التـي يبدو انها لن تكون على اسـتعداد لمنح اسـرائيل 
التاييـد غيـر المشـروط الـذي كانـت تحظى بـه في عهـد ادارة 

بوش.

تحليل: سيطرة الصقور على الليكود تهدد عملية السلام الهشة

عامل ينقل الوقود من الصهاريج على حاجز ناحال عوز قرب غزة

وقالت الصحيفة ان عملية اطلاق سراح السجناء 
التابعـين لحركة فتح وغيرها مـن المنظمات «لدعمهم 

واضعاف حركة حماس والمنظمات المتطرفة». 
وكانـت الحكومـة الاسـرائيلية اعلنـت فـي وقت 
هـؤلاء  عـن  بالافـراج  قرارهـا  اجلـت  انهـا  سـابق 
الاسـرى، بعد ان صادقـت عليه بشـكله النهائي في 
جلستها الاحد الماضي، بعد ان شطبت 20 اسما منهم 

بعـد اعتراض بعـض الوزراء الاسـرائيليين الافراج 
عن سـجناء من قطاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة 

حماس.  
لكن الرئاسـة التي نفت الخبـر وقالت انها «كانت  
تنتظر اطلاق سـراح الاسـرى اليوم، كمـا كان متفقا 
عليـه، ولكن ومـع الاسـف الشـديد ابلغنـا الجانب 

الاسرائيلي بالتأجيل دون ابداء الاسباب».

وتابعـت انهـا «مـا زالـت تنتظـر اطـلاق سـراح 
الاسـرى الـ250 بأسرع فرصة ممكنة، وبغض النظر 

عن وجود الرئيس لاستقبالهم ام لا».
واكـدت ان الامر الاهـم بالنسـبة للرئيس عباس 
ان يتحرر الاسـرى «وتسـتقبلهم عائلاتهـم واهلهم 
ويعودوا لهم في اقـرب فرصة ممكنة ليحتفلوا بعيد 

الاضحى معهم وبينهم».

عضو كتائب شهداء الاقصى محمد القطاوي يحضن والدته في مخيم بلاطة بعد اطلاق سراحه من سجون الاحتلال بمناسبة عيد الاضحى المبارك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رست «سفينة الكرامة» التي تقل نشطاء 
سـلام أجانب وعتـادا طبيا بسـيطا على 
مرفـأ مدينة غـزة أمـس الثلاثـاء، قادمة 
مـن قبـرص، للتعبيـر عن رفـض حصار 
غزة من قبل إسـرائيل، بعد أيام من قيام 
الأخيـرة بمنع سـفينتين احداهمـا ليبية 
وأخرى من سـكان وأعضـاء برلمان عرب 

داخل إسرائيل من الوصول إلى غزة.
رسـت  أمـس  عصـر  سـاعات  وعنـد 
السفينة الأجنبية التي تعد الرابعة التي 
تصل غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، 

بتنظيم من حركة «غزة الحرة».
وأقلت السـفينة عدداً مـن المتضامنين 
الأجانب وحقوقيين، وأسـاتذة جامعات 
وأطبـاء، إلـى جانـب كميـة مـن الأدوية 

والمعدات الطبية.
وتقول حركة «غزة الحرة» انها تهدف 
مـن وراء تنظيم هذه الرحـلات، التعبير 
عـن رفضها للحصار الإسـرائيلي المطبق 
علـى غـزة، المفـروض منـذ أكثر مـن عام 

ونصف العام.
وسبق وأن أقلت رحلات مشابهة عددا 
من البرلمانيين ونشـطاء حقوق الإنسان 
في أوروبا، وآخرين حصلوا على جائزة 

نوبل للسلام.
وكانت إسرائيل منعت سفينة «المروة» 
الليبيـة مـن الوصـول إلـى غـزة مطلـع 
الأسـبوع الماضـي، وهـي سـفينة كبيرة 
تحمل أطنانا من المواد الغذائية والأدوية 
لسـكان غزة، كما منعت «سـفينة العيد»، 
التي نظمها سـكان عرب داخل إسـرائيل 
مـن الخروج مـن ميناء يافا تجـاه مدينة 
غـزة، قبل يـوم واحد من عيـد الأضحى. 

سفينة «الكرامة» ترسو على مرفأ غزة قادمة 
من قبرص وعلى متنها نشطاء سلام ومساعدات طبية

وأعلـن أيضاً أن السـفينة القطرية أجلت 
إبحارها من ميناء لارنكا القبرصي تجاه 

غزة بسبب تشويشات إسرائيلية.
الخضـري  جمـال  النائـب  ورحـب 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
بسـفينة «الكرامـة»، مثمنـاً موقف حركة 

«غزة الحرة» التي تسير هذه السفينة.
وقـال ان هـذه الرحلـة «مهمـة عقـب 
والقطريـة  الليبيـة  السـفينتين  إعاقـة 

وسفينة عرب 48».
واعتبر ان توقيت إبحار هذه السفينة 
«مهم جدا حيـث الحصار يطبق على غزة 
ولا بد من أن تسـتمر الفعاليـات العربية 

والأجنبية والدولية لكسر الحصار».
وشـدد الخضـري علـى انه يجـب ان 

«لا نيأس جـراء إعاقة بعض السـفن من 
الوصول الى غزة، وقدوم هذه السـفينة 
يعتبـر اسـتمرارا لانتفاضة السـفن التي 
أطلقناهـا والتـي ستسـتمر حتـى كسـر 

الحصار».
العربيـة  الفعاليـات  كل  وناشـد 
السـفن  إرسـال  والدوليـة  والإسـلامية 
بكثافة الى غـزة وأن تتصاعد الفعاليات 
الشـعبية فـي كل العواصـم حتى يكسـر 

الحصار.
وقـال «ما يحـدث في غزة هـو جريمة 
حرب ضد أطفال ونسـاء وشيوخ وإبادة 
جماعيـة ضـد مليـون ونصـف المليـون 
العمـل  مـن  مزيـدا  تسـتوجب  إنسـان 
والتضامن والتكاتف على كافة الصعد».

صبي فلسطيني يراقب سفينة «الكرامة» قبل وصولها شواطئ غزة
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■ بيروت ـ يو بي آي: وصل الرئيس الأمريكي 
الأســبق جيمــي كارتر امس الثلاثــاء إلى بيروت 

في زيارة رسمية تستمر أياماً عدة.
ويلتقي كارتر الذي وصل من باريس على متن 
طائرة تابعة لشــركة الخطوط الجوية الفرنسية 

برفقة وفد أمريكي، كبار المسؤولين اللبنانيين. 
وكان في اســتقباله في مطار «رفيق الحريري 
الدولي» الســفيرة الأمريكية في بيروت ميشــيل 

سيســون ومديــر المراســم فــي وزارة الخارجية 
والمغتربين اللبنانية السفير جورج سيام.

وقال مدير مركز كارتر لبرنامج حل النزاعات 
هرير باليان إن الرئيس الأمريكي الأسبق سيبحث 
مع المسؤولين وممثلي الكتل السياسية الرئيسية 
في البرلمــان اللبنانــي وقادة المجتمــع المدني في 
بيــروت التطــورات الأخيــرة في لبنان والشــرق 

الأوسط.

وسيلقي كارتر في 12 كانون الأول (ديسمبر) 
الجــاري محاضــرة أمــام الطــلاب فــي الجامعة 
الأمريكيــة في بيــروت بعنوان «بعــد 30 عاما من 
كامب ديفيد: مذكرة إلى العالم العربي وإسرائيل 

واللجنة الرباعية». 
وسيتوجه من بيروت إلى دمشق حيث سيلتقي 
الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين 

لبحث آفاق السلام في الشرق الأوسط. 

كارتر يصل بيروت لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع المسؤولين اللبنانيين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في حادث أمني نادر، دارت اشتباكات في مخيم المية ومية 
الفلسـطيني في جنـوب لبنان بـين عناصر مـن «حركة فتح» 
وآخريـن من «حمـاس» اسـتخدمت فيهـا الاسـلحة الخفيفة 

والقذائف الصاروخية.
وأدت الاشـتباكات الى مقتل شقيق مسؤول في حركة فتح 
فـي المخيم وليد زيدان واصابـة 3 آخرين والى احتراق منزل. 
وزار أمـين سـر حركـة «فتح» فـي لبنـان العميد سـلطان ابو 
العينـين المخيم وأكد «حـرص الحركة على عـدم وصول الامر 
الى الاشتباك مع حماس». ودعا «الى تسليم مطلقي النار الى 

القضاء اللبناني كي لا تبقى اي تداعيات للحادث».
وأفيـد أن الاشـكال الامنـي وقـع بـين عائلتين علـى خلفية 
الصـراع بـين حركتـي «فتـح» و»حمـاس»، لكـن الاتصـالات 
السـريعة أدت الـى تطويـق الاشـكال، ودخلـت علـى خطهـا 
الوزيرة بهية الحريري ورئيس «التنظيم الشعبي الناصري» 

النائب اسامة سعد.
وأوضح مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان منير 
المقدح انه تم ارسـال ضابط من الكفاح المسلح الى المخيم وان 
الامـور بدأت تهـدأ. وفي وقت لاحق سـلمت حركـة «حماس» 
علي وتيسير حسـن زيدان المتسببين بالاشكال الى مخابرات 

الجيش اللبناني عند المدخل الرئيسي للمخيم.
وليـس بعيداً عن عين الحلوة، حصل اطلاق نار في منطقة 
الشوف في جبل لبنان بين أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي 
الـذي يتزعمه النائب وليـد جنبلاط و»تيـار التوحيد» الذي 
يرأسـه الوزيـر السـابق وئـام وهـاب. وتعـددت الروايـات 
حول سـبب الاشـكال، فالحزب الاشـتراكي تحدث عن أعمال 
اسـتفزازية قـام بهـا مرافقـو وهـاب خـلال زيارته الـى بلدة 
كفرحيم ذات الاغلبية الاشـتراكية، فيما مصادر وهاب ذكرت 
أن أنصـار جنبـلاط أطلقـوا النـار علـى منـزل شـقيقة وهاب 
خـلال زيارته لها للاحتفال بعيد ميلاد أحد الاطفال وبحضور 
حوالي 30 طفلاً. واعتبـر وهاب أن ما حصل في بلدة كفرحيم 
« محاولـة اغتيـال فعلية»، وتوعّـد النائب جنبـلاط «بالأخذ 
بالثـأر مـن عائلتـه فـي حـال تخطـى الخطـوط الحمـراء».
ووصفه بـ»الازعر الاول»، وبـ «الجبن عندما أعلن الاستسلام 
في احداث 7 ايار (مايو)». ووضع وهاب الحادثة بعهدة لجنة 
التحقيق الدولية «لتعرف من يغتال الناس ومن يؤمن بثقافة 

العنف ومن لا يقبل بالغير». 
وفـي منطقة الجديدة الفنار حصل إشـكال ناتج عن عملية 
«خطيفـة» بـين عائلتـي زعيتر وأمهز الشـيعيتين مـا أدى الى 
تضارب بالسكاكين، وعملت وحدات من الجيش على تطويق 
الحـادث واعتقـال 6 شـبان افتعلـوا الاشـكال الـذي تسـبّب 

بسقوط 3 جرحى.
وفـي تعليق علـى الحادث ذكرت مصـادر اعلامية في قوى 
14 آذار أن إلاشـكال حصل بين سكان من الجديدة ومناصرين 

لحزب الله قرب معمل العسيلي. 

شريط أمني متنقل.. واشتباكات بين فتح وحماس في المية ومية
اطلاق نار في كفرحيم ووهاب يتوعّد جنبلاط بالثأر

و3 جرحى في الجديدة نتيجة خطيفة بين عائلتين شيعيتين

■ تـل أبيـب  ـ رويتـرز: قـال الرجـل 
الـذي يتوقع كثيـرون أن يصبـح الزعيم 
القادم في إسرائيل انه يعتقد أن الرئيس 
الأمريكـي المنتخب بـاراك أوباما جاد في 
رفض تطوير إيران لاسـلحة نووية رغم 
أنـه لم يذكـر أي خيـار عسـكري أمريكي 

خلال مقابلة تلفزيونية.
بنيامـين  رد  معـرض  فـي  ذلـك  جـاء 
نتنياهو الذي تشـير اسـتطلاعات الرأي 
إلى تقدم حزبه اليميني في نسبة التأييد 
قبل الانتخابات التي ستجرى في العاشر 
من شـباط (فبراير) المقبـل على مخاوف 
عندمـا  سـرائيليون  إًٍ محللـون  أثارهـا 
لـم يذكـر أوبامـا تحديـدا خـلال مقابلـة 
تلفزيونيـة الأحد أنه يحتمل أن يلجأ إلى 
القوة ضـد إيران إذا لم تسـتجب لمطالب 
الولايـات المتحـدة الخاصـة ببرنامجهـا 

النووي.
وقـال نتنياهـو لرويتـرز فـي مقابلـة 
«تحدث الرئيس المنتخب أوباما معي عن 
رأيـه في أن حصـول إيران على أسـلحة 

نووية غير مقبول».
وأضاف رئيـس الوزراء الإٍسـرائيلي 
الأسـبق قائـلا «أقـول إن ما يعتـد به هو 
اليهـا  يسـعى  التـي  والنتيجـة  الهـدف 
والطريقـة التي يحقق بها هذا الهدف أمر 

أقل أهمية».
وتابـع «أعجبني التزامـه بمنع إيران 
من اكتسـاب القدرة على تطوير اسـلحة 
نووية.. لا شـك عندي في أن هذا الالتزام 

حقيقي وأنه سوف يفي به».
عـدم  علـى  إسـرائيل  إصـرار  وأثـار 
السـماح لعدوتهـا إيـران بتطويـر قنبلة 

ذريـة تكهنات بـأن إٍسـرائيل التي يعتقد 
علـى نطاق واسـع أنهـا تملك الترسـانة 
النوويـة الوحيدة في الشـرق الأوسـط 
يحتمـل أن تقـدم من جانبهـا على ضربة 

وقائية.
وقـال أوبامـا فـي مقابلـة تلفزيونيـة 
إنه سـيكون مسـتعدا لمنح إيـران حوافز 
اقتصاديـة مقابـل وقـف سـعيها لامتلاك 
تكنولوجيـا نووية يمكن الاسـتعانة بها 
في إنتاج قنابل مهددا بعقوبات أشـد إذا 

لم تمتثل.
وقـارن بعـض المحللين الإسـرائيليين 
بـين تصريحاته ورفـض الرئيس جورج 
بوش اسـتبعاد الخيار العسكري وقالوا 
أن  إلـى  تشـير  أوبامـا  تصريحـات  إن 
الإدارة الأمريكيـة القادمـة التي تخوض 
بالفعل حربـين في العراق وأفغانسـتان 

ستعزف عن فتح جبهة ثالثة.
وكتبـت «يديعوت أحرونوت» أوسـع 
الصحف الإسرائيلية انتشارا في عنوان 

رئيسي «لا من خلال القوة».
وتنفي إيران السـعي لامتلاك أسلحة 
نوويـة لكـن لهجتهـا الحـادة المناهضـة 
لإسـرائيل أثـارت مخـاوف مـن احتمال 

اندلاع حرب إقليمية.
وبالرغـم من المخاوف مـن احتمال أن 
تضطلع إسـرائيل بتنفيذ ضربة بمفردها 
الأمريكـي  الجيـش  أن  محللـون  يعتقـد 
وحده هـو الذي يملك القـدرة على تنفيذ 
مثل هـذه المهمـة وأن أي عمل إسـرائيلي 
مسـتقل سـيحتاج إلى تأييد ضمني على 

الأقل من واشنطن.
الـذي يتزعـم  إلـى نتنياهـو  وينظـر 

نتنياهو متفائل بخطط أوباما بشأن إيران

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتخـذ الاتحـاد 
الاوروبـي الاثنين قـرارا بتعزيز علاقاته 
مـع اسـرائيل، مشـددا على ضـرورة ان 
يتـم في مـوازاة ذلـك تعزيز الحـوار بين 
الدولـة العبرية من جهة والفلسـطينيين 
والـدول العربية مـن جهة اخـرى، بغية 
عـدم التأثيـر سـلبا علـى «التـوازن» في 

عملية السلام.
وقـرر وزراء خارجيـة دول الاتحـاد، 
بحسـب مـا جـاء فـي اعـلان تم تبنيـه 
فـي بروكسـل، تكثيـف الاتصـالات على 
مسـتوى عال مع اسرائيل في اطار اتفاق 
بين الاتحاد الاوروبي واسـرائيل سـيتم 

اقراره في نيسان (ابريل) 2009.
وقال وزير الخارجية التشيكي كاريل 
شـوارزنبرغ لصحافيين ان قمة اولى بين 
الاتحـاد الاوروبـي واسـرائيل قـد تعقد 
خـلال الاشـهر المقبلة، وربمـا اعتبارا من 
الاشـهر السـتة الاولـى مـن سـنة 2008 

خلال تولي تشيكيا رئاسة الاتحاد.
وكانـت دول الاتحـاد الاوروبي اقرت 

مبـدأ تعزيـز العلاقات مـع اسـرائيل في 
حزيران (يونيو).

وينـص قـرار تعزيـز التعـاون علـى 
عقـد ثلاثـة لقاءات سـنوية بـين الاتحاد 
مسـتوى  علـى  واسـرائيل  الاوروبـي 
وزراء الخارجيـة واعطاء كل دولة خلال 
رئاسـتها الدورية للاتحـاد الحق بدعوة 
مسـؤول في الدبلوماسـية الاسـرائيلية 
الـى اجتماع لسـفراء الاتحـاد الاوروبي 

حول المسائل الامنية.
كما اعلن الاتحاد الاوروبي استعداده 
للبحـث فـي «احتمـال دعـوة اسـرائيل 
الى المشـاركة فـي مهـام مدنيـة» ينفذها 
ضمن اطار سياسـته الدفاعيـة والامنية 
«بحسب كل حالة وعندما تكون المصلحة 

المشتركة مطروحة».
كما اكد الاستعداد لاجراء «مرة واحدة 
سـنويا على الاقل» حوارا غير رسمي مع 
اسـرائيل حـول المسـائل الاسـتراتيجية 

الكبرى.
وزيـرة  تحدثـت  القـدس،  وفـي 

الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عن 
«نجـاح مهم بالنسـبة الى الدبلوماسـية 
الاسـرائيلية يفتـح صفحة جديـدة» في 

العلاقات مع الاتحاد الاوروبي.
واشـار شـوارزينبرغ الـى ان بعـض 
«لديهـا  الاتحـاد  فـي  الاعضـاء  الـدول 
مـن  اكثـر  اسـرائيل»  حيـال  انتقـادات 
غيرها. في المقابل، شـدد وزير الخارجية 
الفرنسـي برنـار كوشـنير علـى وجوب 
عدم التوقف عند اي «تفسـير سياسـي» 

لقرار تعزيز العلاقات.
وقـال لصحافيـين «قلنـا فـي الوثيقة 
تعزيـز  ان  الاثنـين)  تبنيهـا  تم  (التـي 
العلاقـات مـع فلسـطين سـيأتي تاليـا»، 
مضيفا «الا ان الامر صعب بعض الشـيء 
مع الفلسطينيين، اذ ان الامر اكثر تعقيدا 

في ظل عدم وجود دولة».
وقالت ناطقة باسم الرئاسة الفرنسية 
للاتحاد «تكمن المسـألة فـي معرفة كيفية 
تحقيـق ذلك ضمن الاطار العـام» لعملية 

السلام في الشرق الاوسط. 

الاتحاد الاوروبي يريد تعزيز علاقاته مع اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
خيـارات التعديـل الـوزاري الـذي ينـوي رئيـس 
وزراء الاردن نادر الذهبي انجازه خلال الايام القليلة 
المقبلة مفتوحة ومتعددة من حيث الاسـماء والوجوه 
الـدلالات  حيـث  مـن  كذلـك  ليسـت  لكنهـا  والرمـوز، 
السياسـية، فالهدف التكتيكي المركزي من التعديل هو 
تجديد دماء الحكومة واطالة عمرها وتمكينها من كسر 
القاعدة المألوفة التي  تؤشـر الى ان المتوسـط العمري 
لبقـاء الحكومـات فـي الاردن لا يزيد عن عـام ونصف 

العام في احسن الاحوال.
وهذا الهدف من السـهل الايحـاء بتحقيقه، لكن من 
الصعـب تنفيـذه علـى ارض الواقع، خصوصـا اذا لم 
ينجـح التعديـل الـوزاري بالحاق شـخصيات وطنية 
وليـس تكنوقراطيـة فقـط بالحكومة، فبعـض الرموز 
السياسـية والتقنيـة تعمـل عمل الروافـع لأي حكومة 
في البـلاد، ولم يصدر من المحيـط القريب من الرئيس 
الذهبي حتى الآن ما يعكس اهتمامه بضم شـخصيات 
تشـكل ثقلا نوعيا في البعد الاجتماعـي بقدر اهتمامه 
بعناصـر الكفـاءة والتخلص مـن الـوزراء المربكين او 

الذين يوترون علاقة وزارته بالبرلمان.
ويمكـن القـول ان كل مسـاحة يغـادر فيهـا الذهبي 
خـلال تجهيـز التعديل الـوزاري منطقـة التكنوقراط، 
سـتعني مسـاحة موازيـة مـن الاقتـراب مـن حكومـة 
التمثيل الوطني بمعناه السياسـي، وهـو مبدأ اختفى 

منذ سـنوات عن السـاحة السياسـية المحليـة لصالح 
حكومـات التنفيذ ووزراء التكنوقراط الذين لا يشـكل 

اغلبهم ثقلا حقيقيا في اوساط المجتمع.
عـن  تغيبـت  الوطنيـة  الشـخصيات  وحكومـات 
الساحة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الواضح 
ان الرئيس الذهبي يسـعى لاعادة رسم ملامح صورة 
وزارتـه فـي الاطـار الوطني، لكـن ذلك سـيكون مكلفا 
عمليـا علـى الرئيـس والحكومة وقـد ينتـج عنه خلل 
فـي تطبيق البرامـج والمشـاريع المقررة منذ سـنوات، 
فحكومـات الشـخصيات الوطنيـة تحقـق الاسـتقرار 
والتوازن السياسـي والاجتماعي لكنهـا لا تقبل عمليا 
بمـا يقبل به غالبيـة الوزراء الذين تمكنـوا مؤخرا من 

حمل حقائب وزارية.
 ورغـم ان الذهبـي يطمح ببعض الرمـوز في الحلة 
الجديدة لحكومته الا ان الاعتبارات الموضوعية وعلى 
رأسـها العلاقة بالبرلمان سـتبتعد  فنيا عـن الخيارات 
التي يفضلها مكتفيا بما حققه في العام الاول لتجربته 
مـن حضـور علـى المسـتوى الوطنـي ومن كفـاءة في 
مستوى الادارة وقدرة على تحمل المسؤولية والمتابعة، 
مع ان حكومات الشخصيات الوطنية تغيبت قليلا على 
مدار سـنوات لإنجاح وزارات الظل وتأسيس مشاريع 

عصرية لا زال بعضها يثير الكثير من الجدل.
 واغلـب التقديـر آلان ان الاعتبـارات التـي تحكـم 
خيارات الذهبي في التعديـل الوزاري لن تقدم جديدا 
للحكومـة اذا مـا التزمـت بالمعيـار التكنوقراطـي فقط 
فحضـور الرئيـس الوطنـي ومصداقيته بـين الجميع 
عناصـر ايجابية لكنها لا تكفي لاسـتعادة الثقة العامة 

بالحكومـة وادائهـا خصوصـا فـي فـي ظـل التوترات 
والتحديات الاقليمية وحتى الكونية.

ولان اللجوء لخيـارات تكنوقراطيـة فقط  ينطوي 
علـى مجازفـة وقـد لا ينجـح فـي اطالة عمـر الحكومة 
لفتـرة طويلـة جدا قد يضطـر الذهبي لخيـار خليط لا 
يدخله في نفس الوقت في تعقيدات اشراك شخصيات 
ثقيلـة الوزن في مجلـس الوزراء وهو خيار سـيعالج 
علـى الارجح بعـض التحديات التي تواجـه الحكومة 
ويجـدد ملامحهـا وصورتها العامـة لكنـه بالمقابل لن 
يمكـن الرئيس مـن الاجنـدة الحقيقية التـي يفكر  بها 
خصوصا وان اطلاق يد الرئيس تماما في كل ما يتعلق 
بالتعديـل الوزاري سـلاح ذو حدين يجعله شـخصيا 

المتحمل الوحيد لمسؤولية خياراته الوزارية.
 ومن هنا ينظر بعض المحيطين بالرئيس بقلق قليل 
لفكـرة حصوله علـى aضوء اخضر متكامـل هذه المرة 
لاخـراج مـن يريد من الـوزراء وادخال مـن يريد دون 
تدخـل او ترشـيحات مـن مؤسسـات القـرار الاخرى 
المرجعية فالقصر الملكـي لا يتحمس اطلاقا للحكومات 
ذات العمـر القصير ويريد اسـتقرارا اطول للحكومات 
القائمة، لكن اخطاء الـوزراء الفردية وغياب هوامش 
المبـادرة امامهـم واستسـلامهم احيانا لوقائـع العمل 
اليوميـة مسـائل دفعـت عـدة مـرات باتجـاه التغيير 
الوزاري الذي  تأمل المرجعيات بأن يتجاوزه الرئيس 
الموثـوق نـادر الذهبـي مرحليـا علـى الاقـل. وعليـه 
فالتعديـل الوزاري الوشـيك على حكومـة الذهبي من 
حيث الدلالات والاشارات سيحدد ما اذا كانت الوزارة 
سـتصمد طويلا ام سـينتهي الامر بهـا لتعديل محدود 

ترقيعـي لا ينتمـي للجوهـري والجـذري، وبالتالـي 
دخـول حكومـة يقبلهـا الجميع بـلا اسـتثناء ومهدت 
الارض تمامـا تحـت ارجلهـا الـى مصيـر الحكومـات 
السـابقة حيـث التـردد وضعـف الهيبـة والعواصف 
الداخليـة والانقسـامات بين الـوزراء تمهيـدا لدخول 
قائمـة  فـي  نفسـها  وتسـجيل  السياسـي  المتحـف 

الحكومات السابقة.
آلان يبـدو الذهبـي واعيا لـكل الخيـارات ومحظيا 
بالحصـول علـى يد مطلقـة فـي التعديل سيخسـر اذا 
ما اسـتخدمها في اتجاهات خاطئة او غير مناسـبة او 
غير منتجة، وهنـا حصريا يكمن التحدي الحقيقي فما 
سـيقبل عليـه الذهبي خلال سـاعات قد يكـون القرار 
الاهـم فـي تاريـخ حكومته بـل القـرار الداخلـي الاهم 
فـي الحكومـة منـذ عشـر سـنوات تقريبا، فقـد حصل 
الرجـل على كل الدعم والوقـت الكافيين والمطلوب منه 
اخـراج تعديـل وزاري منطقـي ومنتـج وفعـال يراكم 
علـى انجازات الحكومـة ولا يكتفي باشـارات الترقيع 

الوزارية.
يد الرئيس كما قلنا مطلقة الحرية في الاختيار لكن 
خياراتـه في الانتقاء ليسـت متعـددة او مفتوحة على 
كل الاحتمالات ففي الوقت الذي يفترض فيه الكثيرون 
بأن افضل وصفة مرحليا هـي العودة لحكومات الثقل 
الوطني عبر اشـراك شـخصيات لها حضور اجتماعي 
قـوي وصلـب،  تتشـكل آراء فـي الاتجـاه المعاكـس لا 
تعكـس طموحـات الرئيـس الحقيقيـة وتحـذره مـن 
الاستسلام لنخبة وزارية محدودة جدا جرب معظمها 

في الماضي.

اطلاق يد الرئيس في التعديل يحمله مسؤولية اكبر في الاختيار
الاردن: الذهبي  يسعى لتجنب الترشيحات الترقيعية واصعب المهام التغيير في الداخلية والخارجية

مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية السفير جورج سيام لدى استقباله الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر في بيروت امس

برلين ـ «القدس العربي» 

من بسام عويضة:
مدينـة  فـي  المانيـة  محكمـة  حكمـت  
دوسـلدورف غـرب المانيـا على الشـاب 
ديـب  الحـاج  محمـد  يوسـف  اللبنانـي 
بالسـجن مـدى الحياة بسـبب محاولته 
قتـل مئـات المواطنين الالمان كمـا جاء في 

نص حكم المحكمة. 
وقد اتهمت المحكمة الشاب ديب البالغ 
مـن العمـر (24 عامـا) بمحاولتـه وضـع 
حقيبة متفجـرات في صيـف العام 2006 
في محطة قطارات في مدينة كولونيا في 

ولاية شمال الراين وستفاليا الالمانية  
وبحسب  مجلة «دير شبيغل» الالمانية 
فـان محامي الدفـاع اعلن عـن اعتراضه 
سـوف  انـه  الـى  مشـيرا  الحكـم  علـى 

يستأنف حكم المحكمة. 
وبينـت الصحيفـة الالمانيـة ان الحكم 
مدى الحياة يعنـي في المانيا حكما لا يقل 

عن خمسة عشر عاما. 
وكان علمـاء نفـس المـان قـد اعلنـوا 
مؤخرا انه بعد الكشـف عن الشـاب ديب 
تبين لهم انه في كامل وعيه النفسـي، ولا 

يعاني من اضطرابات نفسية. 
وكان زميلـه، الشـاب اللبنانـي جهاد 
حمد قد فر من المانيا حيث قامت السلطات 
الامنيـة اللبنانيـة بالقبـض عليـه، وقـد 
اصـدرت المحكمـة اللبنانيـة لاحقـا علـى 
الشـاب حمد حكما بالسجن لمدة 12 عاما 

مع الاشغال الشاقة.
وقد حاول الشابان تفجير قطارين في 
صيف عـام 2006 بواسـطة قارورتي غاز 

الحكم على شاب لبناني مدى الحياة
لمحاولته تفجير قطارات في المانيا

مربوطتين بمتفجـرات، الا ان القارورتين 
وقـد  فنـي،  عطـل  بسـبب  تنفجـرا  لـم 
اسـتطاعت قوات الامـن الالمانية التعرف 
عليهما عن طريـق الكاميرا الموجودة في 
محطـة القطـارات، حيـث القـت القبض 
على الشـاب يوسـف ديب  فيما فر زميله 

جهاد حمد الى لبنان. 
وذكر ديب للمحكمة أنه لم يكن يعتزم 
قتل أحـد بالعبوات الناسـفة وأنه ركبها 
في الأصل بحيث لا تنفجر. كما أعرب عن 

أسفه للمحكمة الأسبوع الماضي.
وقال إن ما أقـدم عليه كان الهدف منه 
التحذيـر في أعقاب نشـر رسـوم تصور 

النبـي محمد فـي صحيفـة دنماركية عام 
مطبوعـات  فـي  نشـرها  واعـادة   2005
الرسـوم  وأثـارت  أخـرى.  أوروبيـة 

احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي.
إلـى  بذيئـة  إشـارة  ديـب  ووجـه 
الصحافيـين أثنـاء دخوله قاعـة المحكمة 
لكن لـم يبد عليـه أي رد فعـل عندما تلي 
الحكم. وكانت محكمـة في بيروت قضت 
بالسـجن مـدى الحيـاة علـى ديـب فـي 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي بالرغم 
مـن احتجازه فـي ألمانيا في ذلـك الوقت. 
وقضـت محكمـة بيروت علـى جهاد حمد 

بالسجن 12 عاما لدوره في المؤامرة.

اللبناني محمد الحاج ديب لدى مثوله امام المحكمة امس

المعارضة حاليا في إسرائيل على أنه أكثر 
تشـددا إزاء إيران من وزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفني منافسـته الرئيسية على 

رئاسة الحكومة.
وكان نتنياهو دعا إسرائيل قبل ثلاثة 
أعوام إلى توجيه ضربة إلى إيران تماثل 
قصفهـا للمفاعـل النـووي الرئيسـي في 
العـراق عـام 1981. لكنه ذكر فـي الآونة 
الأخيـرة أنه يفضـل اسـتنفاد الضغوط 
الدبلوماسـية والاقتصادية التي تقودها 

الولايات المتحدة على طهران.
وقـال ردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت 
أوبامـا  أن  تشـعر  أن  يحتمـل  إسـرائيل 
يقيدهـا « أعتقـد أن مـن المهـم أن تجـري 
إسـرائيل  بـين  كثـب  عـن  مشـاورات 

هـذا  بخصـوص  المتحـدة  والولايـات 
الموضوع. هذه مسـألة تعرض إسـرائيل 
للخطر وتعرض الولايات المتحدة للخطر 
وتعـرض العالـم كلـه للخطـر وبالتأكيد 

تعرض السلام للخطر».
ويلقـي كثير من الإسـرائيليين باللوم 
علـى إيـران التي تسـاند حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) فـي عرقلة جaهود 

الفلسطينيين لتحقيق السلام.
شـأن  مـن  هـون  نتنياهـو  وكان 
مفاوضـات السـلام التـي يجريها رئيس 
ولايتـه  المنتهيـة  الإسـرائيلي  الـوزراء 
إيهود أولمـرت برعاية الولايـات المتحدة 
مع الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
خصـم حمـاس العلمانـي الـذي يتولـى 

السـلطة في الضفة الغربية المحتلة بينما 
تحكم الحركة الإسلامية قطاع غزة.

ويتذكـر الفلسـطينيون الفتـرة التي 
تولى فيهـا نتنياهو رئاسـة الحكومة في 
أواخـر التسـعينيات كفتـرة لـم يتحقق 
فيها سـوى تقـدم دبلوماسـي ضئيل زاد 

عمق عدم الثقة بين الجانبين.
عمـا  سـيتخلى  إنـه  نتنياهـو  وقـال 
وصفـه «بالرد السـلبي» لحكومة أولمرت 
على الصواريخ التي تطلق من غزة. لكنه 
تعهد أن ينفذ بالتـوازي مع ذلك برنامجا 
للتنميـة الاقتصادية يهـدف إلى «حرمان 
التشـدد الإسـلامي وحمـاس وإيران من 
موطـىء القـدم الـلازم للسـيطرة علـى 

عقول الشباب الفلسطيني».

بيريس: لا حاجة لخيار عسكري ضد إيران في المرحلة الراهنة
■ تل ابيب ـ يو بي آي: قال الرئيس الإسـرائيلي شمعون 
بيريـس امـس الثلاثـاء إنه لا حاجـة للخيار العسـكري ضد 
إيـران فـي المرحلـة الراهنة علـى ضـوء الازمـة الاقتصادية 

العالمية.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن بيريـس قوله خلال 
زيارتـه مدينة سـخنين العربية فـي الجليل للتهنئـة بحلول 
عيـد الأضحـى إن «توحد الـدول الغربية ضد سياسـة إيران 
وانخفـاض أسـعار النفـط يجعـلان الخيـار العسـكري غير 

ضروري في هذه المرحلة». 
وأضـاف أن «زعمـاء إيـران ايضـا سـيضطرون للنهوض 
صبـاح غد من أجـل أن يعطوا أولادهم شـيئا يأكلونه، وماذا 
سـيطعمونهم؟ فهم لا يسـتيطعون إعطاء أولادهم يورانيوم 

مخصبا لوجبة الفطور». 

ورأى بيريـس أنه «فـي الوقت الذي تنخفض فيه أسـعار 
النفـط لـن يكون لـدى إيـران أمـوال كثيـرة للاسـتثمار في 

اليورانيوم والصواريخ والإرهاب». 
وانتقـد نيـة الرئيـس الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا 
بالدخـول فـي مفاوضات مع إيـران من أجل وقـف برنامجها 
النووي واعتبر أنه «ينبغي على أوباما تحقيق تعاون دولي، 
فالمشـكلة هي انقسـام الغرب ولـو كانت هناك وحـدة لما كان 

جموح إيران بهذا الشكل». 
وقـال بيريـس في اسـتقبال رسـمي فـي سـخنين إن عيد 
الأضحى «هو عيد الدولة (العبرية) كلها» لأنه عيد لدى جزء 
مـن مواطنيها وهنأ المسـلمين في إسـرائيل والعالم كله بهذه 
المناسـبة. واضاف أن «المسلمين ليسـوا أعداءنا ونحن لسنا 

أعداءهم».

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
 

اكـد نشـطاء عالميـون في مجـال حقـوق الانسـان ان الدول 
العربية هي اكثر دول العالم التي تنتهك حقوق عاملات المنازل، 
مشيرين الى ان وضع العمالة الوافدة في الوطن العربي يتغير 

من سيئ الى اسوأ.
وقالت وثائق صدرت في كتيب بعد مؤتمر اقليمي مؤتمر نظم 
في الاردن بالتعاون بين مركز عدالة لدراسـات حقوق الانسان 
وصندوق الامم المتحدة الانمائي لدعم المراة (يونيفيم) وشبكة 
كرام اسـيا، انه على الحكومات ومنظمـات المجتمع المدني الحد 
مـن الانتهـاكات والتجـاوزات التـي تحـدث لعامـلات المنازل، 
لافتـين الى انهم سـيقومون بالضغط على دول المنشـأ المصدرة 

والدول المستلمة للتعامل بجدية مع هذا الموضوع. 
وضم اجتماع عقد في العاصمة عمان قبل عطلة عيد الاضحى 
ممثلـين من 15 دولـة جاءوا من اجل تعزيـز التعاون بين كل من 
السـلطات الاردنية والـوكالات الدولية والمجتمـع المدني بهدف 

حماية وتحسين اوضاع العمالة المنزلية.   
وحسـب الخبـراء اختيـر الاردن لعقـد اجتماع حـول وضع 
العمالـة المنزليـة الوافدة، لانه يملك افضل سـجل فـي محاولة 
ايجـاد حلول لحل مشـاكل هذا النـوع من العمالة والاسـتفادة 
مـن التجربـة الاردنية في هذا السـياق، حيـث تم مؤخرا وضع 
عقـد عمل خـاص للعمالـة غير الاردنيـة في خطوة هـي الاولى 
من نوعها في المنطقة، كما سـيتم اسـتخدامه كنمـوذج للبلدان 

العربية الاخرى.
ويتضمـن هذا العقـد التأمين على الحيـاة والعناية الصحية 
وايـام الراحة والعودة الـى الوطن عند انتهاء مـدة العقد، كما 
يؤكد هـذا العقد على وجوب معاملة النسـاء الوافدات بموجب 

المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وذكرت المنسـقة الاقليمية لكرام اسيا (شـبكة اقليمية تعنى 
بحقوق العمالة المنزلية) سينثيا جابريل ان المنظمة تحدثت مع 
الحكومة الاردنية بخصوص تعجيل سن القوانين ذات الصلة، 
مـن اجل ضمـان حمايـة حقـوق العمالـة المنزلية سـواء كانت 

اردنية او اجنبية .
واضافت ان هذا النهج سيساهم في معالجة انتهاكات حقوق 

الانسـان وانتهاكات العمل التي تعانـي منها العديد من العمالة 
المنزلية، بالاضافة الى حل العديد من المشاكل والنزاعات.

مـن جهتهـا قالت ممثلـة الهيئة التنسـيقية المعنيـة بالمهاجر 
الاسـيوي انـه يجب علـى الحكومـة الاردنية تحقيـق التطبيق 
الفعال لهذا القانون والسماح بتشكيل نقابات للعمالة المنزلية، 

وذلك بتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني. 
وكان العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني قـد وقع على 
التعديـل من اجل زيـادة وعي المواطنين حـول الانتهاكات التي 
تتعرض لها العاملة المنزلية بما في ذلك الايذاء الجسـدي وعدم 

دفع الاجور المستحقة وعدم تخصيص يوم عطلة او راحة. 
واوصـت اللجنـة التنظيميـة باتبـاع عـدة آليـات للحد من 
الانتهـاكات التـي تواجههـا عامـلات المنـازل تتمثـل بالاتصال 
المباشـر ووجـود مراكـز استشـارية وخـط سـاخن تلجـأ اليه 
العاملات، والسـماح بتشـكيل اتحاد او نقابة لعاملات المنازل، 
بالاضافـة الـى تثقيف وتعليـم العاملات في دول المنشـأ ودول 

المقصد.  
 وتمثل البلدان المشاركة اهم الدول المصدرة لعاملات المنازل 
والدول المسـتقبلة وهي لبنـان والبحرين وبنغـلادش وبورما 
وهونغ كونغ وسريلانكا والهند واندونيسيا والاردن وماليزيا 
ونيبال وباكستان والفلبين والسعودية وسنغافورة وتايلاند. 
وفـي نفس السـياق، اكـد مصدر مطلـع فـي وزارة العمل ان 
وزارتـي الداخليـة والعمـل بالتعاون مـع مديرية الامـن العام 
الاردنيـة اطلقت امس حملة تفتيـش للتأكد من قانونية اوضاع 

العمالة الوافدة في البلاد من مختلف الجنسيات.
وتتضمن الحملة، بحسـب المصدر ذاتـه الذي فضل عدم ذكر 
اسـمه، اتخـاذ اجـراءات قانونية بحـق اصحاب العمـل الذين 
يسـتخدمون العمـال بشـكل غيـر قانونـي، فضلا عـن توقيف 

وابعاد العمال المخالفين.
ويأتـي اطلاق الحملة فـي وقت اكد فيه الامـين العام لوزارة 
العمل غازي شـبيكات ان الـوزارة نالت موافقـة الحكومة على 
انشـاء مأوى للعاملات الوافدات الهاربات، من ضحايا الاتجار 

بالبشر بدلا من لجوئهن الى سفارات بلادهن.
واشـار شـبيكات الـى ان الـوزارة تنتظـر تأمـين التمويـل 
اللازم لانشـاء المـأوى، مؤكـدا ان حالات الاتجـار التي تحدث، 
ترصـد وتوثق ضمن سـجل خاص متعلق بالاتجار بالبشـر في 

الوزارة. 

وثائق لخبراء تعتبر الدول العربية 
اكثر دول العالم انتهاكا لحقوق عاملات المنازل

■ دمشـق ـ يو بـي آي: تشـهد المعابر الحدودية السـورية ـ 
التركيـة خلال فتـرة عيد الاضحى حركة عبـور كبيرة بين الاف 
الأسـر السـورية والتركيـة لتبـادل التهانـي بالعيد فـي زيارة 

تستمر لمدة 48 ساعة وتنتهي في 13 من الشهر الجاري.
وعبر منذ السـاعة الثامنة من صباح امس الثلاثاء من بوابة 
رأس العـين فـي محافظـة الحسـكة ومن معبـر( جيـلان بينر) 
التركـي 5000 زائـر لمعايـدة اقاربهم داخل الأراضي السـورية، 
في حين يغادر اليوم الاربعاء وعبر بوابة القامشـلي الحدودية 
5000 مواطـن سـوري سـيدخلون الأراضـي التركيـة لمعايـدة 

أقاربهم الموجودين هناك.
بينما يعبر من بوابـة تل ابيض الحدودية في محافظة الرقة 
اليـوم نحو 5000 مواطن تركي لمعايـدة اقاربهم داخل الاراضي 
السـورية. واكد مدير مركـز تل ابيض في محافظـة الرقة ويس 
العلـي ليونايتد برس انترناشـونال على «اهمية هذه اللقاءات 
التـي تجمـع بين الاهـل والاقـارب مـن كلا الشـعبين الصديقين 
السـوري والتركـي في تعزيـز اواصـر الصداقـة والتعاون في 

مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية».   

وفـي محافظة اللاذقية سـيقوم اليـوم الاربعـاء نحو 6765 
مواطنـا تركيـا بمعايدة أقربائهم في سـورية عـن طريق بوابة 

يايلي داغ ـ كسب.
بينما تشـهد بقية المعابر الحدودية فـي محافظة حلب حركة 
عبـور باتجاهـين لتبادل تهانـي العيد، وقد عبر امـس من مركز 
عين دلفة - باب الهوى الحدودي في محافظة ادلب نحو 30 الفا 

من السوريين لمعايدة اقاربهم في تركيا.
وعبّـر المواطنـون فـي كلا البلديـن فـي موقع الاحتفـال عن 
فرحتهـم بهذه المناسـبة من خلال عقد حلقـات الدبكة والرقص 

الشعبي والزغاريد والاغاني الفلكلورية والتراثية.
يذكـر ان تبـادل الزيارات بـين البلدين بدأ في عـام 2001 إثر 
تحسن العلاقات السورية - التركية والتي شهدت في منتصف 
التسعينات من القرن الماضي حالة تصعيد وصلت الى تحشدات 
عسـكرية تركيـة علـى الحدود مـع سـورية، بسـبب الاتهامات 
التركية لدمشـق بإيواء قادة حزب العمال الكردسـتاني وعلى 
رأسهم عبد الله اوجلان الذي يخوض حزبه (بي كا كا) صراعاً 

مسلحا ضد تركيا.

آلاف من المواطنين السوريين والاتراك يتبادلون زيارات العيد
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تجـاوزت العلاقـات المغربية-الموريتانيـة ما هو 
سياسـي الـى تنسـيق أمني وطيـد بعدمـا انفجرت 
فضيحـة تتحـدث عـن تـورط ضبـاط مغاربـة فـي 
وبهـذا  موريتانيـين،  سياسـيين  معتقلـين  تعذيـب 
يضاف هـذا الحـادث الجديد الـى تورط سـابق في 
اسـتقبال الرباط لعدد من معتقلي السـجن الرهيب 

غوانتانامو وتعذيبهم في السجون المغربية.
وهكـذا، فالمغـرب يعيـش خـلال هذه الأيـام على 
إيقـاع تقرير أصدرتـه منظمة العفـو الدولية - فرع 
المغـرب تتهـم فيـه ضباطـاً مغاربـة بالمشـاركة فـي 
تعذيـب معتقلين إسـلاميين موريتانيين في سـجون 

موريتانيا.  وجاء في التقرير أن معتقلين إسـلاميين 
مـن موريتانيـا تعرفـوا على ضبـاط مغاربـة خلال 

جلسات التعذيب من خلال لهجتهم. 
ونقـل التقريـر عـن معتقـل سـابق أن الضبـاط 
المغاربة كانوا أشـد قسـوة من الضباط الموريتانيين 
خـلال جلسـات الاسـتنطاق والتعذيب، بـل وكانوا 
يهددونهـم بنقلهـم الـى السـجون المغربيـة لإتمـام 
عمليـة التعذيب.  وطالبت منظمـة العفو الدولية من 
السلطات المغربية فتح تحقيق في ما ورد في التقرير 

وتحديد المسؤوليات. 
وانضمـت عدد مـن الجمعيات الحقوقيـة الى هذا 
الطلـب، كما أن الصحف المغربيـة أعربت عن إدانتها 

لهذه الممارسات من خلال عناوين شديدة اللهجة.
وكانـت موريتانيـا قد أعربت فـي الماضي القريب 
عـن إعجابها بتجربـة المجلس الاستشـاري لحقوق 
فـي  تطبيقـه  فـي  ورغبـت  المغـرب،  فـي  الإنسـان 

موريتانيـا.  وكتـب جمـال بودومـة فـي عـدد أمس 
فـي صحيفـة «الجريـدة الأولـى» بسـخرية أنـه في 
الوقـت الـذي كان الموريتانيـون فيه ينتظـرون من 
المغـرب تصدير تجربة حقوق الإنسـان إذ يصدرون 
لهـم الجلاديـن وأسـاليب التعذيـب التـي يبـدو أن 
الضبـاط الموريتانيين لا يتقنونها لأنهم مبتدئون في 

التعذيب.
وتلتـزم الحكومـة المغربيـة الصمـت المطلـق فـي 
هـذا المجال ولـم تصدر أي توضيح، ويـرى المهتمون 
بالشـأن الحكومـي في المغـرب أن التزام السـلطات 
الصمـت يعني اعترافـا ضمنيـا بالوقائـع وبالتالي 

تراهن على الصمت حتى يلف النسيان هذا الملف.
ولا تعتبـر هذه الاتهامات الأولـى التي توجه الى 
المغرب فـي مجال التعذيـب الدولي، فقـد جرى  ذكر 
المغرب فـي تقرير البرلمان الأوروبـي حول الرحلات 
السـرية للمخابـرات الأمريكيـة عندمـا كانـت هـذه 

الأخيرة تختطف مشـتبهاً فيهم بالانتماء الى تنظيم 
القاعـدة من مختلف الدول نحو قاعـدة غوانتانامو 
وكانت هذه الطائرات تضطر الى النزول في مطارات 

أوروبية ومغربية للتزود بالوقود. 
كمـا أن تقارير دوليـة أكدت أن المغـرب تورط في 
اسـتقبال مشـتبه فيهـم وتعذيبهم في بعـض مراكز 
المخابـرات ومن ضمنها معتقل تمـارة الذي يقع على 
بعد حوالي عشرة كلم من العاصمة الرباط، وبدورها 
اعترفت المخابرات الأمريكية بنقلها معتقلين الى دول 
عربية ومـن ضمنها المغرب لأن القانـون الأمريكي لا 

ينص على التعذيب.
يذكـر أن هـذا المسـتجد، قـد يجعـل جـزءاً مـن 
الموريتانيـين يكنـون العـداء للمغـرب لا سـيما وأن 
المعارضـة الحالية للانقـلاب تتهم الربـاط بالتورط 
في الانقلاب الذي وقع في بداية شـهر آب/ أغسطس 

الماضي.

الرباط ضالعة في استقبال مشتبه فيهم عبر رحلات «سي آي اي» السرية 

دعوات للتحقيق في مزاعم باشتراك ضباط مغاربة
في تعذيب سجناء موريتانيين بنواكشوط

باريس ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

فـي  دبلوماسـية  مصـادر  قالـت 
باريس ان الجزائر تتناقش مع فرنسا 
بشأن إمكانية تقديمها مرشحا لتولي 
الأمانـة العامـة لمشـروع الاتحـاد من 
أجل المتوسـط، الذي أطلقـه الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي وعقـد 
قمته التأسيسـية في 13 تموز/يوليو 

الماضي بباريس.
لـ«القـدس  مصـادر  وأضافـت 
العربي» أن الجزائر لم تحسـم أمرها 
بعد بشـأن الشخص الذي ستقترحه 
بمقـر  العـام  الأمـين  منصـب  لشـغل 
مدينـة  ستسـتضيفه  الـذي  الأمانـة 

برشلونة الإسبانية.
وقالـت ان باريس مسـتعدة لدعم 
المرشح الجزائري لمنصب الأمين العام 
فـي حالـة مـا إذا حسـمت السـلطات 
التقـدم  بشـأن  أمرهـا  الجزائريـة 
للمنصـب، وذلـك بالنظـر إلـى الدور 
الذي تريـده فرنسـا (صاحبـة فكرة 
مشروع الاتحاد المتوسطي) للجزائر، 

بهدف إنجاح المشروع.
بـأن  نفسـها  المصـادر  واعترفـت 
فرنسـا تنظر باهتمـام كبيـر لتواجد 
أجـل  مـن  الاتحـاد  ضمـن  الجزائـر 
الفاعلـة  مشـاركتها  وأن  المتوسـط، 
وكـذا حضـور الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة قمة التأسـيس التي عقدت 
فـي 13 تموز/يوليـو الماضـي لـم تكن 
محل شـك منـذ البدايـة، رغم مـا كان 
يشـاع هنا وهناك في وقت سابق عن 
إمكانية تغيب الرئيس الجزائري عن 

تلك القمة. 
وشددت المصادر الدبلوماسية على 
أن باريس متمسـكة بأن يكون الأمين 
العام من إحدى الـدول المغاربية، أي 
إمـا الجزائر أو المغرب أو تونس، وإن 
كانـا لـم يعربا عـن نيتهما فـي تقديم 

مرشح لهذا المنصب حتى الآن.
وأضافـت أن منـح المنصـب لدولة 
اعتـراض  أي  يواجهـه  لا  مغاربيـة 
سـواء فـي دول الشـمال أو جنـوب 
المتوسـط، وذلـك بعـد حصـول مصر 
على الرئاسـة المشـتركة، وكـذا تولي 
ست دول أخرى نيابة الأمانة العامة، 

وهـي قبـرص و تركيـا و اليونـان و 
وإسـرائيل  الفلسـطينية   السـلطة 
ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت  ومالطـة. 
خـلال  نبهـت  قـد  الجزائـر  أن  إلـى 
الاجتماعـات الخاصـة بالاتحـاد مـن 
أجل المتوسـط إلى ضـرورة الابتعاد 
عن توزيع المناصب داخل الاتحاد من 

أجل المتوسط على أساس سياسي.
وأوضحـت أنهـا دعـت إلـى إبعاد 
المشـاريع التـي سـيتم إطلاقهـا فـي 
المستقبل القريب في إطار الاتحاد عن 
الحسـابات السياسـية والتوازنـات 
أسـاس  علـى  القائمـة  الـدول  بـين 
الخـلاف والتوتر الموجـود بين بعض 
دول الاتحـاد، مثلمـا كان الحـال فـي 
العامـين  النـواب  مناصـب  توزيـع 
فـي  داخلـة  دول  علـى  المسـاعدين 
نزاعـات، مثل السـلطة الفلسـطينية 

وإسرائيل، وتركيا واليونان.
وذكرت أن الأردن هي البلد الوحيد 
مرشـحا  الآن  حـد  إلـى  قـدم  الـذي 
لمنصب الأمين العـام للاتحاد من أجل 

المتوسـط، علما بأن باب الترشـيح لا 
يزال مفتوحـا، وأن العملية لن تنتهي 

قبل حوالي شهرين.
جديـر بالذكـر أن وزراء خارجيـة 
الـدول الأعضاء في الاتحـاد من أجل 
المتوسـط كانوا قد اجتمعوا لأول مرة 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و4   3 يـوم 
الماضي في مدينة مرسيليا الفرنسية، 
وقـد خـرج الاجتمـاع بعـدة قـرارات 
أهمهـا تبنـي المبـادرة العربيـة التـي 
خرجت بها القمة العربية التي عقدت 
ببيـروت فـي 2002، إضافـة إلى منح 
الجامعـة العربية موقعـاً دائماً ضمن 

الاتحاد، رغم معارضة إسرائيل.  
وكان وزيـر الخارجيـة الجزائري 
مراد مدلسـي أكـد في أعقـاب اجتماع 
وزراء الخارجيـة أن منصـب الأمـين 
العـــام يجـب أن يعـود لدولـة مـن 
الضفـة الجنوبيـة للبحـر المتوسـط، 
الاتحـاد  دول  خارجيـة  وزراء  وأن 
اتفقـوا علـى المبدأ وأن البـاب مفتوح 

أمام الجميع.

باريس متحمسة والمغرب وتونس «غير مهتمتين» 

الجزائر تنوي تقديم مرشح لمنصب
الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط

■ الرباط ـ رويترز: يتولى أول سفير 
لواشـنطن فـي ليبيـا منـذ 36 عامـا مهام 
منصبه هذا الشـهر لكن لا يبدو أن أيا من 

الجانبين مستعد لإقامة صداقة حقيقية.
فالولايات المتحدة محجمة عن القبول 
الكامـل لدولة تتهمها بارتـكاب انتهاكات 
صارخة لحقوق الانسـان وبـذل زعيمها 
معمـر القذافـي أقصى ما في وسـعه على 

مدار عقود لإحباط المصالح الأمريكية.
مـع  العلاقـات  أن  القذافـي  وأوضـح 
اشـبه  سـتكون  السـابقة  ليبيـا  عـدوة 

بعلاقات العمل على أفضل تقدير. 
ومنـذ رفـع العقوبـات الأمريكيـة قبل 
إبـرام  طرابلـس  فضلـت  أعـوام  أربعـة 
صفقات بمليارات الدولارات في مجالات 
الحديديـة  والسـكك  النوويـة  الطاقـة 
والطرق مع مؤسسـات معظمها اوروبية 

وآسيوية.
والاسـتاذ  السياسـي  المحلـل  وقـال 
الفيتـوري  مصطفـى  الليبـي  الجامعـي 
«الأمريكيـون يـودون ربـط مـا يريدون 
فعلـه في ليبيـا بشـروط وأن يسـتمروا 
الانسـان  حقـوق  عـن  الحديـث  فـي 
والديمقراطية وسـيادة القانون، ونحن 
نعتبر هذا تدخلا في شؤوننا الداخلية».

وخرجـت ليبيـا مـن عزلتهـا بعـد أن 
تخلت عن برامج أسـلحة الدمار الشـامل 
ودفعـت تعويضات عـن تفجيرات أنحى 

الغرب عليها باللائمة فيها.
وزيـرة  مسـاعد  ولـش  ديفيـد  وقـال 
الخارجيـة الأمريكيـة لرويترز الأسـبوع 
الماضـي إن صفقـة التعويضـات «تفتـح 
آفاقـا لعلاقة طبيعيـة من النوعيـة التي 

يمكن أن نقيمها مع أي دولة».
ويـرى محللـون أن تحسـن العلاقات 
الرئيـس  وراءه  كان  والـذي  ليبيـا  مـع 
جـورج بـوش مـن المسـتبعد أن ينتهـي 
فـي عهـد خليفتـه بـاراك اوبامـا الـذي 
صـاغ رؤيـة للسياسـة الخارجيـة قائمة 
العالمـي  والتوجـه  الدبلوماسـية  علـى 

والتحالفات.
المتخصـص  فانديفـال  ديـرك  وقـال 
فـي الشـؤون الليبيـة والاسـتاذ بكليـة 
أتوقـع  «لا  نيوهامبشـير  فـي  دارتمـوث 
تغييـرا حقيقيا تحـت قيـادة اوباما لكن 
الا  علـى  سـتحرص  المتحـدة  الولايـات 

تتراجع ليبيا عما وافقت عليه».
وفازت مؤسسـات أمريكية بمجموعة 
من رخـص التنقيـب عن النفـط منذ رفع 
العقوبات عام 2003 لكن الارتياب الذي لا 
يزال قائما يحول دون انخراط واشنطن 

انخراطا كاملا.
وقال فانديفال «فـي الولايات المتحدة 
هناك تشكك معين وإحجام عن الانخراط 
في خطـط القذافي للتنمية الاقتصادية». 
وأضـاف «ما هـو أبعد من صناعـة النفط 

علـى  كثيـرا  أصعـب  سـيكون  والغـاز 
الشركات الأمريكية».

إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
حـدوث انفراجـة مع ليبيا يتيـح إمكانية 

التعاون على الصعيد الدبلوماسي. 
وتحدث مسـؤول بـارز في واشـنطن 
طلب عدم نشـر اسمه عن المخاوف بشأن 
برنامـج ايـران النـووي كأحـد المجالات 

التي تعاونت فيها الدولتان.
وأيدت ليبيا سـعي الولايـات المتحدة 
لفرض عقوبات ضد ايران بالأمم المتحدة 
بينمـا لـم تفعل هـذا دول أخـرى تربطها 
علاقـات أوثـق بواشـنطن مثـل جنـوب 

افريقيا واندونيسيا.
وتوقـع المسـؤول أن تبيـع الولايـات 
المتحدة لليبيا أسـلحة «غيـر فتاكة» مثل 
النقـل  وطائـرات  الهليكوبتـر  طائـرات 
وأجهـزة الاتصـالات في الأعـوام القليلة 

القادمة.
لكـن الفيتـوري أشـار الـى أنـه جرى 
مـن  عمـدا  أمريكيـة  شـركات  اسـتبعاد 
اسـتثمارات للحكومة الليبيـة بمليارات 

الدولارات منذ رفع العقوبات.
بالـروس  نسـتعين  «لمـاذا  وتسـاءل 
والألمـان فـي حـين بإمكاننـا الاسـتعانة 
بالأمريكيـين الذيـن يكونون عـادة اكثر 
تقدما على الصعيد التقني؟ ما من تفسير 

سوى أننا نفضل هذا».

وقامـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
تاريخيـة  بزيـارة  رايـس  كوندوليـزا 
الـى طرابلـس فـي  وإن كانـت قصيـرة 
ايلول/ سـبتمبر حيث اجتمعت بالقذافي 
وتبادلا الهدايـا. وقالت إن زيارتها تثبت 
أن الولايـات المتحـدة ليـس لهـا أعـداء 

دائمون.
غيـر أن الأجواء كانت اكثـر دفئا حين 
قام الرئيس الروسـي السـابق فلاديمير 
بوتـين بزيارة الى طرابلس في نيسـان/ 
ابريـل ووافـق علـى إسـقاط 4.5 مليـار 
دولار مـن ديـون ليبيـا لإفسـاح الطريق 

لطلبات تصدير عسكرية ومدنية كبيرة.
ورحـب القذافـي ببوتـين الـذي قـام 
بجولة فـي مجمـع القذافي الـذي دمرته 
غـارة جويـة أمريكية عام 1986 أسـفرت 
عـن مقتـل نحـو 40 شـخصا. وكتـب في 
دفتـر الزائريـن «أقدم تعـازي للضحايا، 

نشاطركم الأحزان».
ويبدو أن السياسـة وليـس الاقتصاد 
هي التي ستملي اختيارات ليبيا للتجارة 

والاستثمار في الوقت الحالي.
ولا يزال الموالون للحكومة يسيطرون 
على معظـم الاقتصاد الذي تقوده الدولة 
غير أن القذافي نفسـه يبدو أقل انخراطا 
في الشـؤون اليومية كما أن ابنه سـيف 
الإسـلام الذي يميل الى الغرب سعى الى 

إجراء بعض الإصلاحات الليبرالية. 

وقـال فانديفال «علـى الرغم مـن أننا 
نتحرك ببطء نحو فترة ما بعد القذافي لا 
يزال النظام يعمل وكأن شـيئا لم يحدث 

بالفعل».
التجـارة  وزيـر  مسـاعد  وصـرح 
فـي  هيرنانديـز  اسـرائيل  الأمريكـي 
السـادس من تشـرين الأول/اكتوبر بأن 
التجارة مع ليبيا تنمو بسـرعة وقال إنه 
يريـد أن يسـاعد المؤسسـات الأمريكيـة 
فـي اقتنـاص أعمال فـي مجـالات البنية 
التحتيـة والتعليم والصحة والسـياحة 

والزراعة.
لكن خبراء أمريكيـين يقولون إن دور 
بلادهـم ربما يحد منه التقـارب بين ليبيا 
واوروبـا وحقيقـة أن الولايـات المتحدة 
تتمتـع بميـزة تنافسـية أقـل فـي بعـض 

القطاعات الاكثر احتياجا للاستثمار.
ويقـول ديفيـد مـاك الباحـث بمعهـد 
واشـنطن  ومقـره  الأوسـط  الشـرق 
إن  ليبيـا  لـدى  السـابق  والدبلوماسـي 
بعض أفضـل الفرص توجـد في مجالات 
الطاقـة ومجمعـات المنشـآت الصناعيـة 

وتكنولوجيا المعلومات والفضاء.
مـع  طويـل  تاريـخ  «هنـاك  وأضـاف 
الولايـات المتحـدة لا يسـمح باسـتعادة 
الوضـع المهيمن الذي كانـت تتمتع به في 
(مجـال) النفـط والغاز في الخمسـينات 

والستينات».

ديفيد ولش: التعويضات تفتح آفاقا جديدة

غياب الثقة بين امريكا وليبيا رغم العلاقات الجديدة وعودة السفراء

■ روما ـ رويترز: قـال فرانكو فراتيني وزير الخارجية 
الايطالي امس الثلاثاء إنه لا توجد عوائق سياسية تحول 

دون شراء ليبيا حصة في شركة النفط الايطالية ايني.
وردا علـى سـؤال عـن الانبـاء التـي تـرددت فـي مطلع 
الاسبوع عن اهتمام ليبيا بالشركة قال فراتيني للصحافيين 

«لا أرى أي مشكلة سياسية».
وأضـاف «قبـل كل شـيء فـإن الخطـوة التـي اتخذهـا 
الليبيون بتقديم اخطار مسـبق توضح نيتهم عدم السعي 

للسيطرة على الشركة بل إنها استثمار مالي».
وكانت الحكومة الايطالية التي تسيطر على حصة تمثل 
30 في المئة من شـركة ايني وليبيـا أعلنتا اهتمام طرابلس 
بالاسـتثمار في الشـركة الايطاليـة في بيان مشـترك يوم 
السـبت وقالتـا إن الصفقـة سـتنفذ إذا لم تعتـرض عليها 

السلطات المعنية في ايطاليا.
ولـم يحـدد الطرفـان حجـم الحصـة أو توقيـت ابـرام 
الصفقة لكن السـفير الليبي في روما قال لوسـائل الاعلام 
الايطاليـة في مطلـع الاسـبوع إن طرابلس مهتمة بشـراء 

عشرة في المئة من شركة النفط.
وقال شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية 
لرويترز في لندن يوم الاثنين إن أسهم ايني من بين عدد من 

الاوراق المالية التي تدرس المؤسسة الاستثمار فيها.
وقال محللـون إن الصفقة قد تعزز خطط التوسـع لدى 
شـركة ايني وترفع أسهمها التي شـهدت صعودا حادا يوم 

الاثنين.
وقالت رابطة الشـمال أحد الحلفاء الرئيسـيين لرئيس 
الوزراء سـيلفيو برلسـكوني يـوم الاحد إن علـى ليبيا أن 
تنفـذ التزاماتها فيما يتعلق بمسـاعدة ايطاليا في مكافحة 
الهجـرة غيـر الشـرعية عبـر البحـر المتوسـط قبـل اتمام 

الصفقة.
وقال روبرتو كوتـا عضو البرلمان عن الرابطة المناهضة 
للمهاجريـن إنه إذا كانت ليبيا تريد حصة من ايني «فنحن 
نريـد منهم الالتـزام باتفاق مع بلدنا علـى مكافحة الهجرة 
غير الشـرعية. إذا لم تحترم هذا الشـرط البسـيط فإن أي 

صفقة من هذا النوع لن تكون مناسبة». 

ايطاليا: لا مشاكل سياسية في شراء ليبيا
حصة في شركة «ايني» ■ مدريد ـ رويترز: قالت الشــرطة 

الاثنين إن مهاجرين غاضبين أشعلوا 
النار في سيارات ومتاجر وحاويات 
القمامــة في بلــدة بجنوب إســبانيا 
الليلــة قبــل الماضيــة بعــد أن طُعــن 
مواطــن من دولــة مالي حتــى الموت 
أثناء تعرضه لاعتداء بقصد السرقة.

ان  المدنــي  للحــرس  بيــان  وقــال 
سيجا س. (24 عاما) طعن بآلة حادة 
مســاء الأحد وتوفي متأثرا بجراحه 
في وقــت مبكر يوم الاثنين. واعتقلت 
الشــرطة ثلاثة مغاربة يشتبه في أن 

أحدهم القاتل. 
وبعــد الحادث تجمع نحو عشــرة 
من المهاجريــن الغاضبين من افريقيا 
جنــوب الصحراء في بلــدة لا مونيرا 
في اقليــم ألميريا الجنوبي وأشــعلوا 
وحاويــات  متاجــر  فــي  حرائــق 

القمامة.
وانتشــر الشــرطة المزودون بعدة 
الشــغب  لقمــع  الشــغب  مكافحــة 
واعتقلــوا رجلــين من ســاحل العاح 

ورجلا من غينيا بيساو.
المهاجريــن  مــن  كثيــر  ويغــرق 
جنــوب  افريقيــا  مــن  القادمــين 
الصحــراء او يلقــون حتفهم بســبب 
الشــديدة  الجوية  للأحوال  التعرض 
اثنــاء محاولتهم عبــور مضيق جبل 
طارق الى اســبانيا في سفن صغيرة 
او أطــواف متهالكــة أملا فــي الفوز 

بمعيشة أفضل في اوروبا.

طعن مهاجر يفجر شغبا في جنوب اسبانيا واعتقال ستة اشخاص

مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري

■ باريـس ـ وكالات: اعتبـر عميـد 
مسـجد باريـس الدكتور دليـل بوبكر 
بمربـع  قبـر   500 تدنيـس  أن  الإثنـين 
المسـلمين بالمقبرة العسكرية «نوتردام 
دو فلورات» بالقرب من آراس بشـمال 
فرنسـا والتـي شـهدت إحـدى معارك 
الحرب العالمية الأولى، ، يشـكل «فعلة 
دنيئـة و مثيـرة للسـخط»، ودعـا إلى 

سرعة تقديم مرتكبيه للعدالة.
وقـال الدكتـور بوبكـر فـي تصريح 
ان  الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  نقلتـه 
«تدنيـس 500 قبـر فـي ليلـة واحـدة 
يظهر كل الحقد والضغينة والاستفزاز 
إزاء الجالية المسـلمة بفرنسـا عشـية 

الاحتفال بعيد الاضحى».
باريـس:  مسـجد  عميـد  واضـاف 
«هناك روح عدائية للإسلام بفرنسا»، 
داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة 
محاربـة هـذه الظاهـرة ذات الأبعـاد 
العنصرية والمعادية للأجانب وحماية 
هـؤلاء (المسـلمين) الذيـن حاربوا إلى 
جانب الجنود الفرنسيين خلال الحرب 

العالمية الأولى.
وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها 
بنفـس المقبـرة حيـث أحدثـت العديد 
مـن ردود الأفعال الرسـمية وكذلك من 

الجمعيات المناهضة للعنصرية. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وأدان 
سـاركوزي الاعتداء الذي تعرضت له 
مقبرة (نوتردام دو لوريت) العسكرية 

بالقرب من بلدة أراس.
وقـال سـاركوزي في بيـان أصدره 

مكتبـه «هـذا العمـل الدنـيء والمقـزز 
للنفـس الذي يأتي بعـد الاعتداء الذي 
وقـع فـي نيسـان/ أبريـل تعبيـر عـن 
تسـتهدف  التـي  الكريهـة  العنصريـة 

المسلمين في فرنسا».
الشـواهد  إن  الشـرطة  وقالـت 
المسـلمين  الجنـود  لقبـور  البيضـاء 
الذين قتلوا دفاعا عن فرنسـا تعرضت 
عليهـا  وكتبـت  أسـود  بـرذاذ  للـرش 
شـعارات النازيـين الجـدد. واكتشـف 
أحـد قدامـى المحاربين الـذي كان يزور 
المقبرة الكتابات التي تضمنت عبارات 

كـ«تحية هتلر» وصلبانا معقوفة.
وقال مصدر في الشـرطة إن 500 من 
بين 575 شـاهد قبر لمسـلمين في المقبرة 

تعرضت للتشويه.
وخـاض مئـات الالاف مـن الجنـود 
المسلمين من المستعمرات الفرنسية في 
أفريقيـا الحـرب العالمية الاولـى وقتل 

عشرات الالاف منهم.
وتعيش في فرنسا حاليا أكبر طائفة 

إسلامية في أوروبا.
المناهضـة  الحركـة  واعتبـرت 
العنصريـة ومـن أجـل الصداقـة بـين 
الشـعوب أن «اختيـار عيـد الأضحـى 
دليل على استفزاز مزدوج لروح الذين 
ماتـوا وأقربائهـم و للجمهوريـة التي 
أذلـت مـن خـلال تدنيس قبـور هؤلاء 
الجنـود الذيـن قدمـوا حياتهـم فـداء 

لفرنسا».
من جهتها اعربت مجموعة «المساواة 
التدنيـس  لهـذا  اسـتيائها  عـن  أولا» 

الجديد، واعتبرت أنه «فضلا عن الذعر 
والسخط اللذين يثيرهما هذا السلوك 
فإننـا نبقـى مندهشـين إزاء اللاعقاب 

الذي يستفيد منه الفاعلون».
وذكـرت المجموعة فـي بيـان لها أن 
هـذه «ثالـث مـرة تدنـس فيهـا ذاكرة 

هؤلاء المقاتلين
أنهـم  سـوى  لهـم  ذنـب  لا  الذيـن 
فرنسـا»،  أجـل  مـن  ماتـوا  مسـلمون 

واعتبرت أنه آن الأوان
الاسـلام  معـاداة  بـان  للاعتـراف 
تشـكل هـي الأخرى شـكلا من أشـكال 

العنصرية وإدانتها». 
كما ابرزت ضـرورة «العمل بحزم و 

قوة من أجل مكافحة هذا السلوك».
وقد دنست القبور الـ500 ليلة الأحد 
الـى الاثنين بوضـع كتابـات عنصرية 
ورسـوم للصليب المعقوف و هي ثالث 
مرة في غضون سنتين حيث تم تدنيس 
المقبرة العسكرية مرتين منذ سنة 2007 
اولاهمـا ليـل الخامـس للسـادس مـن 
نيسـان/ابريل 2008 حيـث كتبت على 
148 قبـر عبـارات مسـيئة للإسـلام و 
ثانيهمـا ليلة 18 الى 19 نيسـان/ابريل 

2007 عندما دنس 52 قبرا.
مـن  العديـد  أدان  مـا  وسـرعان 
الفرنسـيين  السياسـيين  المسـؤولين 
هـذا التدنيس الـذي اعتبـره الرئيس 
«عنصريـة  سـاركوزي  نيكـولا 
الأولـى  الأمينـة  فيـه  ورأت  مقرفـة» 
اوبـري  مارتـين  الاشـتراكي  للحـزب 
الفرنسـيين». بجميـع  «مساسـا 

عميد مسجد باريس: تدنيس 500 قبر
 للمسلمين «فعل دنيء ومثير للسخط»

الشرطة الاسبانية تطارد المهاجرين الافارقة أثناء احتجاجهم

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: قال مصدر 
قضائـي جزائـري امـس الثلاثـاء أن 
السـلطات الأمنية رحلت قبـل أيام 65 
مهاجرا سـريا مغربيا دخلـوا الجزائر 

بطريقة غير شرعية.
تم  هـؤلاء  أن  المصـدر  وأوضـح 
ضبطهـم فـي نقـاط تفتيش فـي ولاية 
عين الدفلة (150 كلـم) غرب العاصمة 
حكمـا  أن  إلـى  مشـيرا  الجزائريـة، 
قضائيا بالسجن بستة أشهر أصدرته 
محكمـة الولايـة بحـق أحدهـم لأن له 

سوابق أمام العدالة الجزائرية.
وأوقفت سـلطات الأمـن جزائريين 
اثنـين علـى صلـة بالمهاجريـن بتهمـة 
مسـاعدتهم في التنقل داخل الجزائر، 
حيث تم القبض على أحدهما متلبسـا 

بإخفاء أوراق هوية لبعض المغاربة.

وكانت سلطات الأمن أوقفت سابقا 
111 مهاجـرا غير شـرعي فـي الولاية 
نفسها من جنسـيات إفريقية وعربية 
و3  سـوريا  و16  مغربيـا   81 بينهـم 
نيجيريـين و3 ماليـين و2 موريتانيين 
و2 جيبوتيـين ومصـري وفلسـطيني 

وغيني ونيجري.
وقامت السلطات القضائية بحبس 
آخريـن   11 عـن  وأفرجـت  منهـم   45

ورحّلت 55 إلى بلدانهم الأصلية.
عـن  كشـف  رسـمي  تقريـر  وكان 
توقيف 2740 مهاجرا غير شـرعي منذ 
عـام 2005، مشـيرا إلـى أنـه تمّ إنقـاذ 
1301 منهـم من الموت في عـرض مياه 

البحر.
يشـار إلـى أن الحكومـة الجزائرية 
اتخذت هـذا العام إجـراءات قانونية 

جديـدة تتعلـق بتجريم الهجـرة غير 
الشـرعية ومعاقبـة شـبكات الهجـرة 
السـرية تتضمـن عقوبة السـجن لمدة 
تصل إلى سـتة أشـهر علـى المهاجرين 
الذيـن يقومـون بالدخـول أو مغادرة 
الجزائر بطريقة غير شرعية، وعقوبة 
السـجن لمدة تصل إلى عشـر سـنوات 
ضـد أعضـاء الشـبكات التـي تنشـط 
غيـر  المهاجريـن  تهريـب  مجـال  فـي 

الشرعيين.
تـدرج  التـي  الجزائـر،  وتخشـى 
ضمـن  الشـرعية  غيـر  الهجـرة 
تطورهـا  مـن  المنظمـة،  الجريمـة 
البحريـة  المسـالك  بتحويـل 
لتهريـب  ممـرات  إلـى  والحدوديـة 
المخـدرات والبشـر وحتـى الأسـلحة 
ارهابيـة. شـبكات  نشـاط  وبـروز 

مسؤول جزائري يدعوالامن الجزائري يرحّل 65 مهاجرا غير شرعي
 المحتجزين الجزائريين في غوانتانامو
الى رفع دعوى ضد الادارة الامريكية

■ الجزائــر ـ يو بي أي: دعا رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنســان 
التابعــة للرئاســة الجزائرية فاروق قســنطيني، الجزائريين المفــرج عنهم من 
غوانتانامــو إلى رفع دعــوى قضائية ضــد الإدارة الأمريكيــة بتهمة توقيفهم 

ظلما.
وقال قســنطيني في تصريح امس الثلاثاء «من حق الســجناء الجزائريين 
المفرج عنهم مــن غوانتانامو رفع دعوى قضائية ضــد الإدارة الأمريكية لطول 

فترة السجن الاحتياطي التي قضوها في المعتقل».
وأعــرب عن أملــه «الكبير» فــي أن يلتزم الرئيــس الأمريكــي الجديد باراك 
أوباما بإطلاق ســراح كل معتقلي غوانتانامــو وإقفاله نهائيا وفق ما تعهد به 

خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
وكان قســنطيني أعلــن قبــل أيــام أن بلاده مســتعدة لاســتقبال المعتقلين 
الخمسة الذين قررت الولايات المتحدة إطلاق سراحهم من معتقل غوانتانامو، 
ورحّــب بهذه الخطوة معربا عن «أمل» بلاده في إطلاق ســراح باقي معتقليها 

الـ15.
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ملايين المصريين يصلون العيد والأئمة
 يطالبون بغفران «زلات» رجال الدين

ونبـدأ تغطيتنـا لهذا اليـوم من صحيفة «المصـري اليوم» التي نقلـت كغيرها من 
الصحـف المصرية احتفال المواطنين في القاهرة والمحافظات بأول أيام عيد الأضحى 
المبارك، وأدوا صلاة العيد في المساجد والساحات، وساعد تحسن الأحوال الجوية 
فـي أغلـب المحافظـات على الخـروج إلـى الحدائـق العامـة والمتنزهـات والرحلات 

النيلية. 
فيمـا تنوعـت خطـب أئمة المسـاجد بـين التنديد بالإسـاءة لرمـوز الديـن و»إن 
أخطـأوا»، وبـين المطالبة بدعم الفلسـطينيين، ووصف من يمنع وصول المسـاعدات 

اليهم بـ»الآثمين».
وأدى الرئيس حسـنى مبارك صلاة العيد بمسـجد «مبارك» بمقر الجيش الثاني 
الميداني بالإسماعيلية بصحبة شيخ الأزهر وكبار مسؤولي الدولة، فيما فرض الأمن 
حصاراً حول الجامع الأزهر، تجنباً لتكرار سيناريو المظاهرات المطالبة بفك الحصار 

عن غزة، وامتدت سيارات الأمن المركزي من منطقة الغورية حتى نفق الأزهر.
وتوافدت حشـود من الأقاليم إلى مساجد آل البيت لتحجز أماكنها مبكراً بجانب 
المقامـات والأضرحـة.. واكتظت شـوارع المهندسـين بالمصلين منـذ الصباح، وتجمع 
نحـو 20 ألـف مصل حـول جامع مصطفـى محمود، وتوقفـت حركة المـرور تماماً في 

شارع جامعة الدول العربية.
وطالب خطيب مسـجد الأنصار بمدينة نصر - أو كما يطلق عليه مسجد «المفتي» 

- بضرورة الوقوف بجانب الفلسطينيين ودعمهم في قضيتهم مادياً أو معنوياً.
وأشاد الإمام بالدور الذي تقوم به بعض النقابات في تقديم المساعدات والقوافل 
الطبية وقوافل الغذاء، منذراً من يحبط وصول هذه المسـاعدات إلى مسـتحقيها في 

غزة بأنهم «آثمون» ولهم عذاب أليم من الله في الآخرة.
وفـي مسـجد الفتـح بالعباسـية، الـذى اكتظـت سـاحتاه الأماميـة والجانبيـة 
بالمصلـين، ندد شـيخ المسـجد في خطبـة صـلاة العيد بالحملـة التي تشـنها بعض 
الصحـف ووسـائل الإعلام على رمـوز الدين، الذيـن يعتبرون رمـزا للدين والأمة، 
لافتاً إلى أن الإسلام أوصى باحترام العلماء وإجلالهم و»غفران زلاّتهم» إن أخطأوا 
عن دون قصد، وختم خطبته بالدعاء لولاة الأمر بهدايتهم وتسـديد خطاهم إلى ما 

ينفع الأمة.
وبرزت الأزمة المالية العالمية في خطبة بمسـجد الإمام أبوز هرة بمصر الجديدة، 
وصـف خلالها خطيب المسـجد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها «عـاد الثانية» بعد 

«عاد الأولى» التي أهلكها الله وورد ذكرها في القرآن الكريم.
وفي جنوب سـيناء، احتفل المسـلمون والمسـيحيون معاً بعيـد الأضحى وذكرى 

القديسة كاترين.

الفوائد الاقتصادية للحج وكيف
 يمكن توظيفها لصالح المسلمين

والـى «الاهـرام»، حيث كتـب د .  أحمد يحيى مطـر، الأمين العام للاتحـاد العربي 
للتنميـة العقارية، قائلا: «يتصور البعـض أن للحج فائدة اقتصادية واحدة ،  تتمثل 
فـي حجم الرواج الذي يصيب معظم الأنشـطة فـي مكة والمدينة ،  خـلال أيام الحج ،  
ولكن الحقيقة أن للحج تسـع فوائد اقتصادية كبرى علـى الأقل ،  يمكن التعبير عنها 

بصورة كمية ،  في حدود واحد تريليون دولار . 
وحديث الأرقام لا يكذب ،  فإليك بهذه الأرقام المبدئية : 
أولا :  أن عدد الحجاج لا يقل سنويا عن  3 ملايين حاج . 

ثانيا :  أن عدد من تجب عليهم فريضة الحج لا يقل عن  400  مليون مسلم . 
ثالثـا :  أن  40 ٪  مـن هـؤلاء ممن تعدوا خط الفقـر المقدر بثلاثـة دولارات يوميا ،  

يسعون جاهدين لتحقيق شرط الاستطاعة ،  أي  160   مليون مسلم . 
رابعـا :  أن مـن يتأهبون للحج خلال سـنوات الحـج الخمس المقبلـة ،  ويحدثون 

أنفسهم بذلك ،  لا يقلون عن 80 مليون مسلم . 
فما هي فوائد الحج الاقتصادية بناء على هذه الحقائق الرقمية؟

التنمية والادخار: إن سـعي  160  مليون مسلم لتحقيق شرط الاستطاعة ،  وسعي 
 240  مليونـا آخرين يحلمـون بالحج للخروج من دائرة الفقـر ،  يترجم اقتصاديا في 
شـكل محاولات خروجهم من دائـرة البطالة الى دائرة العمل ،  ومن العمل البسـيط 
الـى العمـل الذي يحقق العائد المرتفع ،  عن طريق تحقيق حجـم إنتاج أعلى ،  أي أننا 

في النهاية نحصل على تنمية أعلى ،  ومعدلات نمو أكبر . 
وقـد تعلـم الكثيـر من البسـطاء فضيلـة الادخار لجمـع تكاليف الحـج على مدار 
سـنوات طويلـة ،  ولا شـك أن الادخـار طويـل الأجل يفيد الاقتصاد ،  بشـرط حسـن 
توجيهـه .  وقـد لجأت بعض الـدول الإسـلامية المتميـزة ،  مثـل ماليزيا ،  الى إنشـاء 
صناديـق ادخار خاصـة بالحج ،  نرى أثرها في شـكل البعثـة الماليزيـة الأكثر رقيا ،  

والأفضل تنظيما في كل الجوانب . 
بدائل الفساد: إن تحقيق شرط طهارة الأموال يعني ضرورة التزام الحاج بالبعد 
عن الفساد في تحصيل أمواله ،  وتكوين ثروته .  فإذا كان معهد دراسات البنك الدولي 
للتنمية المستدامة قد أكد عام  2002   أن البعد عن الفساد يؤدي الى زيادة دخل الفرد 
ثلاثـة أضعـاف من غير الحاجة الى أي مؤثـر آخر ،  فإن أمامنا المعادلـة الآتية :  ثلاثة 
ملايين حاج كل عام سـبعة آلاف دولار متوسط دخل سنوي   3x أضعاف  = 63  مليار 
دولار، فإذا كان بعض هؤلاء الحجاج من كبار المسؤولين في دولهم فإن هذه القاعدة 

ستسري على زيادة الناتج الإجمالي للدولة التي يحكمونها ! 
ولـو أفلح هـذا الأمر مع  3  دول فقط من إجمالي الدول الإسـلامية لأصبح العائد +  
ثلاثـة أضعاف دخل الفرد في 3  دول    20x مليون مواطن    3x   آلاف دولار  = 540  مليار 

دولار .  
سـداد الديـون: من المعـروف أن كل حاج يحرص على سـداد ديونه قبل السـفر ،  
وهو مما يعني  3  ملايين حاج ،  بما فيهم رجال الأعمال والتجار فلو افترضنا أن  ٪10  

منهم سـدد  50  ألف جنيه ،  أي  9 آلاف دولار  =27 مليار دولار عادت لأصحابها لانتهت 
بذلك آلاف القصص من النزاع والمماطلة والتسويف ،  والتحكيم ،  والتقاضي . 

الوفاء بالالتزامات الأساسـية:  يهتم معظم الحجاج بالوفاء بكثير من الالتزامات 
التي يرونها أساسـية في حياتهم قبل سفرهم ،  مثل إتمام زواج الأولاد ،  أو على الأقل 
ادخـار المبالـغ المطلوبـة لاسـتيفاء احتياجـات التجهيز .  ثـم انهم يسـعون لأداء ما 
يسـتحق عليهم مـن فريضة الزكاة ،  وتوزيعها على من يسـتحقها في مصارفها .  فإذا 

حسبنا 2.5٪  في    100xألف جنيه     3x ملايين  = 7.5 مليار جنيه . 

التأثير الإيجابي على تجارة الخدمات 
إن الحجـاج بملايينهـم الثلاثـة يحتاجـون جميعا الى اسـتخدام وسـائل النقل 
الجـوي ،  والبحـري ،  والبـري ،  وشـغل الفنـادق والمطاعـم ،  والتعامـل مع شـركات 
السـياحة ،  والاتصـالات ،  والصرافـة ،  وكـروت الفيـزا .  كمـا يتطلـب إتمـام مناسـك 
الحـج حجمـا هائلا من شـركات النظافـة والصيانة ،  والحراسـة ،  والـى حجم كبير 
مـن المطبوعات الدينية ،  والإصـدارات الإعلامية ،  كما تحتاج هـذه الفترة الى تركيز 
كبيـر من الإعلام الدينـي ،  والفضائيات المتخصصة ..  فإذا كان متوسـط تكلفة الحج 
للطيـران والإقامـة والتنقل والإعاشـة فـي حـدود  7  آلاف دولار ،  فـإن حجم تجارة 

الخدمات سيزيد في فترة الحج بالتأكيد على  21  مليار دولار . 
نشاط استهلاكي ضخم 

وهنـا سـنرصد تحضيـر الحـاج لمسـتلزماته الشـخصية مـن ملابس الإحـرام ،  
وحقائب السفر ..  وإضافة الى ذلك حجم الهدايا التي سيعود بها ،  فإن  3  ملايين حاج 

  3xآلاف دولار  = 9 مليارات دولار . 
تنمية الثروة الحيوانية  

إن حجم الطلب على الأغنام والماشية من الحجاج لا يقل عن  3  ملايين رأس ،  تتمثل 
في الأضحية ،  أو الصدقات أو تعويض بعض مناسـك الحج ،  وكذلك لإطعام الحجيج 

فترة الحج ذاتها  3 ملايين حاج  X  متوسط  1000   دولار  = 3  مليارات دولار . 
زيادة معدل الإنفاق الحكومي .

ولا يقتصر ذلك على تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية ،  وإنشاء 
وتوسـيع الطـرق والكبـاري والأنفـاق ،  ولا علـى مشـروعات تطوير مكـة والمدينة ،  
والمطـارات والموانـئ ،  ولا على بناء الفنـادق الجديدة ومراكز التسـوق والخدمات ،  
وإنمـا يمتد أيضا الى تطوير المدن والطرق ،  والموانئ ،  والمطارات المحيطة بالمملكة من 

الجهات الأربع . 

السفيرة الامريكية تفاجئ
 البرلمان بزيارة سرية للغاية

وعـودة الـى صحيفـة «روز اليوسـف» حيـث كتـب الزميل اسـلام كمـال يقول: 
«يومـي الثلاثـاء والأربعـاء الماضيـين، فوجـئ د. فتحـي سـرور بزيـارة السـفيرة 
الأمريكيـة مارغريت سـكوبي لمجلس الشـعب بل تجولهـا في أروقـة البرلمان، حتى 
ان مكتب سـرور لم يعلم بوجودها، حيث حضرت قبل سـرور الـذي كان في طريقه 
للمشـاركة فـي اجتماع لجنة العدالة وحقوق الإنسـان بالبرلمـان الأفريقي، واضطر 
لتأجيله لأكثر من سـاعة للاجتماع مع سـكوبي في لقاء سـري للغاية اسـتمر قرابة 
الساعتين! والأغرب أنه لم يصدر عنه إلا بيان صحافي لا يتجاوز «11 سطرا» تشغل 
التوصيفات المساحة الأكبر منه، أي أنه عمليا لم تصدر عنه بيانات، ورفض الجميع 
الحديث حول فحواه، حيث حمل اللقاء شـعار «سري للغاية»! الأكثر غرابة من ذلك 
أنه ليس الحضور الأول لسـكوبي للبرلمان خلال السـاعات الأخيرة، بل كان الثاني 
بعد اجتماعها مع «د. مصطفى الفقى» رئيس لجنة العلاقات الخارجية منفردا بدون 
أعضـاء اللجنة في اختـراق للتقاليد البرلمانية واللائحة الخاصة بمجلس الشـعب، 

وبعد اللقاء السري جدا أصدر بيانا من أربعة أسطر فقط! 
لكن التسـريبات تشـير إلى احتلال الملـف العراقي جزءا غير قليـل في اللقاءين، 
وقيـل فقـط إن اللقاءين جـاءا في إطـار ترتيب الكونغـرس الأمريكي لزيـارة لوفد 
برلمانـي مصـري، وهي ليسـت المرة الأولـى التي تناقش «سـكوبي» ذلك مع سـرور 
والفقـي، بـل الثانية، وكان غريبا ألا يعلق «سـرور» على تجول «سـكوبي» الحر مع 
مرافقيهـا فـي المجلس دون علم أحـد، وكأنها تطمئـن على البرلمان بعـد صيانته من 
الحريـق الذى تعـرض له! فلمـاذا كل هذا الإصرار غير المسـبوق علـى التعتيم على 
مناقشـات «سـكوبي» البرلمانية خاصة أن «سـرور» هو القائل في الدورة البرلمانية 
السـابقة أنـه من الضروري أن يكشـف كل برلماني عن نشـاطاته؟! وهل تكفي حجة 
الإعداد لزيارة وفد مسـاعدي نواب الكونغرس لتبرير هذه السرية وهذه اللقاءات 

المعتم عليها حتى من قبل النواب؟! 

إلغاء الحرس الجامعي .. فوضى 
ونبقـى مـع «روز اليوسـف» وتناولهـا مسـألة الغـاء وجـود الحـرس فـي حرم 
الجامعـات والذي يلاقي ترحيبا كبيرا وبعض الانتقادات كان اهمها ما كتبه الزملاء 
محمد الشـرقاوي وعلاء الدين ظاهر وسـيد دويدار الذين يرون المسالة من منظور 
اخـر فكتبوا: «ليـس كما يدعي البعـض، ويحـاول الترويج واقتصـار دور الحرس 
الجامعي في فكرة الأمن السياسى، واعتبار ذلك انتقاصا من استقلال الجامعات في 
مصـر، فإن الدور الأول المنوط به الحرس الجامعي هـو حفظ الأمن وحماية الأعداد 
الغفيـرة من الطلاب والمنشـآت، كمـا أن من مهامهم متابعة الحـوادث الجنائية التي 
تقـع داخـل الحرم الجامعـي، باعتبـاره مجتمعا يضـم الصالح والطالـح، وبالتالي 
معنـى إلغائـه هو فوضى عارمة، وربمـا ذلك ما يطمح فيه المهللـون للحكم القضائي 

قيد الطعن الآن! 
لسـنا هنـا فـي معـرض التعليـق على الحكـم القضائـي، ولكـن يجـب أن نطرح 
السـيناريو البديـل في حالـة غياب الحرس الجامعي واسـتبداله بأفراد وشـركات 
أمـن خاصة لا تتوافـر فيها إمكانيات وشـروط تأمين هذه 
المسـاحات الواسـعة، والأعداد الغفيرة والمنشآت العامة! 
أهـم الأسـباب التي اسـتندت اليهـا وزارة التعليم العالي 
فـي طعنهـا علـى الحكـم القضائي أوردهـا د.هانـي هلال 
بقولـه: مـن المهم وجـود الحـرس الجامعي للحفـاظ على 
الأمـن وانتظام العمـل داخل الجامعات وحماية المنشـآت 
التعليميـة وخاصة في ظـل الأعداد الغفيـرة التي تلتحق 
بالجامعات سـنويا، وليس كما يدعي البعض تدخل الأمن 
في السياسة الجامعية وقواعد الجامعات. هلال استشهد 
في كلامه مدللا على أهمية وجود الأمن والحرس الجامعي 
داخـل الجامعات، بتقدم 3 جامعات خاصـة بطلب لتوفير 
حرس جامعي بها، مؤكـدا أن وجود الحرس ليس ظاهرة 
مقتصـرة علـى الجامعات وإنمـا موجودة بكل الشـركات 
والهيئـات التابعـة للدولـة وحتـى الخاصـة منهـا. وعن 
الاستعانة بشركات الأمن الخاصة للجامعات اعتبرها وزير 
التعليـم العالي أنها لن ترقى كبديـل عن وزارة الداخلية ، 
موضحا أن هذه الشركات تحصل على التراخيص لمزاولة 
عملهـا من وزارة الداخلية، مما يعنـي اننا ندور في دائرة 
مفرغة، مضيفا بقوله: الاسـتعانة بشركات الأمن الخاصة 
اعتراف بأهمية وجـود الحرس الجامعي وأهميته ودوره 
فـي تأمين سـير العمل بأي منشـأة! فـي ذات الموضوع أكد 
د. حسـام كامل - رئيس جامعـة القاهرة - أن وجود أمن 
داخل الجامعات ليس بدعة مصرية وإنما موجود في عدد 
كبيـر من الجامعات في الخارج والتي تسـمح في كثير من 
الأحيـان بمـرور دوريـات داخلها للكشـف عـن وجود أي 
مخالفـات. رئيس جامعة القاهرة أشـار إلـى أنه لم يصله 
حتى الآن حيثيات الحكم رسـميا حتى يسـتطيع دراسته 
وتمهيـدا لتقديم طعن عليـه. أضاف قائـلا: الحكم لم يكن 

متوقعـا، لكننا حاليا ندرس كل الاحتمالات بمـا فيها احتمالية 
رفـض الطعن لمعرفـة كيفية مواجهة هذا القـرار وتطبيقه دون 
المساس بأمن الجامعة واسـتقرارها وتأمين المنشآت والطلاب 
بداخلها. لافتا الانتباه إلى أن الاستغناء عن الحارس الجامعي 
المكلـف من وزارة الداخلية والاسـتعانة بشـركات أمن خاصة 
يزيد مـن الأعباء المالية علـى الجامعة والتي سـتتكلف الآلاف 
مـن الجنيهات، مشـيرا إلى أن تجربة جامعـة القاهرة بتكليف 
شركة خاصة لحراسة المكتبة المركزية الجديدة وصلت تكلفتها 
لـ 12 ألف جنيه شهريا. معلقا بقوله: وما بالك بتأمين الجامعة 

كلها، من المؤكد سيؤثر على مستوى العملية التعليمية!

نائب بالبرلمان يطلق حملة تدعو 
«الصعايدة» لترك «الوطني» 

والانضمام لـ«المعارضة»
 وفـي «المصـري اليـوم»، خبـر جـدي وطريف، كتبـه عادل 
الدرجلـي يقـول فيـه: «محمـد العمـدة، نائـب أسـوان، أعلن 
عـن تبنيه حملـة لحـث الصعايدة على تـرك الحـزب الوطنى 

والانضمام لأحزاب المعارضة، لمباشرة حقوقهم السياسية».
«لـم أدع الصعايدة للانضمام لحزب معـارض بعينه» هكذا 
قـال العمدة لــ «المصري اليـوم» وتابع: «حرضتهـم فقط على 
تـرك الحزب الحاكـم الـذي يزعم قادتـه أنهم حريصـون على 
تنميـة محافظـات الصعيد دون إجـراءات فعليـة تؤكد صدق 

نواياهم.
وجـاءت مبادرة مشـروع (القاهرة 2050) لتكشـف أن إهمال الصعيد سيسـتمر 

لعشرات السنوات المقبلة».
وعن التوقعات بخشــــية بعـض أهالي الصعيد الاسـتجابة لدعوته، خوفاً من 
بطش السـلطة، قـال العمدة - الـذي نجح في انتخابات مجلس الشـعب كمسـتقل 
وانضـم بعد ذلك إلـى الحزب الدسـتوري: «المصريون ما عندهمشـي اللـي يخافوا 

عليه».

«الوفد» تلتقي العاملات العائدات من السعودية:
هذه قصتنا ولا نصدق أننا نقضي العيد مع أولادنا 

وفـي متابعة خاصة بــ «الوفد» كتب الزميلان خالد حسـن وولاء وحيد يقولان: 
«عيد سـعيد فـي حضن أولادنا تلـك العبارة رددتهـا العاملات السـت العائدات من 
السـعودية بعد شـهرين من أحداث الاحتجاز داخل كوافير لبنـي الزامل بالرياض، 
تابعتها « الوفد » وانفردت بها حتى عدن الى أرض الوطن بالسلامة وبعد 6 ساعات 
من التحقيق مع سـماح وسيدة ورشـا ومنال وجيهان وفتحية داخل مطار القاهرة، 
تم الافـراج عنهـن الاثنـين الماضي ليعـدن الى حضـن أولادهـن بالاسـماعيلية بعد 
شـهور من أزمتهن فـي العمل داخل الكوافيـر المذكور . والآن وبعـد العودة يحاولن 
الاسـتجمام والاسـتمتاع بـدفء الوطن وسـط الأهـل والاصدقـاء .. سـماح قررت 
مـع زوجها محمود السـفر الـى الغردقة لقضـاء العيد مع طفلتهمـا وعمرها عامان .. 
محمـود اكـد لنا انه لن ينسـى وقوف « الوفـد » بجواره وجـوار زوجته بل ورفض 
الحديـث مع أية صحيفة أخرى لرفض الصحف نشـر القضية أو متابعتها الا بعد أن 
حلـت الأزمة، بل وقام البعض بالمحاولة في الظهور في الصورة لاخذ موقع البطولة 
. واكد محمود ان محامي القنصلية المصرية في الرياض اتصل به منذ يومين واكد له 
متابعته للقضية التي رفعتها القنصلية حتى تحصل زوجته على حقوقها عن طريق 

القضاء السعودي . 
امـا فتحـي زوج فتحية فأكد أنه ترك زوجته تقضي العيـد مع اولادها الاربعة من 
زوجهـا الاول المتوفى وهم جميعاً في أعمار سـنية مختلفـة، الكبير في كلية التجارة 
وبنتـان حاصلتـان على دبلوم تجـارة والصغير في الصف الأول الاعـدادي .  واكد 
فتحي انه عاش واولاد فتحية مأساة احتجازها وزميلاتها، وشكر « الوفد » لوقوفها 
بجوارهم حتى تم حل الأزمة. أما موسـى زوج سـيدة وهو موظف فهو يقضي العيد 
في العمل، واكد ان زوجته سيدة واجهت مصاعب جمة، ولكنها كانت قوية وشجاعة 

وتحدت تلك المصاعب .
  وقالـت سـيدة : سـافرت الى السـعودية فـي نيسـان/ ابريل الماضـي بعقد عمل 
اشـتريته مـن احد السـيدات التـي تعمـل بجامعة قنـاة السـويس وزوجهـا يعمل 
بالسـعودية بمبلـغ 8 الاف جنيـه مصـري كمديرة منـزل، على اعتبار ان تأشـيرات 
العمل ليس بها صفة كوافيرة، على ان اتقاضى شهريا 1500 ريال سعودي بالإضافة 
لتوفيـر السـكن والاكل . وعنـد وصولي هنـاك فوجئـت إن هناك اختلافـا في بنود 
العقـد المتفق عليها، والتي كانت تقضي بـأن مدة العقد عامان، وفوجئت ان صاحبة 
المشـغل تؤكد ان مدة العقد 4 سـنوات، وعليها توفير السـكن فقط . كما ان سـاعات 
العمـل المتفـق عليها ضمن بنود العقد كانت نحو 8 سـاعات يوميـا، ولكن الواقع ان 
سـاعات العمل تصل لاكثر من 16 سـاعة تتخللها ربع سـاعة فقط راحة .  وتواصل : 
تعرضـت اثناء العمل لحادث سـقوط داخل المركز وعلى اثره كسـرت قدمي ولم تقم 
صاحبـة العمل بـأي تكفل لمصاريف العلاج والتي تعد أكثر مـن 3000 ريال، فالعلاج 
بالسـعودية مصاريفـه عالية . وتقول: كان علـي بعد نصائح الطبيـب ان امكث في 
السكن للراحة فلا استطيع القيام بأي مهمة، إلا انني فوجئت بصاحبة العمل ترفض 
جلوسـي بالسـكن وأن أنزل العمل يوميا، حتى انها كلفت احـدى العاملات ان تقوم 
بحملـي يوميا من السـكن الى مقر العمل، مما اصابني بحالة نفسـية سـيئة للمهانة 
الشديدة واضطررت لفك الجبس قبل الموعد المحدد لأحمي نفسي من المعاناة اليومية 
.  وتضيف : في البداية حدثت مشكلة بين رشا ومنال مع صاحبة المشغل لاختلافهن 
على خصومات الراتب، مما اضطرهما للجوء للسـفارة المصرية في الرياض . وكان 
موقف السفارة جاداً، حيث قرر قطع العقد المبرم وتسفيرهما للقاهرة لوجود إخلال 
في العقد . وأثناء القيام باجراءات السفر فوجئوا بأن صاحبة العمل تتهمهما بسرقة 
ماكينة خياطة، وتم القاء القبض عليهما وايداعهما بالسـجن لمدة شـهر، حتى علمت 
السـفارة بالواقعة وتم الدفاع عنهما من قبل محامي السفارة، وتم التأكد بأن التهمة 
كيديـة .  وتواصل سـيدة : أما معي فقد حدثت مشـادة بيني وبـين احدى الإداريات 
لاستخدامي المحمول اثناء فترة الراحة وعليه قامت بصفعي على صدري، لم اتحمل 
الاهانة وقمت بالتشاجر معها وساندتني فتحية زميلتي في الموقف الذي حدث امام 
الزبائـن، حتى فوجئنا بنحو اكثر من 50 ادارية من الجنسـية الصومالية وبأمر من 
صاحبـة المركز يقمـن بضربنا وامام الموقـف اضطرت احدى الزبائـن لطلب النجدة 
والتي لم تتمكن من دخول المركز لأنه نسائي .  استمرت المشاجرة اكثر من 3 ساعات 
متواصلـة عجزت الشـرطة فيها عن السـيطرة على الموقف وخرجـت وزميلاتي من 
المركـز الى السـفارة المصرية وهناك تم اتخـاذ كافة الاجراءات لانهـاء الازمة وعدنا 
للقاهرة وذلك بعد قرار الامير سـلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بعودتنا . 
وكان هناك اهتمام من السـيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة التي كانت 

تتصل بنا للاطمئنان علينا . 
ويقول موسي صبري موسى زوج سيدة انه يطالب الحكومة المصرية باسترجاع 
حـق زوجتـه الادبي وكرامتها التي كادت ان تفتك بها لحاجتها الى المال . ويتسـاءل 
ما الذي يجعل من العمالة المصرية لا وزن لها في الخارج بهذا القدر، وحمل الحكومة 
المصريـة المسـؤولية تجاه مـا يحدث للمصـــــريين في الخارج .  اما رشـا حسـنين 
فقالـت : تعجبـت كثيراً ممـا قيل باننا سـافرنا عن طريق غير مشـروع أو عن طريق 
ليبيـا أو الاردن، والحقيقـة اننـي سـافرت عـن طريـق القاهــــرة الى السـعودية 
مباشـرة ولـم يعترضني أي مسـؤول بـل وقمت بكتابـة العقد في مصر، ولم اسـمع 
مـن قبل ان هناك وظائف أو مهنـة ممنوعة من قبل القوى العاملة، ولم يعترض على 
سـفري أي شـخص ولكنني بعد توجهي الى محل الكوافير اكتشـفت ان بنود العقد 

تم تغييرها .

نشر التحقيقات والمحاكمات 
القضائية بين الإباحة والحظر

وعـودة الى «المصـري اليوم» التي تناولت قضية هامة وهي نشـر قضايا المحاكم 
في الصحف بين السلبية والايجابية فقد كتب المستشار ماهر الجندي رئيس محكمة 
الاسـتئناف الأسـبق مقالا يقول فيه: «لم يكن عجيباً ولا مسـتغرباً أن يحتل حادث 
مقتـل الفنانـة اللبنانيـة سـوزان تميم، تلـك المسـاحات العريضة في نشـر أخباره 
المثيـرة وفصولـه المتتابعـة بالصحف والفضائيـات العربية عمومـاً والمصرية على 
وجه الخصـوص، وذلك طوال الفترة التي سـبقت إصدار محكمـة جنايات القاهرة 

- التي تنظر القضية - قرارها الأخير بحظر النشر فيها.
ولعـل مرجع هذا الاهتمـام الإعلامى الكبير بالحادث المذكـور، أنه ينتمى إلى تلك 
النوعية الخطيرة من جرائم قتل الحسـناوات ذوات الطابع المثير والمتفرد في موقع 
حدوثه وظروف ارتكابه وأسلوب تنفيذه وتعدد بواعثه وغموض أسبابه واختلاط 
ملابساته وتنوع جنسيات شخوصه من ضحية له ومتهمين فيه، سواء من سمتهما 

النيابة أو رشحهما الرأي العام داخل دائرة الاهتمام. 
وكل ذلـك رفعـه مكانـاً إعلاميـاً عالياً فـكان جديراً بأن يشـد انتبـاه العموم قبل 
الخصـوص، ويرتفع إلى مقام «قضايـا الرأي العام» التي تقتحـم دائرة اهتماماته، 
وتغرس في مشاعره نبضات التأثر الواضح والانفعال السريع، وتولد لديه الرغبة 
الشـديدة والتشـوق الزائد لمتابعة أخبارها والإلمـام بكل تفاصيلهـا والوقوف على 
جميع ظروفها، بلوغاً إلى معرفة الحقيقة فيها، خالصة من أي شـوائب، وبعيدة عن 

المزايدات والعواطف والاجتهادات الشخصية.
فالضحية الحسـناء، كما نشـرت الصحـف، واحدة من الجيـل الصاعد للفنانات 
اللبنانيات اللائي فرضن بمظهرهن ومغامراتهن، قبل فنهن، أنفسهن على الساحات 
الفنيـة العربية أخيراً، وراح بعـض الفضائيات والصحف يروج لهذا اللون الجامح 
من الفن المغموس بمشـاهد الغناء الحركي الأنثوي، وتزيح الأسـتار عن أسـرارهن 
وأخبارهن الشـخصية لإرضاء نهم العشـاق والمعجبين، بل إن من هؤلاء المغمورات 
من يسعى إلى هذا النوع من الترويج سعياً، حتى ولو تحققت أطماعهن على حساب 

المبالغة أو الفبركة، حباً في شهرة ذائعة، ووثباً لانتشار سريع.
ومسـرح الجريمة المثيرة، كما نشرت الصحف أيضاً، بيت عصري أنيق في بناية 
فخمة بقطر عربي شقيق، استقرت فيه القتيلة الحسناء وحيدة بمفردها، بعيدة عن 
موطنها الأصلي في لبنان، مسـتقلة في حياتها الشـخصية عن أفراد أسـرتها، وذلك 
فـي أعقـاب ترحال طال بـين مدن أوروبيـة وعربية ومصريـة، تنقلـت عبرها تاركة 
خلفهـا، وفي كل بقعة وطأتها بقدمها، مغامرة مثيرة، أشـبه مـا تكون بحكايات ألف 

ليلة وليلة.. هكذا كانت تقول الصحافة.
ومـن هنا أطلقت بعـض الصحف العنـان لنفسـها تبحث عن الحقيقـة وتتقصى 
أخبارها وتسـتجمع أي معلومات قد تفيد في كشـفها، وتنقب عن الأسباب والدوافع 
وراء هـذه الجريمة المثيرة التي سـيطر الغموض عليها، خاصة في سـيرتها الأولى، 
فـكان أن انفتـح بـاب الاجتهـاد فيهـا علـى مصراعيـه وتزاحمـت الآراء وتضاربت 
التعليقـات حول ما نشـر من بيـان لأدلة الجريمـة ولقرائن الأحـوال ونوعية الآثار 
فيهـا، بـين قانع بها وناكر لها، وأدى ذلك إلى أن سـاورت الشـكوك غير القانعين في 
الاتهـام القائم للمتهمين الماثلين، لا سـيما رجل الأعمال المتهم بالاشـتراك في ارتكاب 
الجريمـة. وأخيـراً يبقى السـؤال مطروحـاً وبقوة.. حـول الأسـباب الحقيقية التي 
كانت وراء إصدار المحكمة قرارها المفاجئ بحظر النشـر في واحدة من أكثر القضايا 

إثارة واجتذاباً للرأي العام؟
لعل الأيام المقبلة تحمل الإجابة الشافية عن هذا التساؤل المهم!!

البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار 
والـى «اخبـار اليـوم» التي نقلـت قروضاً ومسـاعدات لمحاربة الفسـاد وتحقيق 
العدالة وحل أزمـات المياه فقالت الصحيفة: «أصدر البنك الدولي مؤخرا تقريرا عن 
كشف حساب مصر مع البنك عام 2008 .  بلغ حجم المساعدات والقروض التي حصلت 
عليهـا مصر العام الحالي 500 مليون دولار، بالاضافة الى المسـاعدات الاستشـارية 
والفنية . شـملت المسـاعدات والقروض عدة قضايا وقطاعـات بالدولة، منها 14٪ 
لمحاربة الفسـاد ونشـر اللامركزية و٪14 في قطاع القضاء وسـيادة القانون وفك 
الاشـتباك واللبس بين القوانـين . كما خصصت أكثر من ٪6 من المسـاعدات لقطاع 
التنمية البشـرية وزيادة مشـاركة المجتمع المدني، وتشـجيع الحكومـة على إصدار 
قانـون حق المعرفة وحرية بث ونشـر وتـداول المعلومات، وتسـهيل الاتصالات بين 

مختلف القطاعات والمسؤولين . 
كمـا تم تخصيص 500 مليون دولار لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي، والذي يشـمل 
تحسـين المرتبات ورفع مسـتوى المعيشـة للعمـال والموظفين . ونالت مشـكلة نقص 
مياه الشـرب والأزمات المتكررة الناجمة عنها اهتماما في ميزانية مسـاعدات البنك 
والدول المانحة لمصر، بنسـبة ٪20 تقريبا من اجمالي المسـاعدات لعام 2008 .  كما 
قـدم البنك استشـارات فنية لإصـلاح التعليم فـي مصر باعتباره أسـاس أي عملية 
للتنميـة . ووصف الخبـراء الدوليون حالـة التعليم في مصر بأنهـا متدهورة، وأن 

الطريق طويل لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية.  
وتضمـن برنامـج الاصـلاح المالي ايضـا قطاعات الاسـتثمار وإصـلاح الصناعة 
وتحسـين بيئة العمل، وإعادة النظر فـي العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما 
شـمل إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي وتمويل المشـروعات القومية حسب 
أهميتها، مع تهيئة بيئة تشـريعية ملائمة لفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي 
المحافـظ علـى البيئـة بنسـبة ٪4 مـن المسـاعدات . وقد اهتـم الخبـراء الدوليون 
بالناحيـة البيئية في مصر مؤخرا، بعد ظهور تأثر المجال الجوي المصري بالتغيرات 
المناخيـة، وارتفاع مناسـيب المياه فـي مجاريها بما لا يقل عن 2 سـنتيمتر، مما يهدد 
بعض المناطق السـكنية والمحافظات وعلى رأسـها الدلتا والاسـكندرية والمحافظات 

الساحلية في الوجه البحري».

الاسكندرية تغرق بالامطار وعواصف البحر
والى الاسـكندرية حيث نقلت صحيفة «المصري اليوم» ما يجري في الاسكندرية 
مـن تغيـر عاصـف للمنـاخ شـل الحيـاة فـي المدينـة فقالـت: «تعرضـت محافظـة 
الإسـكندرية، أمس وأمس الأول، لأمطار غزيرة، أدت إلى غرق معظم أنحاء المدينة، 
خصوصـاً مناطق العجمـي والهانوفيل بحـي العامرية، وتوقفت حركـة الملاحة في 
البحر بسـبب العواصف والرياح، حيـث ارتفعت الأمواج إلى نحـو مترين، خاصة 

في مناطق المندرة والمنشية وبحري والأنفوشي.
وقـال مصدر مسـؤول بشـركة الصـرف الصحي بالإسـكندرية، طلب عدم نشـر 
اسـمه، إن المدينة تشـهد نوة تسـمى «القاسـم» بدأت منذ الجمعة الماضي وتسـتمر 
حتى (غد) الأربعاء، مشـيراً إلى أن الشـركة استعدت لاسـتقبال موسم الشتاء منذ 
شـهر على الأقل بتخصيص سـيارات لشـفط المياه التـي خلفتها الأمطـار، وتكليف 

عمال بتطهير البالوعات الموجودة فى الشوارع.

القبض على 50 مراهقاً بتهمة التحرش
 في وسط البلد أول أيام العيد

والـى طرائف العيد حيث كتب فاروق الدسـوقي وفاطمة أبو شـنب في»المصري 
اليـوم»: «ضبطت أجهـزة الأمن بالقاهـرة 50 حالة تحرش ومعاكسـة أول أيام عيد 
الأضحى المبارك، في حملة شـنتها مباحث الأحداث، بإشـراف اللواء فاروق لاشين، 
مديـر الإدارة العامـة لمباحـث العاصمـة، وأسـفرت عن ضبـط 50 مراهقاً تحرشـوا 
وعاكسـوا الفتيات في الميادين العامة وأمام دور السينما بوسط البلد، بينهم 15 من 

المنوفية والصعيد وكفر الشيخ.
كان اللواء إسـماعيل الشـاعر، مسـاعد أول وزير الداخلية، أمر بتكثيف الجهود 
لتأمـين المياديـن والمتنزهـات وشـوارع القاهرة، واسـتهدف ذلك قطاعـات القاهرة 
الأربعـة، وتم شـن حملـة مـن مباحث الأحـداث لمنع وقائـع التحرش والمعاكسـات، 
وتبـين أن الأحـداث جاءوا من محافظـات مصر المختلفة للاحتفال بالعيد في وسـط 
القاهـرة، خصوصـاً في الميادين العامة وأمام دور السـينما، واعتـدوا على الفتيات 
بالألفاظ الخادشـة للحياء، ومعاكستهن. تحررت المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمون 

إلى نيابة الأحداث».

نوة «القاسم» تغرق الإسكندرية والعواصف الجوية توقف حركة الملاحة.. تفاصيل قصة العائدات من الاحتجاز في السعودية

عيد مصر: اضاحي وصلوات في الساحات العامة وطلب المغفرة لرجال الدين.. والسفيرة الامريكية في زيارة مفاجئة للبرلمان
القاهرة ـ «القدس العربي»:

حفلــت الصحــف المصريــة الصادرة ايام العيــد بالعديد مــن المواضيع المحلية المثيــرة، كان اكثرها شــيوعا خروج ملايين المصريــين للمتنزهات 
والســاحات لأداء صــلاة العيد، واداء الرئيس صلاة العيد مع ضباط وجنود الجيش الثانــي، وتابعة اخبار نفرة حجاج مصر في مكة والتي انتهت 
للمرة الاولى في الســاعة العاشــرة مســاء دون مشــاكل، وافتتاح مجلس الشــعب لملف الصندوق الاجتماعي وتشغيل الشــباب ودور الصندوق 
فــي توفير فرص العمل وتمويل مشــروعات الصناعات الصغيرة والأســر المنتجة. وتقديم البنك الدولي 500 مليــون دولار لمصر في 2008 كقروض 

ومساعدات لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة وحل أزمات المياه.
وفشــل مفاوضات وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الجانب العراقي في التوصل الى حل لأزمة الحوالات الصفراء للمصريين العاملين بالعراق 
خــلال فتــرة حرب الخليــج . وهناك ايضا بعــض الاخبار الموجعــة للقلب ومنها مصــرع وإصابة 53 في انقــلاب أوتوبيس رحــلات بطريق الفيوم 
الصحراوي في الســاعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. وغلاء الاســعار في العيد والافراج عن مئات الســجناء بعفو رئاســي، 

وغيرها من الاخبار والتعليقات.
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رأيان في حزب العمل: الاحزاب الكبرى أخذت بنهجه.. مات بتبني الاستيطان والانحراف إلى اليمين

مشاغبو الخليل انزلوا مصيبة فادحة بالقومية اليهودية الاسرائيلية وشقوها إلى ثلاثة أقسام

تسفي برئيل

■ كيـف زال المجـد والفخـار؟ اليكـم مثلا الجيـل الاول من 
المسـتوطنين في الخليل الذين كانوا يراعون القانون. بسطاء 
بريئـون ومسـتقيمون، اولئـك الذيـن اقامـوا المسـتوطنات 
بتخويـل من انفسـهم طبعا وعلى رأسـها كريـات اربع، فحي 
ابونـا ابراهيـم وتـل روميـدا والمـزارع المختلفـة. ذلـك الجيل 
المفتخر الذي ضرب الجنود وسـجن الفلسـطينيين في المنطقة 
الصناعية وحطم نوافذ جيرانه الفلسـطينيين، وسـيطر على 
سـوق الخضروات متسببا بحبس عشـرات الالاف من سكان 
الخليـل في مدينة منغلقة جيل كمـا يجب، قام بفرض منظومة 
قانونيـة موازيـة. ولكـن حينئذ كانـت تلك رسـالة يحملونها 
مغمسة بالرؤية الخلاصية الاخروية، والتي سمحوا لانفسهم 
باسـمها، بإقامـة تنظيـم سـري بطولـي قـد اجتث مـن خلال 

القنابل ارجل رؤساء البلديات.
 هـذا الجيـل الـذي تحول الـى «قيـادة» والان هـا هو يرى 
كيـف لم يتبق لديه من يقـوده. في البداية قـام فتيان الجبال 
الرومانسـيون بتحـدي سـيطرته. فتيـات يلبسـن التنانيـر 
الطويلـة واولاد مـع لبـاس المتدينـين النمطـي تربـوا علـى 
اشـبال «الاسـود» كمـا كان ياسـر عرفـات فـي وقتـه يسـمي 
الاجيال الشـابة التي دربتها قيادة فتح الاولى، التي شـاخت 
وتمأسسـت. مجلس «يشـع» يدخل ويخرج من والى دواوين 
الـوزراء ورؤسـاء الـوزراء مدفئـا الكراسـي فـي الكنيسـت 
وضامنـا للميزانيات، و «الاعشـاب الضالـة» تحرص بدورها 
على مواصلة الرسـالة علـى الارض وخوض الكفـاح العنيف 

ضد المحتل الصهيوني.

تنظـر  ان  تسـتطيع   1968 لعـام  الاسـتيطانية  المؤسسـة   
باعتزاز الى ثمارها الفاسـدة والابناء الذين يواصلون المهمة. 
قادة الجهاز السـري يستطيعون ان يذكروا بارتياح بما تبقى 
من ذكرياتهم للاحفاد ونقل التركة اليهم. والان ويا ويلنا ها هم 
«الزعران» كما يسـميهم اسرائيل هارئيل يتجولون متسكعين 
في شـوارع الخليل. التنظيم الذي اعد بصورة جديدة والذي 
عرف كيف يخوض الحـرب التقليدية ضد الجيش والقانون، 
اي ضـد الدولـة، اضطـر الـى تسـليم صولجانـه لــ «لجـان 
المقاومـة» العصابـات التي لم تعد تعتـرف بمرجعية الدونات  
المؤسسيين. «فقدنا السيطرة» يقول شيوخ التنظيم متذمرين 
مشتكين. ولكنهم لم يضيعوا السـيطرة بل اضاعوا الاحتكار. 
والحـق الحصري بامـلاء وفرض اماكـن البؤر الاسـتيطانية 
ومن اين والى اين يمتد الشارع فوق المنطقة المحتلة، وعلى اي 
بيت سـيضعون اياديهم في هذا الاسبوع. هم فقدوا صلاحية 
تشـريع الجريمة الاسـتيطانية بينهـم وبين الحكومـة، عندما 
قـام الزعران بإماطة لثام الاهميـة والمكانة عن وجوههم دفعة 
واحدة. اجنحة المسـتوطنين تبنت بنجاح تكتيك الفصائل في 

غزة، والان جاء دورهم لتبوؤ القيادة.
 كان هناك هدوء في الخليل قبل ان يقرر الجيش اخلاء بيت 
الخصومة، قال عجائز المسـتوطنين في هذا الاسبوع متذمرين 
باعتبارهـم قـد نجحـوا حسـب اعتقادهـم وبعد جهـود تمتد 
لاجيال بفرض قواعد اللعبة وتحديد مستوى الخاوات المتفق 
عليها. كل شـيء كان رائعا جدا الــ «المومس» عرفت  مكانتها، 
والجنـود  جريمتهـا  عرفـت  المحترقـة  الخضـروات  بسـطت 
عرفـوا اوامر من هي الاعلى. والان تأتـي محكمة العدل العليا 

اليسارية والشرطة الملعونة فتفسدان هذا النظام القائم.
 والحكومـة؟ وكأن شـيئا لـم يتغيـر منـذ عـام 1968- هي 
تتعامل مع قيادة «يشـع» وكأنها قيـادة الغيتو اليهودية. نوع 

مـن المرجعية الروحانيـة التي يفضل عدم اثـارة حمقها حتى 
لا تتهـم الحكومة باللاسـامية. بذلـك تتفاوض ليـس فقط مع 
من يعتـرف بفقدانه للسـيطرة وانما ايضا مع مـن لم تكن من 
البدايـة ضـرورة للتفاوض معـه واعطائه السـيطرة، مع من 
يعتبـر القانون وقرارات محكمة العـدل العليا في نظره مجرد 
موقـف اولي. اوليسـت هـذه  تلك «القيـادة» التي لـوت اذرع 
الحكومـة، في حركة تحطم العظام عندما اقامت المسـتوطنات 
العشـوائية الهوجاء؟ وعندما زرعت البؤر الاسـتيطانية غير 

القانونية وقامت بحرق بسطات الباعة في السوق؟
 والان لم تعد هذه مجرد «قيادة» من قادة المجتمع الوجهاء 
ولا حتـى من القادة التنظيميين للمؤسسـة. هـذه «المرجعية» 
التي تتوجه اليها حكومة اسـرائيل وكأنها تتعامل مع حكومة 
نظيـرة مطالبة بترتيـب عدة امـور قانونية. بنفـس الطريقة 
تقريبا التي تتوجه فيها حكومة اسرائيل للسلطة الفلسطينية 
حتـى تكافح الارهـاب وتتصدى لـه، ام بطريقة غير مباشـرة 
لحركـة حمـاس حتى تقـوم بفـرض صلاحياتها علـى مطلقي 
القسام من الفصائل الاخرى. من واجب المؤسسة الاستيطانية 
ان تعبـر عن امتنانهـا لذلك للجيل الثالث مـن زعران الخليل. 
هذا الجيل الذي يظهر المؤسسـة كقيادة عقلانية جدية تتحلى 
بالمسـؤولية والتي تتطهر من اخطائهـا وتبدو ناصعة كالثلج 
الـذي يغطـي الذكريـات الصعبـة المتبقية مـن الطريقـة التي 
ظهر فيها مسـيح المسـتوطنات. حكومة المسـتوطنين هي الان 
مؤسسـة محترمة تنجح حتى خلافا «للزعـران العرابيد» في 
بيـت الخصومـة بإقناعنـا بضـرورة الحنين لشـبيبة الجبال 
المطاوعة. «هذه سـلطة» اخرى في خضم مجموعة السـلطات 
الفاعلـة فـي المناطق، حيـث لا تعتبـر حكومة اسـرائيل حتى 

الاولى بين المتكافئين هناك. 
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المستوطنون من المجد إلى الزعرنة

فانيا عوز- زلتسبيرغر

■  المشـاغبون في الخليل فـي هذا العام 
الحقـوا مصيبة فادحـة بالقوميـة اليهودية 
الاسـرائيلية. هم قضوا نهائيا على ما تبقى 
مـن الخطاب الوحدوي الاسـرائيلي في هذا 
الجيـل. افعالهـم هـي افعـال محتـل عنيـف 
بتغطية مـن الجيش ومجموعـات الضغط، 
وقـد ادت الى تقسـيم الشـعب اليهودي في 
اسـرائيل الـى ثلاثـة اجـزاء غيـر متكافئة، 

ثلاثة كسور.
 احـد هـذه الكسـور التـي انقسـم اليهـا 
الشـعب، ليس كبيراً، وهو مؤيد للمشاغبين 
في سـريرة قلبه. في الشارع وفي الانترنت 
، امـام التلفـاز، داخـل الخـط الاخضر وفي 
منازل المستوطنين الفاخرة الكبيرة يتفاخر 
هـذا الجـزء مـن الشـعب بالجيـل الذهبـي 
الآتـي من الجبال. هو مسـلم تماما بمنطقهم 
الغضـب  يدحرجـون  عندمـا  (خصوصـا) 

الذي راكموه تجاه السلطات والجيش نحو 
العـرب سـكان الخليل. مـن طالـب بكلمات 
عذبة بأن تعوضه الدولـة عن مهانة فقدانه 
حقوق ملكيته يسـارع لضرب الفلسطينيين 
وهو غاضب والزبد يعلو شفتيه. ولكن هذه 
الطريقـة التفريغيـة المقيتـة ليسـت كافية. 
هـذا الجـزء الكسـير مـن الشـعب قـد مزق 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية والان اصبح هذا 
التمـزق ظاهرا امام اعين مـن اغلقوا اعينهم  

وغضوا الطرف.
الشـعب،  مـن  الثانـي  الكسـير  الجـزء   
الانترنـت  وفـي  الشـارع  فـي  ايضـا  هـو 
وفـي المسـتوطنات العتيقـة، غاضـب علـى 
المشـاغبين غضبـا كبيرا لانهم خرقـوا اوامر 
المحكمـة ولانهـم ضربـوا عناصـر الشـرطة 
والجنـود ولانهم يلحقون الاذى بالسـيادة 
ولانهـم  العـين،  بؤبـؤ  فـي  الدولـة  ولان 
يزرعون الانقسـام في صفوف الشعب. هذا 
الجـزء من الشـعب موجود داخل اسـرائيل 
انـه يدافـع ايضـا عـن  اليهوديـة ويعتقـد 
اسـرائيل الديمقراطية، والناطقون باسـمه 

يسـعون للحفاظ علـى سـلطة القانون. في 
الواقـع هـم يحافظـون على شـيء اكثر من 
ذلك: على رموز الملكوت. هم يسـعون لازالة 
الاهانـة التي لحقت بالشـرطة والجيش ولا 

اكثر من ذلك.
الشـعب،  مـن  الثالـث  الكسـير  الجـزء   
وهـو الاكبـر لحسـن حظنـا يمثل اسـرائيل 
لا  الجـزء  لهـذا  المنتمـون  الديمقراطيـة. 
ومـن  المشـاغبين  مؤيـدي  مـع  يتحـاورون 
يبـررون افعالهـم. هـم فـي أقصـى الاحوال 
يسـتطيعون التجـادل مع الرسـميين الذين 
يحافظون على الخط  الوطني من المجموعة 
الوسـطى، اولئـك الذيـن لا ينامـون الليـل 
اذا ضـرب جنـدي ولكنهـم لا يكترثـون ان 
اشـتعلت النيـران بمنـزل فلسـطيني. «هم 
اولادنـا» قـال الوزيـر افـي دختـر وعيونه 
تفيض عطفا. لا يا سـيد دختر هؤلاء ليسوا 
اولادي لقد انتهينا من هذه الحكاية. شعبهم 
ليس شعبي والههم ليس الهي والمكان الذي 

فيه ينامون- ليس ببلادي.
اليـوم  ملزمـة  الديمقراطيـة  اسـرائيل   

بنفـض وهـز اسـرائيل- اليهوديـة. ليـس 
اليهـود الذين اخرجوا انفسـهم من المجموع 
الاسرائيلي وانما الكثيرون الذين يعتبرون 
انفسـهم مواطنـين صالحـين محافظين على 
القانـون. اولئك الذيـن يعتقـدون ان رموز 
العـادل.  الملكـوت هـي بديـل كافٍ للنظـام 
يتوجب التحـدث مع هـؤلاء والصراخ على 
مسـامعهم: يجـب على سـلطة القانـون ان 
تحمي كل انسـان ان كان جندياً، ام يسارياً، 
انسـان  اي  مسـتوطناً،  ام  فلسـطينياً،  ام 
كــــان. الوحـدة لـن  تكـون هنـا فـي هـذا 

الجيل.
 ولكـن اسـرائيل الديمقراطيـة وكل مـن 
بـين  الواقـع  الهامـش  فـي  باسـمها  اقسـم 
ميرتس و «الحركة الجديدة» حتى الاطراف 
العقلانيـة مـن الليكـود ملزم اليـوم بتذكير 
اسرائيل اليهودية انهما مرتبطان ببعضهما 
بعضاً. جاؤوا للعالم معا وسيختفون منه لا 

سمح الله معا ايضا.
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هؤلاء ليسوا اولادي

يغئال سيرنا

■ كان هـذا فـي ليلة مفعمة بالنشـاط، جنود وحواجـز ومروحيات اقلعت 
وهبطـت، وزيـر الدفـاع عيزر وايزمـن جاء للحديـث وذهب، هناك فـي ايلول 
(سبتمبر) 1978، عندما أقام المستوطنون بؤرة على جبل محظور قبل نابلس، 
ليبـدأوا حيـاة الون موريـه. وصلت أيضا حركـة «السـلام الان» الى مظاهرة 
مضـادة طويلة، حين وقف معسـكران مضادان واضحـان الواحد حيال الاخر 
وحكومـة برئاسـة مؤقتة مـن يغئال يدين كانـت مطالبة بان تحسـم الامر في 

غضون لحظة. 
كنـت هنـاك، طالباً مـن الجانـب المضـاد، يرتاح فـي كيس نـوم على أرض 
صخريـة، موضـع خـلاف، فـي محاولـة للنـوم، عندمـا مـرت علينـا عائلـة 
مسـتوطنين. الام، شـابة وجميلـة، قالت لطائفتهـا الذين نظـروا الينا بعيون 

ناعسة: «أترون، يا اطفال، هؤلاء نازيون. يريدون ان يطردونا».
 كانت تلبس سـترة بيضاء لمعت في الظـلام، ووجهها وصوتها كانا ناعمين 

بقيا في ذاكرتي حين نسيت لحظات عديدة جدا اكثر شخصية منها. 
الاطفـال الذين نظروا الينـا اكتوى وعيهم بنار الغضـب المقدس، هم اليوم 
ابنـاء 35. يحتمـل أن يكونـوا هـم واطفالهم، احفـاد تلك الام رقيقـة الحديث، 
تسـلقوا هذا الاسـبوع بيت النزاع في الخليل، او جروا من هناك، احرقوا بيتا 

عربيا او حطموا الزجاج أو اطلقوا النار. يحتمل ان لا. 
أنـا لم أكـن هنـاك. إذ أن الخليل تفـرض عليّ اكتئابـا عميقا فـي كل زيارة. 
وكأننـي أطل علـى امعاء مدينة بلقانية محروقة بنـزاع بين قبيلتين مجنونتين 
بالكراهيـة والثأر والغباء الفتـاك. مكان لخطط ومؤامرات الثأر والسـيطرة. 
مذبحة غولدشتاين وذكرى 1929 تحوم فوق كل شيء كروح الشيطان وقوله. 

ليحمِ الرب من يسكن هناك وإيانا من روح الخليل الشريرة. 
ولكن الخليل وكريات اربع تعيشان في فكري، وانا افكر بيأس حيال مشاهد 
بيت النزاع: أي مصيبة مزدوجة اوقعها علينا ما يسـمى «مشروع الاستيطان» 
الـذي يتحـرك الان نحـو منتهاه - وكيف مـن كل بحث عن الخـلاص لم تتبق 

سوى حملة الثأر وبضع عشرات الاف المستوطنين خلف السور الاسمنتي.
كنـت سأشـبه هذا بمشـروع بنية تحتيـة ضخم، مثـل بناء سـد لا داعي له 
وبنـاء مخـزن مائي هائـل علـى ارض مأهولة، الامـر الذي يحـدث كارثة على 

سكانها ويظهر مع الايام كخطأ لا مرد له. 
كارثـة مزدوجـة إذ مـن ناحية خلـق الباحثـون عن الخـلاص ظلمـا دائما 
لاسـتغلال الآخر وسلب ملكه واضرموا نار الاسـلام والحرب الاهلية وانعدام 
السـلام، ومـن جهة اخـرى أخذوا منـا طائفة يهوديـة متزمتة ولكنهـا متعلمة 
ومثقفـة ومليئـة بالطمـوح والحماسـة للعمـل، واضاعـوا كل قوتهـا وروحها 
على مشـروع فاشـل - بدل أن يكونوا شـركاء نشـطاء هنا، فـي اقامة مجتمع 

اسرائيلي اكثر عدالة من ذاك الذي نشأ من دونهم.
«لا يمكـن الاسـتيلاء علـى ارض واسـعة بعـدة بلـدات منعزلة كل سـكانها 
يعملـون فـي الخارج»، قـال لي قبل نحو سـنة ابراهام هيرتسـلخ مـن تفوح، 
راعي غنم وابو تاليا كهانا. «فما هي المستوطنة؟ أن ترضع من الارض وليست 

السكن في المنطقة والعمل في تل أبيب. ليست اسفلتاً ومناطق صناعية». 
بعـد أربعين سـنة من دخول الحاخـام لفنغر الى الخليل و ثلاثين سـنة الى 
الـون موريـه، يجـد الحالمون الذين شـاخوا أنفسـهم، هـم ونسـلهم، عالقين، 
مشوشـين وضائعين في عالم شبه توراتي خلقوه لأنفسهم واطفالهم مسممين 

ومليئين بالغضب. 
انظـر الى صور حملـة الثأر التي اجروهـا في الخليل العربية، اكتشـف ان 
ليـس مثلما في المذبحة في العام 1929 المضرجة بالدماء مئة ضعف، لم يقم في 
الخليل 2008 ولو جار واحد لحماية نفس المصابين. لم يقف شخص، لا حاخام، 
لا زعيم ولا مواطن، في باب بيت عربي يتعرض للاعتداء، ليأمر الجموع: حتى 

هنا! إذ ان الخليل هي عاصمة «يشع» (المناطق) ودرتها. 
وهكذا تبدو النهاية الكابوسية للحلم. 
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النهاية الكابوسية للحلم
بن –  درور يميني

■ سـنوات مـن التخويف اقنعتنا بان الوضع لا مرد لـه. فبعد فك الارتباط 
وبعـد ان عاملونا هكذا خشـي كثيرون، لا يوجد أي احتمـال لاخلاء آخر. فهم 
اقويـاء. هـم عنيفـون. هم يسـيطرون علـى كل تلة فـي يهودا والسـامرة. هم 
ينفـذون الاعتداءات الجماعية. هم يسـتخفون بالقانـون وليس هناك من هو 
قـادر على محاسـبتهم. والاسـوأ من ذلـك هو: هـم يصفون الفرصـة في دولة 
يهوديـة وديمقراطية ويخلقون واقعا ثنائي القوميـة. اذا كانت هذه المخاوف 
صحيحـة فهذه نهاية دولة اسـرائيل. ليـس أقل. لانـه اذا كان المئات، او الاف 
معـدودة، يمكنهم ان يملوا على الملايين الطريـق – فاننا نكون إذن وصلنا الى 
نهاية الطريق.  فك الارتباط، بالرغم منّا ورغما عنّا، كان لحظة انعطافة. حتى 
لو كانت بعض حجج المعارضين صحيحة، بشـكل مثير جدا للقشـعريرة، فان 
بين كل حكم الاقلية العنيف وفكرة الرسمية، الاخيرة هي التي انتصرت. ولكن 
هـذه الانعطافة حظيـت بانعطافة اخـرى، عندما فـك فتيان التـلال ارتباطهم 
بالتيـار المركـزي للمسـتوطنين، وتبلـوروا في تيـار لا تُعرف قوته. بالنسـبة 
لمؤيـدي الدولـة اليهوديـة، اتخـذت هـذه القـوة صـورة التهديد الاكبـر على 
المشـروع الصهيوني. وها هو اليسـار المتطرف وحماس يريـدان دولة ثنائية 
القومية، فيما أن فتيان التلال يجسـدون الحلم. واذا كانوا اقوياء بهذا القدر، 
فان العد التنازلي بدأ. يجدر البحث عن جوازات سـفر اجنبية وذلك لانهم اذا 
كانـوا هم الذين سيسـيطرون على الاغلبية فان الدولـة اليهودية تكون انهت 

طريقها، في صالح كيان آخر. وهذا لن يكون دولة اسرائيل.
 كل مـن زار هنـاك، فـي الاقاليم التي تحت سـيطرتهم، عرف انـه كانت لهم 
شـكاوى صحيحـة ايضا، على وسـائل الاعلام، علـى الثقافة، على السـيطرة 
التعسـفية لسـلطة القانون. ولكن هذه الشـكاوى الصحيحة لا تبرر تجسـيد 
كابوس الدولة ثنائية القومية لأولئك الذين هم ضدهم جدا: اليسـار المتطرف 
وحمـاس. وهم جسـدوه. هؤلاء الشـبان كان بوسـعهم ان يتحدوا اسـرائيل 
المضـادة للصهيونية. ليس بالقوة بل بالروح. كان بوسـعهم أن ينخرطوا في 
التحديات الاجتماعية. ولكن بدلا من ان يصبحوا جوابا، اصبحوا مشكلة. لم 
يكـن واضحا في أي مرة مـن اين تأتي قوتهم. هل هي فقـط من تصميمهم؟ هل 
هي في عددهم؟ كيف يأكلون؟ ممَ يرتزقون؟ لدى العديد منهم، دولة اسرائيل، 
الدولـة التي ليسـت فقـط يهودية، بـل وديمقراطية ايضـا، وعلمانيـة ايضا، 
وليبراليـة ايضـا ومراعية لامم العالـم ايضا – اصبحت عندهـم عدوا. وحتى 
من كان مسـتعدا للحوار مع دولـة العدو، وهذا يتضمن مجلس «يشـع» ايضا 

اصبح عدوا. 
 وعليـه، فـان ما حصل يـوم الخميس يمكـن أن يعتبر نقطـة انعطافة. احد 
التهديـدات الكبـرى على المشـروع الصهيونـي، وثمة تهديـدات اخرى - ظهر 
فـي حالة ضعفه. لو لـم أرهم بأم عيني، في تلك اللحظـات من الاخلاء، لبقيت 
مفزوعـا. ولكني رأيت. كانت هناك بعض الركلات وبعض الصرخات. كما كان 
بعض المشاغبات بعد ذلك. ولكن هذا هو. نمر من ورق وشريطة أن تكون دولة 

اسرائيل جاهزة للوقوف حيالهم منتصبة القامة ومصممة. 
 مـن السـابق لأوانه تأبينـه. لا حاجة للكثيرين من اجـل تنفيذ الاعتداءات 
الجماعيـة. وهم قـادرون. روحهـم لا تزال تسـيطر في المسـاحات الكبرى في 
حياتنـا وذلك لأننـا دولة دون حـدود، دون هوية. وحتى ليـس لدينا تعريف 
ذاتـي بعد. مـن منتصف الليكود وحتـى منتصف ميرتس يوجـد تأييد للفكرة 
الصهيونيـة لدولة يهوديـة وديمقراطية. غير أن مشـروعا منفلت العقال لبؤر 
اسـتيطانية، مع ومن دون دعم الدولة، قادنا نحو علامة اسـتفهام: هل توجد 
فرصـة اخـرى؟ هل يوجـد طريق عودة من مسـرحية رعـب الدولـة الواحدة 

الكبرى؟ 
 فتيـان التلال لـم يختفوا يـوم الخميس الماضـي. فقط ظهروا فـي ضعفهم 
وبربريتهم. هذه لحظة ضعف لمسـرحية كابوس الدولـة ثنائية القومية. هذه 

لحظة أمل للمشروع الصهيوني. 
معاريف 2008/12/7

نمر من ورق

جدعون ليفي

■ لا تتهـم ايهـود بـاراك: هـو حفـار القبور 
فقـط. لا تتهـم ايتـان كابل: هـو الذي سـيقوم 
بتسجيل شهادة الوفاة فقط. جثة حزب العمل 
الاسـرائيلي تتدحرج في الشوارع منذ سنوات 
طوال محتضرة متلوية حول نفسها. في الواقع 
انهى هـذا الحزب دوره التاريخـي في صبيحة 
حرب حزيران (يونيـو)، منذ ان تدهورنا وهو 
معنا من نقيض الى نقيض. محاولات الانعاش 
الاصطناعـي وحدهـا علـى صـورة انضمامـه 
لكل حكومـة تقريبا هي التي ابقتـه حيا يرزق، 
ان كان مـن الممكن ان نسـمي ذلك حيـاة عندما 

يتعلق الامر بحزب يساري.
 الصرعـة الرائجـة الان اتهام بـاراك، ولكن 
الخطيئـة القديمـة جـرت منـذ زمـن. الان مـع 
تأخـر كبير جدا جـاءت العقوبة. حـزب العمل 
وايجـال  مائيـر  غولـدا  تحولـت  عندمـا  مـات 
الـون وشـمعون بيريـس ويسـرائيل جاليلي 
الـى مقاولي بناء كبـار للحركة الاسـتيطانية، 
وحزب العمل مات مرة اخرى عندما تم القضاء 
علـى اشـتراكيته، وتكـرس عندنـا بـدلا منهـا 
اقتصـاد عمـال المقـاول. مقاولـو المسـتوطنات 
وعمال المقـاول- الذين يدين لهـم حزب العمل 
دربـه  بضيـاع  تسـببوا  الطويـل  باحتضـاره 
ونهجه هذا النهج الـذي لم يجده بعد ذلك مرة 
اخـرى. حزب العمل اقـام الدولة بالـدم والنار 
واقام مجتمعا اشتراكيا مع شبكات امان حقيقية 
قبـل مدة طويلة من ولادة هـذا المصطلح. ولكن 

هـذا الحزب لم ينجح فـي الادراك بوجوب فتح 
صفحة جديدة بعد تسـعة عشـر عاما من اقامة 
الدولـة والمجتمـع، صفحة الانخـراط الحقيقي 
في منطقة تقوم على العدالة وحقوق الانسـان 
والمسـاواة في الفـرص الاجتماعيـة.  الاحزاب 
والحـركات تقاس على المـدى الزمني بتياراتها 
العميقة وليـس بحيل مستشـاريها الاعلاميين 
الخداعـة . لـدى اليمـين الاسـرائيلي تيـارات 
عميقة كهـذه. هو يقوم على اسـس مسـيحية، 
وكراهيـة الغريب، وتكريس الخـوف، وعبادة 
الاوثان والسـجود امـام الامـن والعنصرية - 
اسـس سـلبية ولكنها اسـس حقيقية. اما تيار 
اليسـار العميق، فـي البلاد والعالـم فيجب ان 
يكون التطلع للعدالة. حزب العمل فقد منذ زمن 
هذا التيار العميق وتحول الى يمين اسـرائيلي 
ضعيف. وباعتباره يميناً ضعيفا فهو لا يستحق 
اكثر مما يحصل عليه في الاسـتطلاعات. ليس 
بامكانه ان يتحدث عن حقوق الانسان، منذ ان 
تحول الى شـريك كامل للمشروع الاستيطاني، 
وليس بامكانه ان يتحدث عن حقوق العاملين، 
بينما يشـارك في معركة القيم المزدوجة المتبعة 
هنا، للعامل اليهـودي وللعامل الغريب. كما ان 
مهمتـه الاخيـرة كمحافظ على سـلطة القانون 
ليسـت اكثر مـن خدعة في ظل حقيقـة ان القيم 
القانونيـة هنـا مزدوجـة المعايير ايضـا معيار 

لليهودي وآخر للعربي. 
 كل مـا حـدث هنا منـذ 1967 ربما باسـتثناء 
اوسلو سجل ضد مصلحة حزب العمل: الفرصة 
التـي ضيعهـا ليفـي اشـكول وموشـيه ديـان 
اللذان لـم يتوصلا الى تسـوية غـداة الحرب، 

ورفـض غولـدا التوصل الى اتفـاق انتقالي مع 
مصـر، وحرب يوم الغفـران، ورفض الاعتراف 
بــ م ت ف، وغيـاب اي موقـف اخلاقـي فـي 
قضية الاحتـلال وتعميقه وصولا الى الاحتلال 
الدائم، وازدهار المشـروع الاسـتيطاني. حركة 
العمل جردت نفسـها ايضا مـن كل كنوزها على 
المستوى الاجتماعي ولم يتبق من الهستدروت 
والكيبوتـس والقـرى التعاونيـة والشـركات 
والشـبكات  المرضـى  وصناديـق  العماليـة 
الاجتماعيـة، والثقافية وشـبكات الاغاثة التي 

اقامتها هذه الحركة اي شيء. 
 كل ذلـك اختفـى وكأنـه لـم يكـن وحصلنـا 
بدلا منـه علـى ثمـار الاشـتراكية الديمقراطية 
الاسرائيلية الفاسـدة في اسوأ صورها. غولدا 
وديـان حرضا على الحرب، وبيريس كان كبير 
المضللـين فـي قضية السـلام، واسـحاق رابين 
شـريك في اشـتعال الانتفاضة الاولى وانزالها 
علـى رؤوسـنا وبنيامين بن اليعازر شـارك في 
انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة امـا حاييـم رامون 
فقـد قام بحل الهسـتدروت. كل ذلك كان مصابا 
بجرثومـة الاحتـلال، والتعالـي، ونزعة القوة 
والنزعـة  والعنصريـة  الجبـروت،  وطغيـان 
الرفضوية الاسـرائيلية التي تميز فيها الحزب 
الذي اعتقد انه ولد حتى يحكم ولم يحاول ابدا 
ان يصبح بديلا لليمين. كل ما فعله اليمين فعله 
حزب العمل ايضـا، واحيانا بصورة افضل، او 

اسوأ، الا انهما سارا في نفس الاتجاه.
 ليس هناك اي يساري حقيقي مستعد اليوم 
للتصويت لحزب العمل. لا يمكن لأي رجل دعاية 
ان يغير حقيقة ان بـاراك بعيد الان عن التطلع 

للسـلام والعدالة الاجتماعية مثل بعد نتنياهو 
عنهـا. لا يمكـن لأيـة صرعـة اعلاميـة ان تعيد 
للعمـل تيارات اليسـار العميقة- ولذلك اصبح 
حكمـه مقضيا. كل قـادة هذا الحـزب باجيالهم 
المتعاقبـة علموا الاسـرائيليين مبدأ السـير من 
الشـيء والشـعور معه في آن واحـد، علموهم 
كيف يأكلـون الكعكة مع ابقائها كاملة سـليمة، 
وكيف يكونون محتلين قسـاة غليظين وارباب 
عمل اسـتغلاليين من دون ايـة كوابح اخلاقية، 
وعلى الطريقة التي يحبها الاسرائيليون جدا. 
ان كان ارييـل شـارون صاحـب حـرب لبنـان 
الاولـى وبنيامـين نتنياهو الذي جـاء في اثره 
قد تسببا بشـعور بعض الاسرائيليين بالخجل 
والخـزي من اعمـال حكومتهم، فقـد عرف قادة 
حـزب العمـل دائمـا كيف يقـودون النـاس في 
دروب التيه والضلال. على المستوى الاجتماعي 
ايضا الـذي لا يتحدث احد عنـه بالمرة في هذه 
المعركـة الانتخابيـة ليس لدى حـزب العمل ما 
يقدمه للناس. لا شـيء. لقـد اغلقت كل تياراته 

العميقة، وهذا حدث منذ زمن.
 لذلك، ربما من الافضل ان يلفظ حزب العمل 
انفاسـه. يجـب علـى دعـاة السـلام والعدالة 
ان لا يأسـفوا مـن هـذا الرحيـل، الـذي لا يأتي 
قبل اوانه. ربما تنشـأ عندنا حركـة جديدة مع 
تيارات عميقـة عندما يزول هذا الغطاء المريب. 
في هـذه الاثناء لدينـا معركة انتخابيـة تفتقر 
لليسـار الهام. من الذي يسـتحق الشـكر ومن 

الذي يستحق التهنئة؟ حزب العمل.

هآرتس 2008/12/7

ايتان هابر٭

■ مـا هـو الـدرس المهـم مـن الانتخابـات 
التمهيديـة في حـزب العمل الاسـبوع الماضي؟ 
بالطبـع، تجربـة مسـبقة قبـل الانطـلاق علـى 
الدرب. وماذا بعـد؟ تبني الدرس العتيق الذي 
خلفه لنـا آباؤنـا واجدادنا: «من يكلف نفسـه 
العنـاء كل ايام السـنة، يـأكل الآخرين في يوم 

الانتخابات». 
لا توجـد تذاكيـات فـي هذا الشـأن: بوجي، 
اللقـب الاكثـر ودا الـذي أعرفـه لسياسـي مـا، 
نـال المـكان الاول وذلك ضمن امـور اخرى لانه 
الاكثر لطفـا. لم يكن يحتاج الى حملة سـلبية، 
وبعد ذلك حملة ايجابية تغطي على السـلبية. 
بوجي لطيف مـع الجميع، حتى مع اولئك الذي 

لا يطيقهم قلبه. 
ومـاذا عـن العمـل بأسـره؟ حتى لـو حصل 
الحـزب على نصف دزينـة مقاعد فقط، وجلس 
فـي المعارضة نصـف دزينة سـنين، فليس هذا 
ذنب زعمائه، السـابقين او الحاليين. العمل هو 

ضحية النجاح التاريخي الرسمي.
ودولـة  الصهيونيـة  الحركـة  تاريـخ  فـي 
اسـرائيل عرفنـا تياريـن مركزيـين: هـذا الذي 
يتطلـع الـى حل وسـط نزيـه مع فلسـطينيين، 
ويقسـم البلاد بينهم وبيننا، وذاك الذي يقول 
«كلها لي» زائد زائد – «ضفتان للاردن، هذه لنا 

وتلك ايضا». 
الفكـرة التـي قسـمت ارض اسـرائيل الـى 
دولتـين هـي، تاريخيا، تلـك التـي انتصرت – 
وبعظمة. اليوم هي الفكرة المقبولة (تقريبا) من 

كل امم العالم، قسم كبير من 57 دولة اسلامية، 
وربما الاهم – من معظم مواطني اسرائيل.

مناحيـم  تبنوهـا:  اليمـين  زعمـاء  أن  كمـا 
بيغن، عندمـا اقترح حكما ذاتيا للفلسـطينيين 
(صحيح للاشـخاص، وليس للارض) وأرييل 
شـارون. جبـال أدوم ومـوآب، جبـال سـيناء 
وجبـل موسـى، الفـرات ودجلة سـترى رجال 
«ضفتـين لـلاردن» فـي الالبـوم، وسينشـدون 
عليهم في المساء اناشيد صهيون. كم كان دافيد 
بـن غوريـون براغماتياً عندما وافـق في العام 
1947 علـى تقسـيم البـلاد، وبينمـا خصومـه 
السياسـيون كانوا لا يزالون يحلمون عن هذه 

لنا وتلك ايضا. 
نجـاح العمـل فـي اكسـاب الفكـرة المركزية 
لديه يمكن أن نراه ايضا في التنازل السياسـي 
الذي قدمه حالمو ومقاتلو المعسـكر الوطني في 
الجيل الاخير: ايهود اولمـرت، روني ميلو، دان 
مريدور، تسـاحي هنغبي، زئيف بويم، تسيبي 
ليفني وكثيرون آخـرون. عمليا، كاديما وجزء 
هـام مـن الليكـود يحتفظـون اليـوم بـالآراء 
السياسية للعمل، بالتأكيد في موضوع تقسيم 
البلاد. بنيامين نتنياهـو يكافح هذه الايام ضد 
موشـيه فايغلـين، لأنه هـو ورجالـه لا يزالون 
يحتفظون بالافكار الاصيلة للمعسكر الوطني، 

الجابوتنسكي. 
لحركـة  الافضـل  التلاميـذ  آخـر:  ومؤشـر 
العمـل وصلـوا الـى الليكـود، واحـد لا يفتـح 
عينيه دهشـة. فماذا يفعل هناك بوغي يعلون، 
وعوزي دايان، ويوسـي بيلد، واسف حيفتس 

(ابن الحرس الفتي) وآخرون؟ 
وكمـا أسـلفنا، فـان العمـل يدفـع ثمنـا لقاء 
نجاحه. في أن كل الحركات السياسية المركزية 

تحتفظ اليوم بآراء بن غوريون ورفاقه، الذين 
ايـدوا وقاتلـوا دوما في سـبيل الحل الوسـط 
العمـل خـرج  التاريخـي (للدقـة: مـن حركـة 
حالمـون ومقاتلـون فـي قضية ارض اسـرائيل 
الكاملة، واوائل هـذه الحركة، بعد حرب الايام 
السـتة، خرجـوا مـن معسـكر العمـل: اسـحق 
تفنكين، نتان الترمان، موشـيه شـمير، تسـفي 

شيلوح وآخرون). 
المسألة اليوم: اذا كانت كل الاحزاب الكبرى 
اخـذت بخط العمل، فهل لديه بعـد ما يقدمه ام 

أنه أنهى مهمته التاريخية؟ 
الجواب هو أنه في السنوات الحرجة التالية 
لا تـزال هنـاك حاجـة لكسـب القلـوب لفكـرة 
تقسيم ارض اسـرائيل الى دولتين منفصلتين، 
وذلـك لأننا نسـير بسـرعة نحـو امكانية دولة 
واحدة للشعبين، وسـتكون هذه نهاية الحركة 
الاسـتطلاعات  تذهلـه  ولمـن  الصهيونيـة.  
الاخيـرة التـي تتنبـأ لحـزب العمـل بالخـراب 
والمهانة، سـنذكر انه فقط قبل 4 - 5 اشـهر أبّن 
الصحافيـون كاديمـا، مع 11 مقعدا للكنيسـت. 
امامنـا لا تزال ثلاثة اشـهر تقريبا، في دولة في 
غضون سـاعة واحدة كل شيء يمكن أن ينقلب 

فيها رأسا على عقب.  
المعركة التاليـة هامة لحياتنا هنا، وللناخب 
فـي واقـع الامـر امكانيتـان: امكانيـة العمـل، 
الـذي نجح حتـى الان، او الليكود الذي يسـير 
فـي طريـق العمـل بأطياف اخـرى. فـي هاتين 
الحركتين يجب على الشعار ان يكون: «ننهض 

صباح الغد، ونبدأ كل شيء من جديد».

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/12/7

دعاة السلام والعدالة لا يأسفون على نعيه ضحية النجاح التاريخي

عكيفا الدار
(الشـباك)  العـام  الامـن  جهـاز   ■
يؤكـد انه يتدخل في تعيـين رجال الدين 
المسـلمين، وفـي الآونة الاخيـرة دفع من 
اجـل رفـض توظيـف الشـيخ احمـد ابو 
عجـوة في وظيفـة امـام مسـجد جباليا 
فـي يافـا رغـم انـه كان المرشـح الوحيد 
الـذي تتوفـر لديه الشـروط الاساسـية 
الداخليـة.  وزارة  امتحانـات  واجتـاز 
النيابـة العامة في اللواء اجابت ردا على 
الدعوى التي قدمهـا ابو عجوة للمحكمة 
اللوائيـة للعمـل في تل ابيـب بانه «وفقا 
لتقديـرات جهاز الامن العام يعتبر تعيين 
صاحب الدعوى اماما في وزارة الداخلية 
خطرا على امن وسلامة الجمهور في يافا 
خصوصـا مـع الانتباه للحساسـية التي 
يتميـز بهـا نسـيج العلاقـات الرقيق بين 

العرب واليهود في المدينة».
 الشـباك افـاد هآرتـس ردا علـى ذلك 
ان «ابـو عجـوة يعتبـر رئيسـا للحركـة 
الاسـلامية- الجناح الشـمالي فـي يافا. 
صلاحياتـه  منطلـق  مـن  اعلـم  الجهـاز 

القانونية وزارة الداخلية وسلطة القوى 
العاملـة فـي الدولـة بمعلومـات مفادهـا 
ان ابـو عجـوة كان في اطـار عمله كإمام 
ضالعـا بفتـرة زمنية فـي اعمـال عدائية 
تجسدت من خلال التحريض ضد الدولة 

وسكانها اليهود». 
 الشيخ ابو عجوة الذي يبلغ من العمر 
34 عامـا متـزوج وأبٌ لأربعـة اولاد، بـدأ 
الامامة في يافا في سـن التاسعة عشرة، 
وكان الامـام الاصغر سـنا في اسـرائيل، 
وهنـاك مـن يقـول انـه اصغـر امـام فـي 
الشـرق الاوسـط كلهـا. فـي يافـا ثمانية 
مسـاجد، سـتة منها فعالة، وثلاثة تخدم 
جمهـورا كبيرا بصـورة خاصـة وتتلقى 
التمويل من وزارة الداخلية ولذلك هناك 
مناقصـة لوظيفـة الامـام- رجـل الديـن 
الذي يقود الصلوات اليومية في المسجد 
والمفتـرض فيـه ان يكـون مطلعـا علـى 
قوانـين الشـريعة الاسـلامية وان يكون 
معلما في الفقه والشرع. قبل عامين توفي 
امام مسـجد جباليـا في شـارع اكدام في 
يافـا وابو عجوة يحل محله متطوعا منذ 

ذلك الحين.
فـي رسـالة الدعـوة يدعـي المحاميان 

ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا اللذان 
يمثلان ابو عجوة، انه بعد تقديم قسـائم 
الامتحانـات،  اجـراء  وقبـل  المناقصـة 
اسـتدعي رجـل الديـن لمقابلـة مسـؤول 
الشـباك في شرطة يافا وسـئل عن امور 
طرحت في الخطب او في مناسـبات كان 
قـد شـارك فيهـا في الماضـي. ابـو عجوة 
سـأل المحقـق ان كان عليـه ان يواصـل 
خـوض المناقصة فقال لـه: «افعل ما تفكر 
بـه» وقال ان الشـباك هو الذي سـيحدد 

هوية امام المسجد.
ابـو عجـوة قـال بالامـس لصحيفـة 
هآرتس انه يعتبر اماما لمسـاجد مختلفة 
فـي يافـا وخارجها منـذ اكثر من خمسـة 
عشـر عامـا. هو القـى مئات وربمـا الاف 
الخطب حسب قوله ولكنه لم يدع للعنف 
ابدا. «حرصت دائما على دعوة للتصرف 
فـي اطـار القانـون. تدخـل الشـباك في 
اجراءات تعييني هو ملاحقة على خلفية 
سياسـية والامـر يتواصـل منذ سـنوات 
طويلة». محامو ابـو عجوة يؤكدون انه 
لـم يخضع للتحقيـق ابدا بتهمـة ارتكاب 
نظيـف  الجنائـي  وماضيـه  مخالفـة  اي 
تمامـا. حسـب ادعائهـم يبـدو ان خطأه 

الوحيـد تضامنـه مـع الجناح الشـمالي 
للحركة الاسـلامية، ذلـك لان الوظيفة لا 
ترتبـط بالمرة بجهـاز الامن الاسـرائيلي 
وتعيـين الشـخص فيهـا ليس مشـروطا 
بتحفظات امنية.  منذ اتفاق اوسلو وجه 
عـدد مـن الحاخامـات ورؤسـاء المعاهد 
الدينيـة خصوصا هـؤلاء الذين ينتمون 
لمنظمة حاخامات «يشع» نداءات علانية 
والبـؤر  المسـتوطنات  اخـلاء  لمعارضـة 
الاسـتيطانية بالقـوة. ولكن فـي المقابل 
ليسـت هنـاك ايـة حالـة تم فيهـا رفـض 
تعيـين احدهم بادعـاء انـه يحرض ضد 
الدولة وسـكانها العرب. الشباك رد على 
سـؤال المحامـين ان كان قـد اوصـى مرة 
بتنحية حاخامات قائلا «الشـباك يرسل 
المعلومـات للجهـات السـلطوية المخولة 
ومن حقها ان تقبلهم دون اي وزن للدين 
او القوميـة وانمـا كل حالـة تقـاس على 

حدة دون سواها».
 جاء في كتاب الدعوة المقدم للمحكمة 
«انه بعد ثماني سنوات من انتهاء القرن 
العشـرين الذي تعلمنا فيه دروس حقبة 
مكارثي في الولايات المتحدة، وشـاهدنا 
ما حدث في شـرق اوروبا من اسـتخدام 

لاجهـزة الامـن السـرية التـي تقـرر مـن 
يقبـل ومـن يقـال فـي الوظيفـة، وقرأنـا 
اورفيـل وهاكسـلي اللذيـن حذرانـا من 
الدولة البوليسـية السرية - جهاز الامن 
العام يتجرأ في دولة اسـرائيل اليهودية 
الديمقراطيـة على التدخل فـي اجراءات 
قبول شـخص لوظيفة تهـدف الى تقديم 
خدمات دينية للطائفة والمجتمع». حسب 
ادعائهما الدولة حولت نفسها الى سلطة 
تشـريعية وقاضية ومنفذة في آن واحد. 
هي تقوم بخـرق قواعد فصل السـلطات 
تعطيـه  ان  دون  مـن  شـخصا  وتديـن 
فرصة للدفاع عن نفسـه. فـي خضم ذلك 
تمنع الدولة شـخصا مـن ان يصبح اماما 

لمسجد.
 المحكمـة سـتبحث غـدا فـي الدعـوى 
المقدمة من ابو عجـوة والمطالبة بتوجيه 
الاوامـر لـوزارة الداخليـة بالاعلان عنه 
كفائـز في وظيفة امام مسـجد جباليا في 
يافـا، ومنع الوزارة من قبول اي انسـان 
آخر للوظيفة ونشر مناقصة جديدة حتى 

اصدار قرار نهائي في هذه القضية.

هآرتس 2008/12/7

تعيين رجال الدين المسلمين مشروط بمصادقة الشباك
أفيف لفي

■ عـن الكنيسـت المنصرفـة درج القـول 
انهـا «الاكثـر خضـرة فـي تاريـخ الدولـة». 
هـذا صحيـح. ولكن هـل يجعـل هـذا القول 
المتفائـل الكنيسـت الــ 17 خضـراء؟ ليـس 
تمامـا. 14 قانونـاً بيئيـاً اقـر فيهـا، معظمها 
قوانـين هامة. ولكنها تشـكل فقـط 6 في المئة 
مـن اجمالـي القوانـين التـي اقرت فـي هذه 
الولاية. وفـي جوانب اخرى ايضا في العمل 
البرلماني الوضع مشـابه: مشاريع القوانين، 
الاسـتجوابات والاقتراحات لجدول الاعمال 
ذات اللـون الاخضـر شـكلت فقـط 3 - 8 في 
المئـة مـن اجمالـي النشـاط فـي الكنيسـت. 
ومثل الجميع، فان النـواب يحبون الحديث 
بالاخضـر، امـا الفعـل البيئـي الحقيقـي فلا 
يوجد علـى جدول أعمال الاغلبية السـاحقة 

منهم.
هـذه المعطيـات تتركـز فـي تقريـر جديد 
طبيعـة  «انسـان،  جمعيـة  رجـال  وضعـه 
فـي  البيئـي  النشـاط  لاجمـال  وقانـون» 
الكنيست الاخيرة والذي يقدم صورة دقيقة 
عن وضع التشـريع الاخضر. والوضع بعيد 
عـن التشـجيع. على المسـتوى الشـخصي، 
المعطيـات الاجماليـة تؤكـد مـا عرفنـاه منذ 

للمنتخـب  الاوليـة  التشـكيلة  بعيـد:  زمـن 
البيئـي فـي الكنيسـت تضـم الكابـتن دوف 
حنـين (ليس اقل من سـبعة قوانين في ثلاث 
سـنوات)، اوفير بينس، الـذي ادار بيد عليا 
لجنـة الداخليـة وشـؤون البيئـة، موشـيه 
جفنـي وميخائيل ملكيئـور. واذا اضفنا الى 
هذه الرباعية جملة نـواب آخرين حظوا في 
التقرير بوسام النشاط الاخضر (ناديا حلو 
وغالـب مجادلة مـن العمل، اللـذان اقرا يوم 
النظافـة القطري، روبرت اليتوف ويوسـف 
شغال من اسرائيل بيتنا، اللذان قيدا جباية 
بدل الدخول للشـواطئ)، فاننا نحصل على 
صورة مشـوقة يمتد فيهـا التشـريع البيئي 
علـى كل اطيـاف المجلـس - مـن الاصوليين 
(جفنـي)، عبـر اليسـار - الوسـط وحتـى 

الجبهة الديمقراطية «حداش».
 خلف الكواليس عقـدت احيانا تحالفات 
زرقـاء بـين النـواب الذيـن لا يوجـد قاسـم 
الاكثـر  النمـوذج  بينهـم.  واحـد  مشـترك 
قانـون  علـى  التعديـل  يقدمـه  وضوحـا 
التخطيـط والبناء من ثمرة العمل المشـترك 

الذي قام به حاييم اورون وبيني ايالون. 
 نهايـة ولاية الكنيسـت هـي فرصة طيبة 
لاجمـال الوضـع التشـريعي، ولكـن سـباق 
العوائـق الـذي اجتازتـه هـذه القوانين في 
الكنيسـت هو فقط المقدمة لطريق الالام التي 

يتعين عليها ان تمر بها حتى تصبح جزءا من 
واقع حياتنـا. في مجال البيئـة، اكثر من أي 
مجال آخر توجد فجوة واسـعة بين القانون 
المكتـوب والتطبيـق علـى الارض: فبعـد ان 
يكون القانون هناك حاجة للانظمة، وبعدها 
وبالتأكيـد  البشـرية  القـوى  الميزانيـات، 
الفـرض. فـي كل هـذه دولـة اسـرائيل كمـا 
هو معروف ليسـت ممتـازة. قوانـين الهواء 
النقـي مثلا سـتطبق في بدايـة 2011. طوبى 

للمؤمنين.
 النهاية الخاطفة لولاية الكنيست قطعت 
فعلا بيئيا متفرعا ضاع هباء. ففي الاسـابيع 
الاخيـرة مـن حيـاة الكنيسـت، تقـرر لجنة 
الموافقـات التـي تضـم 30 نائبـا أي القوانين 
التـي سـتنال التواصل الـى الولايـة التالية 
وايها ستسحب، واللجنة لا تنقل الاقتراحات 
التـي تعارضها الحكومة. ولما كانت الحكومة 
عارضت معظم اقتراحات القوانين البيئية - 
وعلى رأسها الاقتراح بتحديد اهداف وطنية 
لتقليص انبعاث غـازات الدفيئة - فقد القي 
بها الى سلة المهملات ومعها ضاع عمل شهور 
وسـنين. تبقـى فقط الامـل في ان يكـون في 
الكنيست التالية من يحرص على استرجاع 
هـذه الاقتراحات من الجواريـر وان يبدأ كل 

شيء من جديد. 
معاريف 2008/12/7

اقوال خضراء.. افعال قاتمة
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عبداللّطيف الوراري ٭

المهدي عثمان ٭

«قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء» لأحمد عبد المعطي حجازي:

أحكام نقدية من موقع سلبي جاهز!
المعطـي  عبـد  الشـاعر  علينـا  أطـلّ   ■

حجازي بكتاب جديد تحت تسمية 
« قصيدة النثر أو القصيدة الخرسـاء».  
صـدر ووُزّع مجانا مع مجلـة دبي الثقافية. 
وإن كنـا نعـرف مواقـف أحمد عبـد المعطي 
حجـازي مـن قصيـدة النثـر، إلا أنّ صدور 
هذا الكتاب في مرحلة تسْتدعي مزيد القول 
وتراكم القول حول قصيدة النثر، هو الذي 

يجعل من صدوره أهمية خاصة.
أولا لا بـد مـن إبـداء الملاحظـات التالية 
بطريقـة برقيـة حـول الكتـاب مـن حيـث 

الشكل :
1 ـ عندمـا قرأنا العنـوان، انتظرنا عملا 
نقديـا أكاديميـا يضـع الإصبـع علـى جرح 
قصيـدة النثـر، من حيـث شـكلها وإيقاعها 
وأسـلوبها والتوزيـع البصـري لسـوادها 

على البياض.
غيـر أنّ المحتوى كسـر انتظـار القارئ، 
وبتنـا نتابـع خلافـا بـين حجـازي وجابر 
وحشـد  العالـم.  أمـين  ومحمـود  عصفـور 
الكاتـب مجموعـة مـن الرسـائل لمناصريه 

الذين لا يعرفهم أحد غير حجازي.
2 ـ صُدمـتُ في كتاب نقـديّ ـ وهي المرة 
الأولـى ـ لم يتوفر لا على مراجع ولا مصادر 
ولا هوامـش. وهـو إخـلال بقواعـد البحث 
العلمي، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذا العمل 

كمرجع يمكن التعويل عليه.
3 ـ ما تبقى من القول في كتاب حجازي، 
وهـي  والـوزن.  الإيقـاع  حـول  تمحـور 
معلومات بدائية وبديهية يعرف كل من هبّ 

ودبّ أنّ قصيدة النثر لا تعوّل على الوزن.
4 ـ كثّـف حجـازي من الاسْـتعارات غير 
المجدية (التنس بدون شـبكة / والأصح أن 
نقـول التنـس دون شـبكة) والأمثلـة التي 
لا  تخـدم العمـل مثـل حديثـه عـن حركـة 
أرادهـا  حجـازي  وكأنّ  والأميبـا.  الأفـلاك 
متاهـة للقارئ كي ينأى  بـه عن الحقيقة أو 

بالأحرى عن الفهم. 
5 ـ لـم يشـفع لحجـازي مقدمتـه التـي 
حـاول أن يظهر فيهـا ديمقراطيتـه وقبوله 
للحـوار «ومـن المؤكـد أنني كنـت أدافع عن 

حقّ الذين يكتبون قصيدة النثر» ص18
فما جاء بعد ذلك يعد استفزازا وسخرية 
وتهكمـا علـى الذيـن يكتبـون ويدافعـون 
عـن قصيـدة النثر، مثـل تهكمه علـى جابر 
عصفور. والفرق واضح بينه وبين أسلوب 
محمود أمين العالم في التعامل مع الاختلاف 

في الرأي.

في مضمون الكتاب
    بعـد تلـك الملاحظـات البرقيـة أمر إلى 
مضمـون الكتاب الذي أعتبـره تحاملا على 
قصيـدة النثر. ولا يمكن فـي هذه المصافحة 
المقتضبـة أنْ أمـرّ على كلّ الإخـلالات داخل 

هذا العمل ، وإنما أريد التوقف عند أهمها .
ففـي حديث عبـد المعطـي حجـازي عن 
الظـرف التاريخـي لظهـور قصيـدة النثر، 
أجهضـت   » التـي   1967 هزيمـة  أنّ  اعتبـر 
أحلامنا « هي من أسـباب تراجعنا الشامل. 
ومن نتائج هذا التراجـع إقبالنا على كتابة 
قصيدة النثر .وكأن العرب كانوا يمسـكون 
بالتقـدم من أذنيـه، ويتحكمـون في مصير 
العالـم والتاريـخ.وإن كنا نقـر بتكرار مثل 
هذه الأسباب وترديدها، فإننا لا نعوّل على 

صحتها.
أمـا العولمة سـيد حجازي التـي جعلتها 
سـبب تأخرنا، فليسـت هي كذلك وليسـت 

تبعا لذلك هي 
الاقتصـاد  علمـاء  فـكل  «الأمركـة». 
«تيمـة»  العولمـة  يعتبـرون  والسياسـة 

اقتصادية.  
« فظاهـرة  العولمـة التـي نعيشـها الآن 
هي طليعـة نقل دائـرة الإنتاج الرأسـمالي 
إلـى هـذا الحـد أو ذاك إلـى الأطـراف بعـد 
حصرهـا طـوال هـذه المـدة فـي مجتمعات 

المركز ودوله»(1)
ولا أحـد اعتبـر العولمـة «أمركـة» فيمـا 
طالعـتُ غيـر الدكتـور عبـد الـرزاق عيـد 
فـي كتابـه «ما هو جديـد العولمـة؟» لما قال: 
«إنمـا الـرأس مـال الأمريكي + العسـكرية 
الأمريكيـة = بلطجـة من طـراز تقني رفيع، 
وهـو  الأمريكـي  الرأسـمال  يتوسـع  هكـذا 
يحمل في يده مسدسا. إنه توسع امبريالي 

نووي جديد» (2).
   وفـي الحقيقـة مـا كان مـن الضـروري 
أن نتحدث عن العولمـة ونحن نتحدث الآن 
عـن قصيـدة النثر، لـولا إشـارات حجازي 
الاعتباطية. وليفْهم حجازي الظاهرة جيدا 

أحيله إلى نيكولاي بوكارين 
وروزا لكسـمبورغ وريديـف هيلفردنـغ 

وعلي حرب ومحمد عابد الجابري ...

وعـودا علـى بـدء  لا أعتقـد أن للعولمة ـ 
التي ظهرت تاريخيا بعد الظهور «الرسمي» 
لقصيدة النثر مع مجلة شعر ـ لا أعتقد أنّ لها 
التأثير  المباشر على انحطاط لغتنا وتوقف 
الإبداع. ولو أراد حجازي أن يعرف أسباب 
تخلفنا فليفتش تحت كراسي حكامنا الذين 
يرثـون البـلاد والعبـاد ويقمعـون المثقـف 

ويعدمون الحقيقة .
أما النقطة المهمة الأخرى والتي صادفتني 
حتى في السـاحة الثقافية التونسـية، فهي 
وهْـم تقديس القديم، واعتبـار هذا الجنس 
من الكتابة له جذوره التاريخية في القرآن 

والتوراة ونشيد الإنشاد .
بل راح بعض النقاد والشعراء يحفرون 
في نصوص القدماء، علهم يجدون قصيدة 
النثـر، مثـل مـا وجدها الشـاعر التونسـي 
سـوف عبيد فـي تجربة الشـابي. حتى أنه 
اعتبر الشـابي «مدركا تماما الجنس الأدبي 
الجديد الذي سيواصل الكتابة فيه بعدئذ» 

(3)
وهي شـذرات كتبها الشـابي فـي بداية 
القـرن الماضـي ( فـي حـدود 1933) وبمثله 
اقتـدى احمـد طـه وميـلاد زكريـا والناقـد 
وائـل غالـي (مـن مصر) وهـم ينفـون تأثر 
قصيدة النثـر المصرية باللبنانيـة، وكأنهم 
بذلـك يريدون أنْ يفتكـوا الريادة من مجلة 
«شـعر». ولا زال وائـل غالـي يعتبـر أنّ مـا 
كتبـه الريحانـي وجبران هـو قصيدة نثر، 
في الاسـتفتاء الذي أعده محمود قرني عن 
قصيـدة النثـر المصريـة  لجريـدة «القدس 

العربي» .
يتفطنـوا  أنْ  بهـؤلاء  حريـا  أليـس 
إلـى مفهـوم جوهـريّ فـي الإبـداع، وهـو 
مـن  قصيـدة  كلمـة  أليسـت  «القصديّـة»؟ 

«قصد» أي نوى وقرر؟
والتـوراة  القـرآن  تعتبـر  كيـف  إذن 

والمزامير ومراثي ارميا قصائد نثرية؟
   إنّ مفهـوم «القصْديـة «عمـاد ضروريّ 
لمـا نتحـدث عـن الأجنـاس الأدبيـة. فأنت 
تقصـد كتابـة العمودي أو الحـر أو النثر أو 
الروايـة أو القصة ... ولا داعي للحديث عن 

الصدفة.
فنحن بهذا كمثل علماء الدين الذين 
ـ وبمجـرد أن يكتشـف الغـرب حدثـا 
علميـا ـ يعـودون ليحفروا وينبشـوا 
فـي النص القرآني ليسـتدلوا على أن 

القرآن هو الأول والأسبق .
وما دمنا نتحدث عن زمن الظهور، 
فـلا داعـي لأن يقـارن حجـازي بـين 
قصيـدة النثـر والشـعر الحـر، كأن 
تقـول: «.. مـع ذلـك فالنجـاح الذي 
(قصيـدة  التجربـة  هـذه  حققتـه 
قـورن  إذا  جـدا  محـدود  النثـر) 
بالنجاح الذي حققه الشـعر الحر، 
وهو أحدث من قصيـدة النثر على 

عكس ما يظن الكثيرون» ص 49.
فهل مبدع أو ناقد أن يقارن بين 
جنسـين فـي الكتابـة أو الإبداع؟ 
وهـل سـبق أن قـارن النقـاد بين 
العمودي والحر، أو بين المدرسة 

الطبيعية في الرسـم والسريالية 
أو التكعيبيـة؟ ثـم أيهـا الناقـد 
النحريـر ـ كما تصف أنت جابر 
عصفـور ـ هـل لـك أنْ تعطينـا 
نسـب النجـاح هـذه وآليـات 
رصدهـا وتقييمهـا؟ وهـل لنا 
نحـن العـرب آليـات لقيـاس 

الإبداع أيا كان شكلها؟ 
      أسـئلة لا داعـي للإجابـة عليها، 

تريـد  لا  التـي  بالإجابـات  محمّلـة  لأنهـا 
الاعتراف بها .

قصيدة النثر لا تلغي ما سبق
   إن المؤلـم حقـا والمثير للشـفقة في آن، 
أن يقـر حجـازي أنّ قصيـدة النثـر يقدمها 
الشـعراء «كنـوع أدبـي مسْـتقلّ  ( ... ) بـل 
يعتبرونهـا بديلا عـن القصيـدة الموزونة» 

ص65 
إنّ تجربتي المعرفية المتواضعة بقصيدة 
النثر وكتابها ومنذ أنْ بدأت أقرأ عن / حول 
قصيـدة النثـر، لـم أصـادف تعريفـا لهـذا 
الجنـس من الكتابـة باعتباره نصـا بديلا، 
إلا مـا جـاء على لسـان بعض المتشـاعرين 
أو المتطفلين . فرواد قصيـدة النثر لم يقروا 
بذلـك المعنى أبدا؟ بـل انّ أدونيس في مقال 

له بجريدة «الحياة» اللندنية 
رافضـا  أو  متخوفـا  كان   (  2001 1ـ1ـ   )
«لشـيوع الكلام على أنّ قصيدة النثر بدأتْ 
تحلّ محلّ  الشعر  أو محلّ قصيدة الوزن «.
«الالتبـاس  مـن  متخوفـا  كان  وبالمثـل 
الثاني ، وهو شـيوع الكلام على أنّ قصيدة 
النثـر اسـم يتّسـع لجميـع (المسـميات) أو 

أشكال الكتابة الشعرية نثرا». 
ومـا يدعـم هـذا القـول، أنّ العديـد مـن 

شعراء قصيدة النثر واصلوا كتابة القصيد 
العمودي والحر مثـل أدونيس. كما أنّ أكبر 
كتـاب قصيدة النثر في أوروبـا كتبوا قبلها 
القصيـد المـوزون مثـل بودليـر ورامبـو و 
مالارميـه. بـل أذهب إلى أبعـد من ذلك حين 
أستشـهد بقول أنسـي الحاج: «كان مرادنا 
إعطـاء قصيـدة النثـر مـا تسْـتحق : صفة 
النوع المسْتقل. فكما أنّ هناك رواية وحكاية 
وقصيـدة وزن تقليدي وقصيـدة وزن حر، 

هناك قصيدة نثر» (4)
بـل أضيـف مـا قالـه محمـود درويـش 
عـن قصيـدة النثر: «مـا يهمّني هـو أنْ أجد 
تحقق الشـعريّة في القصيدة، سواء كانت 
عروضية أو شـعرا حرا أو قصيـدة نثر. أما 
بالنسـبة إليّ فالسـاحة الشـعريّة مفتوحة 
أمـام كلّ الخيـارات بمـا فيها قصيـدة النثر 
التـي حقـق شـعراؤها انجازات كبـرى في 
هـذا المجـال، لذلـك ليس لـي موقف سـلبيّ 

تجاهها»(5)
أنْ  حجـازي  سـيد  يـا  إذن   داعـي  فـلا 
تحشـو نصك بكلام لا أساس له من العلميّة 

والمنطقيّة.
إنّ حجازي بإقراره انقسـام الشعر إلى 
ثلاثة أنواع (غنائية وملحمية ومسـرحية) 
إنما جانب الصواب، لأنّ ما ذهب إليه ليس 
تقسيما من حيث الصنف، بل هو تقسيم من 

حيث الأغراض.
أمـا التقسـيم الـذي أراده ولم يسـتطع 
التعبيـر عنـه، فهـو  شـعر عمـودي وحـرّ 
وشـعر نثـر وإنْ كان بإمكانـه أنْ يرفـض 
هـذا التصنيف فإنـه لا يمكن لـه أنْ يرفض 
إمكانيـة انفصـال قصيدة النثر عن الشـعر 
الحرّ مثلمـا انفصلـتْ القصيـدة الحرة عن 
العموديـة حسـب زعمـه، إلا إذا كان قـادرا 

على أنْ يقف ضدّ مفهوم التطوّر .
إنك الآن أمام حدث واقع لا يمكنك رفضه 
أو إنـكاره، وإنْ كنـا معـك نقـرّ أنّ قصيـدة 
النثـر لـم تفتكّ الاعتـراف بعـد و لم تنهض 
بقوانينهـا الكاملـة والتامة...مـع ذلك فتلك 
مهمـة النقاد وليسـت مهمة الشـعراء،  ذلك 
أنّ النـص سـابق علـى النقد، مثلما أسـس 

الخليل بن أحمد عروضه 
على نصوص جاهزة وسـابقة فـي الزمان. 
وأمـا عـدم جـودة النـصّ فـلا يعنـي البتّة 

التشكيك في الوجود والحضور.
فالتكعيبيّـة لمـا ظهـرت لاقـتْ مـا تلاقيه 
قصيـدة النثـر الآن. بالمثـل فـن «الكولاج» 
والمسـرح العبثي. ولا بدّ لكلّ تراكم كمّي أنْ 
يُحـدث تنوّعا كيفيا. ليـس الآن بالضرورة 
وليـس غـدا أو بعـد عقـد، ولكن سـيحدث 

حتما.
وأمـا الـرداءة التـي تلصقهـا بقصيـدة 
النثـر، فإنهـا حالـة عاديّـة وملتصقـة بأيّ 
والتفـت  النثـر  قصيـدة  مـن  ودعْـك  فـنّ. 
للشـعر العمودي والشـعر الحرّ لتجد آلاف 
التـي  الشـعريّة  والمجموعـات  النصـوص 

مكانها الطبيعي مزبلة التاريخ .
بعـد  العربيّـة  سـاحتنا  أنجبـتْ  فمـاذا 
قباني ودرويش وسـميح القاسم والبياتي 

وممدوح عدوان ...؟ 
ولا داعـي يـا سـيد حجـازي لأنْ تمـرّر 
نصوصك الشـعريّة في الكتاب وأنت تهجو 
العقـاد، لأنّ ما كتبْتَ من شـعر هو أمثلة عن 

الرداءة التي نتحدّث عنها .
ولا داعـي أيضـا لأن تجعـل مـن كتابـك 
دفاعـا عـن المصريـين، لأنّ مثل هـذا الامر لا 

يقدم شيئاللابداع.
وأنـت تعـرف جيـدا ـ وأنـت تسْتشـهد 

بصاحب نوبل ـ أنّ هذه الجائزة لها دواعي 
منحها وشـروط إسنادها. وأنّ الحديث عن 
الـذوق المحافـظ للشـعب المصـري 
حديـث عـام وصحيح أيضـا، بل 
هو ذوق محافظ للشـعب العربي 
الـذي يقفـز إلـى التباهـي بتقليد 
الآخـر الغربـي ويتحاشـى الأخذ 
من الآخر العربي مخافة أنْ يتعرى 
لعمـري  وهـي  عقـده.  تتعـرى  أو 

مفارقة غريبة .

الإيقاع .. هل تجاوزنا 
عقدة الوزن؟ 

الحركـة  هـو  الإيقـاع  كان  إذا   »
الموزونـة» كمـا يقـول حجـازي، فإنه 
تبعا لذلـك لا يمكننا الحديث عن إيقاع 
في الرسـم والموسيقى والنثر (رواية / 

قصة / مسرحا.. )
يخلـط  حجـازي  أنّ  والواضـح 
والـوزن،  الإيقـاع  بـين  غريبـا  خلطـا 
ذلـــك أنّ الوزن هو شـكل من أشـــكال 
الإيقـــــــاع. بمعنـى أنّ الإيقـاع يمكن 
حدوثـه عـن طريـق الـوزن كمـا يمكـن 
حدوثـه بـأدوات وأسـاليب أخـرى، مثل 
والـدلالات  الأصـوات  بـين  العلاقـات 
الكلمـات ببعضهـا والحـروف  وعلاقـات 

ببعضها. 
يقول كمال أبو ديب: «ليس ثمّة من ريبة 
فـي أنّ الانتظـام فـي الإيقـاع النثـريّ قابل 
للتحقـق دون موازيـن الخليل. اكبـر دليل 

على ذلك النصّ القرآني»(6).
لذلك يمكـن أنْ أجيبك عن سـؤالك الذي 
طرحتـه في الصفحـة 128 : إذا كان الإيقاع 
عنصرا جوهريا في الشـعر فهل يتوافر هذا 

العنصر في قصيدة النثر؟ 
أقـول لك وبثقة تامة «نعـم»، لأنّ الإيقاع 
الذي أفهمه أنا ليس هو الوزن، وإنما آليات 
أخـرى تجعـل السـامع يتفطّـن لشـيء من 

الموسيقى التي تطربه وتهزّه .
فأنتَ يمكن أنْ تجد الإيقاع:

ـ  في التكرار البصري والدلالي للحروف 
والكلمات .

ـ فـي التكـرار والتعاقـب الحاصـل فـي 
الحـروف المتشـابهة (ق ـ ف / وـ ز / س ـ 

ش .. )
ـ فـي اسْـتهلال الأبيـات أو الأشـطر أو 

لجمل، بكلمات أو حروف تتكرر.
ـ فـي اللعـب على طول الجمـل وقصرها 

بما يحاكي المُعطى البصري للنصّ .
وتوزيـع  وجمـل  كلمـات  تعاقـب  فـي  ـ 

حضورها وغيابها.
إنـك أسـتاذ حجـازي تفكّـر فـي إيقـاع 
قصيدة النثـر بخلفيّـة القصيـد العمودي. 
ولـم تسْـتطع أنْ تتنصّـل من كلاسـيكيتك، 
علـى غـرار من يكتب الفرنسـية وهـو يفكر 

باللسان العربيّ  .
أختـم فأقـول ـ وأنـا أحاول المـرور من / 
عبـر تعريف قصيدة النثر،لأسـأل حجازي 

وغيره :
هـل ثمّـة مـن اسْـتطاع أنْ يقـدّم تعريفا 

للمسْرح التجريبي؟ 
وهـل ثمـة مـن أعطـى حـدودا وقواعـد 
لتقنيـة «الكولاج» في الفنّ التشـكيلي؟ وما 
يجـب أنْ يُلصـق وعلـى أيـة جهـة وما هي 
المواد؟ وهل ثمة من اعتبر أنّ هذا الشكل من 
المسـرح ليس مسـرحا؟ وأنّ هذا الشكل من 

التشكيل ليس تشكيلا؟ 
حتما لا .

إذا كان الأمـر كذلـك عنـد باقـي الفنون، 
فلماذا لا نعتبر هذا الجنس من الكتابة

 (قصيـدة نثـر) قصيـدة؟ لكنهـا كتبـت 
بالنثر.

يا سـيدي فلنجعلها «شـعرا ناقصا» ص 
90 كما ذكرت مناقضا نفسك. ولها أنْ تسعى 

إلى الكمال. طالما أنّ الكمال قيمة لا تُدرك.
وإنْ كنـتَ اسْتشْـهدت بسـوزان برنـار 
عندمـا قالت: «إنها نوع لم يتجـرأ أيّ منظّر 
علـى أن يُعلـن عـن قوانينـه»ص 30 فإنـك 
اختـرتَ الكلمـات التـي تدعّم موقفـك كمن 

وقف عند «ويل للمصلّين» .
ألم تقل سوزان برنار : «ستصبح قصيدة 
النثـر نوعا أدبيا جذريا وشـكلا يسْـتجيب 
لحاجـات الغنائيّة الحديثة، لأنـه يجب أنْ 
نسـلّم بأنّ قصيـدة النثر منجز أدبـيّ، وأنّ 
كل العالـم يوافق حاليا على وجودها كنوع 

أدبيّ « (7)
ختامـا، إنّ كتـاب عبـد المعطـي حجازي 
«قصيدة النثر أو القصيدة الخرسـاء» جاء 
ناقصـا، وأبعد مـا يكون عن العمـل النقدي 
الأكاديمي، بل هو «كولاج» لمقالات ونصوص 
صدرتْ هنا وهناك مما يجعلنا نتحفظ على 

اعتماده كمنجز نقديّ  وعلميّ.
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احمد عبد المعطي حجازي

■ كنت أدخل من قبل إلى الشـرق العربي من بوح شهرزاد، 
ثم من بغداد، قبل أن يفسق فيها الغزاة،ومن قاهرة المعز اليوم 
بلا عز،ومن بيروت قبل أن تبور، فصرت آتيه من سـماء عمّان، 
أنـزل كل عـام بمطارها الفسـيح موشـحا بالضوء، والشـمس 
رأسا تفرش على بشرتي الطريق، ما ألبث أن أشمّ جلدي، ومن 

طعم مميز للهواء أعرف أني وصلت إلى بلاد العرب.
كل مـن يقصد عاصمة يعلم سـلفا أنه ذاهب إلـى بلد محدد، 
كانـت  فـإن  والسياسـية،  والبشـرية  الطبيعيـة  بالجغرافيـا 
عربيـة تراه يزيد إلى هذه الخطوط علامات إضافية ضرورية، 
يفرضهـا عليه وعيـه ولا وعيـه، حتى انـه، مثـلا،لا يقتنع أنه 
واصل إلى البلد بالذات إلا عندما يدخل إليه من باب واسـع أو 
ضيق، بمعنى أن حيازة بطاقة السفر، والتأشيرة إذاُ وجدت،لا 
تضمنـان إلا احتمال الدخول، ذاك الذي يبقـى متوقفا على من 
يهـش فـي وجهك ويبـش، أو يلاقيـك بعبـوس، وأحيانـا، كما 
رأيتُ ذلك بأمّ العين في محطة حدود عربية برية يرمي للواقف 
جـوازه بين قدميه، ثم يأتي ليدوسـه عمـدا ويدعوه تحديا أن 

ينحني لحمل جوازه، أو سيعيده من حيث أتى! 
    أمـا أنـا فقـد تعودت القدوم إلـى عمّـان،لا الأردن بالذات، 
مـن غـرب الدنيا،باريـس تحديـدا، فأحـس فعلا بـأن الأرض 
تـدور، وأفهـم معنـى الدوران، وأشـعر بـأن حضنـي يمكن أن 
يصيـر بسـعة الأرض وكواكـب مجهولة لي حين أجـد أحضانا 
فارهة تنتظرني، ووجوها مضيئة كالمصابيح تنير الطريق بين 
المطار والمدينة، وأخرى بانتظاري من بين شفيف الشبابيك. لم 
أتصور أن تتملكني أبدا، وأن تتحول عندي هذه المدينة بالذات 
إلى منتجع سنوي شبه ضروري،أنا الذي، ولا فخر، ألفتُ مدن 
الغـرب ببذاختهـا ومدنياتها الفائقـة، حتى أنها أفسـدت الود 

بيني وبين مدن وطني.
فـي البداية لم تكن عمـان، عندي على الأقـل، أكثر من معبر 
إلى العراق عندما أصبح تحت طائلة الحظر الدولي سنة 1992، 
وصعـدا، إلى أوان احتلالـه من الغزاة الأمريـكان، وتنصيبهم 
لشـرذمة عملائهم. تصل الطائرة من الرباط أو باريس، فأنهي 
إجراءات المطار، ثم أغادر سـريعا إلى وسط المدينة، إما لقضاء 
الليـل في انتظار الصباح، أو إلى محطة العبدلي رأسـا لاقتناء 
سـيارة تنقلنـي إلى بغـداد، التي كانـت  أمس بالإنسـان وفي 
الزمان والمكان، وصارت اليـوم في خبر كان. بين الوقتين أعبر 
عمـان، أو أدخلهـا والوقت ظـلام، وهي في سـبات، وحين كان 
يتأتى لي الخروج في ليلها فمتسـللا دومـا تحت جنح الظلام، 
كاللصوص والمهربين، وما أنا إلا أهرّب عواطف ومشاعر محبة 
أحتـرق بهـا وأخترق سـياجات حـدود عربية أضحت شـائكة 
رةً على الأجنبي وكل محتل غاشم.  الاختراق على أبنائها،ُ ميَسَّ
أركب سيارة الأجرة أولا فتنهال عليّ تباعا أسئلة السائق كأنه 
يريد أن يفتح لي محضر شـرطة، تصل أسـئلته إلى آخر فرد لم 
أسمع به من سـلالة آيلة إلى الانقراض. يظل يلح وأبقى ممعنا 
فـي الصمت إلى أن يهديه الله أو لا يهديه، وفي الحالين لا يفوز 
منـي ببنت شـفة، لأن الصمت أجدر بـي إلى أن أفـوز بلقاء من 
شـددت الرحال من أجلهم، وقمين بي أن أتكئ على هذا الجدار، 
جـدران المدينة وأبهائها،وبيوتهـا، إلا مضاجعها الخلفية ربما، 
مقيمـة فيه، إلـى أن ينبلج فجر يـوم جديد تتسـامع فيه أبراج 
المـآذن، تهز الأحيـاء والأموات تدعـو كالنفير إلـى صلاة يردد 

المؤذن ويعيد على السامعين أنها خير من النوم!
الاحتـلال،  بـزوال  إلا  يسـتعاد  لـن  مضـى،  العـراق  وهـا 
وخسـوف الأنذال، ومن حسـن الحظ أن الأردن باق، سيبقى، 
وعمان جوهرته الهاشـمية. هـي مدخل شـرقك الجديد، وأنت 
تصنع لك فيها الجغرافيا التي هي أبعد عن سياسـة الجغرافيا، 
وأدنى إلى سياسـة القلب، تهمس بينك كأنك تبوح بسـر إليك: 
أريـد أن تكونـي مدينـة روحـي التـي أضعتهـا في مـدن قبلك، 
فلعلـك تسـتردينني وإياهـا، لعلـك؟ لا تراهـا تمانع، تنبسـط 
أمامـك الأرض بطاحـا، تمتد في سـفوح تسـعى إلـى أن تتأمل 
تربتهـا فتنطوي فـي تلال، ثم أخـرى تعلو التـلال، ومن حيث 
لا تفطـن تجد أنـك انخرطت في السـيل العرم: طرقـات وأبنية 
وبشـر، وهـذا هدير كالشـلال. وبينـا أنت فيهـا تعتريك لحظة 
شـك في أنها تفلت من الحـس والبصر، هل لأنها مـا تنفك تكبر 
وتتبدل اتسـاعا ومعمـارا، وهو صحيـح، أم لأنك أنـت لا تريد 
أن ينقطع بحثك عن المدينة نفسـها، شـأن مقاوليها، نوعا ما لا 
ينتهي حفرهم وانتزاعهم لأراضي البناء في جبالها، يشـقونها 
شـقا، يا لـلأرض المسـكينة لا تهجع أبـدا(!)، بينكما فـرق أنهم 
يضاعفـون رقم المعامـلات في البورصة، وأنت تضاعف أسـهم 

الشجن والذكريات.
لكـن، ما هـذه المدينة التي كأنما وُجدت فـي الطبيعة لتعاند 
السـماء فـي علوهـا، وتغيـض الأرض فـي انحسـارها عنهـا، 
تواصل بعتـوٍّ ارتفاعهـا، كأن جبالها، ويحهـا، لا تكفيها، وهي 
تتمـادى، تحسـبها تبغـي تركيـع رجالهـا، فـي ما هم سـادتها 
وعمادهـا. وإلا، مـا صخرهـا العنيـد، وبنيانهـا العتيـد، حـدّا 
يدعوك لتسأل هل ليستفز الروح من خارج، فتأوي سريعا إلى 
داخـل، أنـت الغريب الباحث فـي كل صقع عن نسـيب. ما هذه 
المدينـة تبـدأ موجات، تتشـكل سـنامات وهوادج، لعـلُ بناتها 
يسـتحضرون بين الصعود والنزول مسير القوافل الغادية في 
يشْجيها  كل اتجاه، تشد النوق بأعناق بعضها، والحُدَاءُ وحده ُ
ويوحّدهـا، بينما تغوص في رمل كان في قـديم الزمان تحتَها، 
ونهـر جـرى بينها،ُ قربَهـا، وأنت تطـأه اليوم تظن أنك تسـمع 
خريرا لسـراب علا وجهَهَا وقلادةَ دم حرونٍ وشّـح نحرَها، ما 
يل، كان  ها هذي الأرض يسري في أحشائها نهر اسمه السَّ أهولََ

ها. ي سقفََ ها، واليوم أمسى له الإسفلت غطاءً فسُمِّ سيلََ
المدينـة مؤنثة بالتسـمية، هل كل مدينة أنثـى؟ يتوقف ذلك 
علـى حيث أنت، الموقـع والهوية والثقافة، وبما أن السـائد في 
ثقافتنـا العربيـة الإسـلامية يقمـع المرأة،عمومـا، ويضعها في 
مرتبة دنيا،أو يخفيها تماما باسـم الدين حينا، والحشمة حينا 
آخر، فإن عمان وهي تعرض تضاريسـها في جسـدانية أنثوية 
هـا على مـا يفترضه في  تتمـوه بأسـاليب شـتى، ليحافظ رَجلُُ
وعيه ولا وعيه وقار مدينته، بمعنى قليل من النساء والفتيات 
نـدر أن لا يظهرن محجبات، وعرمرم مـن الرجال في كل مكان، 
كأنهـم ولدوا من فقاقيع هـواء لا من أرحام نسـاء، ثم كثير من 
القنـوط، على الأقل التحفظ الشـديد في تعبيـر الوجوه حتى 
عنـد التاجـر، كأن الابتسـامة مظهـر ترحـاب ولياقـة لا تليـق 
بسـلوك الرجـال، أي هي للمرأة ينبغـي أن تختفي وهي تزدرد 
لقمتها تحـت نقاب. هكذا يندر التشـبيه، وتضمحـل الصورة، 
فمن أين سـيأتي الفم والشـعر إذا لم تتناسل الصور ويتهستر 
المجاز، وتصبح المدينة وهي استعارة حقيقية تسمى أعضاؤها 
بأسـمائها الحقيقيـة، ولذلـك كلما جئـت عمان، ومدنـا عربية 
غيرهـا،لا أكـف عن البحـث عنها فـي الخفاء قبل الظهـور لأنها 
خفيـة. إذهـبْ إلـى فـاس وسـتجد نفسـك، وأنـت تتزأبق بين 
الأزقـة والدريبات والسـراديب العتيقة، إنما تدريجيا تغشـى 
عالـم الأسـرار، ومكنـون الحكايا والأخبـار، هو عالـم الدراية 
الدفينـة والغواية بأبواب سـفلية، وسـقوف محنية، وممرات 
ندية، وعتمات تنيرها وجوه كالبدور، وعيون أهِلة، وأصوات 
ينابيع يرتوي الظمآن بمائها يترقرق في السقايات والنافورات 
والعوينات الناتئة من الأرض وجدران التكايا والزوايا قبل أن 

تسري رياّ، وتجري راحة في الحلقوم. تلك فاس.
ولعمّـان أوزارهـا وأسـرارها،الخبيئة مـن مئـات السـنين، 
طلبـت مـن روائي المدينـة إلياس فركوح أن يكشـف لي سـتراً 
واحداً منها، فوعد ثم سـها عن طلبي لأنـا كنا في رمضان،أولا، 
ولأن «أرض اليمبوس»عنـده فـي يقينـي خيـر الأوطـان. لكن 
«وسـط البلد»، الأزقة المحفورة فيه خاصة كسطور مؤشرة في 
كتـاب، والدرج الصاعد إلى أعلى كأنما متوله عشـقا بالسـماء 
حيث يقيم، والشـرفات المطلة على شـوارع صـال فيها التاريخ 
وجـال، على جدرانهـا كالوجـوه تجاعيد وخدوش وأوشـام. 
هنـا، وفي تلافيـف نظرات نسـوة مسـدلات الأهـداب، وثنايا 
أجسـاد مثقلة بأسِـرّة الغياب والعيون الحارقـة، في الصخب 
المتأجـج، والروائـح الفاغمـة لتوابـل صاعقة، وباعـة يغنون 
للكوسـا والبندورة، فيما التفاح والرمان كناية عن نهود تحت 
العباءات مرفرفة جارحة، مهداة لليالي السهاد وآهات محبين، 
لو تفتقت بِحُبٍّ فتكت بها أن تفقس طير أبابيل قبائل كالجائحة. 
كل هـؤلاء الغاديـن، والرائحـين، الهابطـين والصاعديـن، من 
رأس السـير، تلاع العلي إلى سـقف السـيل،المارين على حافة 
الجسـد الأبيـض الموله دوما بعشـق نديّ،لا يعـرف أين يطفئ 
نـاره، ولا مـاء يجيـره، ولا هـذي الأرض، بـكل مـا أنجبت من 
أنبياءَ، منُ رسُـل وعشاق وشـهداء، ببوح أعظم الشعراء، ولا 
تنجـده، الجسـد الأبيض مهرة جامحـة، يذرع المدينـة كل يوم 
من صيـاح أول ديك إلى آخر نجمة في السـماء، طولا وعرضا، 
تنطوي الكيلومترات في عدّاده وفي عينيه شسـاعة بلا حدود 
للحرقـات، فأيـن، إلـى أيـن أحمـل جسـدي الأبيـض يصرخ، 
شهوتي السـمراء، كيف أجعل قومي يفهمون أن الإنسان يمكن 
أن يكـون من رغبات صغيـرة، ولتكن رعنـاء، أم لا بد أن  نقيم  

في كل مطلع شـمس عزاء، ولا نصحو إلا على مواكب الشهداء، 
وحين تسـد في وجوهنا أبـواب أي حلم، خلسـة ضوء، نركب 

هودج الذكرى لندفن فحيحنا في ذكرى»البتراء»! 
أما الشـمس، فلـي معها، هنـا، حكاية أخرى، مجـرد حكاية 
دغدغة،هـا، هـا، تنضـم إلى ولـع الجسـد،ها،ها، مـدد، مدد!!! 
يتوقـف أبو بادية، الشـاعر المَجيـد حميد سـعيد، في منتصف 
الطريق بين خطوة لم تعد تقود إلى بغداد، وأخرى ملتاعة ترد 
صاحبها، يرسـلها كصيحة في واد؛ يتوقف ونحن ننقل الخطو 
وقد تألق مبتسـما باحتراز خشية أن يخدش وقار حزن عميق 
فـي الفؤاد، وأراه يسـلم علـى ذراعه يمـرر عليها يـده اليمنى 
متلمسـا دفء شمس أقرب إلى الدفء منها إلى الحر. أحس بها 
دائما تدغدغ الأطراف العارية في الجسـد، وأسـتحي أن أسأل 
أوَتحسـون مثلي بدغدغة تنتشر في سـماء فرحة، أو كضحكة 
طفـل مرحـة، لِـمَ لا عـزفُ كمـان، يتقاطع مـع الصخـب العالي 
المتمـوج فـي شـوارع عمـان، طرقاتهـا الهائجة، ليوقف سـيل 
السـيارات العرم، أين تمضي كل هذه الأسـاطيل تمتص رحيق 
الهـواء، تزحم شـاحنات الغاز إذُ تعلم عن بيـع قنانيها،عجبا، 
بسـوناتات لموزار، والدفء أشـمّه بينها فوق ذراعي يحلو لي 
أن ألعقـه كزبَد بحر حـاد الملوحة، هنا أملأ رئتي صدقا لا مجازا 
بالمدينـة، وأعتبر أنه طقس حي لا يتفوق عليه إلا حرارة إيمان 
المصلـين فـي المسـجد الحسـيني، ويضاهيـه عشـرات، مئـات 
العمال والفقراء ممن يتناوبـون على وجبات الفول والحمص 
والفلافـل بالخبـز البلـدي الحار، يأكلون بشـهية حـارة، وهم 
يحلمون بالجنة أو بسـت الحبايب سـتزف لهم أجمل عروس، 
وبصحة جيدة ليتمتعوا بمزيد فول وفلافل، ولم لا شقفة كباب 
ذات يـوم، أو ذات عيـد، ولـو في اليوم الآخر! وتبقى الشـمس 
لغة الشـرق العربي كله، تسـتحق من أجلها وحدها أن تسافر، 
أن تخاطـر أحيانا، وبما فعلتْ بي صرتُ أعرف أنها لا مثل باقي 
الشموس،لأنها ببساطة شامية وعمّانية وبيروتية ولمزيد علم 
فهـي تتكلم العربيـة، فصيحة تماما حين تنطـق أبجدية القمر، 

ولها حرائق في كل الفصول!
     يحلـو لي المشـي فـي الأسـواق،لا لأتبضّع، فـذاك يحدثُ 
معـي صدفةً لا ضـرورة أبدا، الليـل والنهار سـربالي ونعالي، 
والحلم راحلتي، ليكن، إنما أسـواق الشـرق لها نكهة الأعشاب 
قـى، والسـحر الخفـي؛ ثمة ظـلال الغموض،  والرياحـين والرُّ
وأياد مع أصوات متسـترة تناديك أن تعـال فتتبعها ولا تخاف 
أن تضيع وأنت سـتضيع، مثل صوت انخطفت إليه في «وسط 
ه نهنـه من ممـر العطاريـن، منفتحـا على درج  البلـد» حسـبتَُ
صاعـد، حـاد فـي عموديتـه، يتقاطـع أخيرا مـع سـقف بناية 
وجدتهـا تنفتـح بدورها على زقاق لم أبلغه إلا بعد أن أمسـكت 
قلبي بين يـدي وهو يضرب: دك/ دك، ثـم قادني إلى درج ثان، 
فثالـث، أتبـعُ الصوتَ يتبـدل بين لهـاث وهمس، كلمـا تعثرتُ 
تحسّسـني وشوشـةًً وحفيفـاً، وتجاذبنـي شـهوةً وتقـوى، 
متأرجحـاً بينهمـا أيّ بلـوى،لا يكـف الدهـر يمتحننـي صعدا، 
صاعدا إلى أن حسـبت الصوت سيخطف روحي، أنا الذي منذ 
دهر خطفتني ألحاظ إلهية في دهليز سـري بين جامع القرويين 
وضريـح مـولاي ادريـس، ومنذئذ وُنقـادٌ من ثقافـات مختلفة 
يجـرون حفريات علـى قلبي لقياس النبـض الخصوصي، بين 
جنـس الإنس والجـان. فـي النهاية وجدت رأسـي تغوص في 
سـحابة، وباقـي أعضائي حتى أخمـص القدمين أكـواخٌ ودورٌ 
ومآذنُ وشرفاتٌ وخمائل ومصاطبُ سطوح وشبابيك وستائر 
وسِـتر من الله ودعواتٌ إلى يوم الحشر ورجال يحملون حول 
أعناقهـم لحـودا، ونسـاء سـبيات، صبايا لـم يطمثـن أبدا في 
حـداد، وقصائد مشـنوقة بلا إنشـاد، وُكمثرى وتفـاحٌ ورمانٌ 
دائمـا وقواريـرُ عطر ونبيـذ مثقوبة تبـحّ بالآهات، بالنشـوة 
الموؤودة، والجنـة الموعودة، ورجال كالغيلان فرشـوا لحاهم 
في الشوارع، ومثلهم حليقو ذقون يفحصون جماجم الأحياء، 
وخلفهم من يلقي بالموتى والأحياء معا خلف جدران النسيان؛ 
هنـا صرخـت فيُ علـوّي كأنما مـن كابـوس: أنا عمّـان! صرت 
الكائـن والمدينـة وجسـدهما كمـا كانـت إرم ذات العمـاد.. لـم 
يوجـد مثلها في البلاد. طفقت إثرها أنزل تاركا رأسـي ينام في 
فراش السـحاب، وجسدي، ما باله لا يهدأ، يعدو إثر تلك المهْرَة 

الجامحة!
قبلئذ، في غفلة من حواسـي «سرقتني» الشام، ربما بسبب 
أحمـد المجاطـي، الشـاعر الـذي لا يسـتحقه المغـرب، ويعيـث 
بالقوافـي فـي أرجائه بعدَه الأذناب، مات وفي نفسـه كثير من 
غصـون البان، الـذي خانه في الشـام، وقع في هـواه مذ رآه، 
وكان قبلئذ، أيضا، قد سـباه سعيد عقل تركه بلا عقل لمّا أنشد: 
«الهـوى لحظ شـآمية، رقّ حتى خلته نفذا!»، أمـا في قلبي فلم 
يجـد قمر دمشـق وهو يرميني بسـهام جديدة وأنـا في «أحلى 
طلة» من قاسـيون مـا يصيب بعد، فقد كان أكثر من سـهم قبله 
قـد نفد، وها أنا ، بعد المجاطي، بعد رجال شِـداد، نعيش اليوم 

كل هذا البدد!
لأعتـرف بأنـي وضعـت بيني وبين الشـام حصنـا منيعا،لا 
طاقـة لي أن أزيد هـلاكا على هلاك، بقيتُ فيهـا أقل ما يمكن من 
الوقـت كي لا أصـاب بلوثة الأبيـض المحمّص بطـراوة الهواء، 
أطفـو كلمـا رأيـت عيونا ستسـحبني إلـى الجوف،أو سـتلقي 
بي مـن يـديّ المدبقتين بغبار الأشـياء إلى سـماء الأسـطورة، 
فأبتعد،»يصير بدّي صَوْرِخ» كما يقول سـائق التاكسـي الذي 
يحاذي سور دمشق التاريخي عابرا قربه فعلا كصاروخ أرض 

أرض فقط،أما الجو فمسوّر بالإنذار.
لأعتـرف، أيضـا، بأن مـن الأفضل لـك أن تطفـو وأنت فوق 
سـطح سـاخن، مـن أن تحتـرق فـي جـوف أرض الغليـان،لا 
تحفـزاً من أجـل غدٍ وإنما حسـرة على مـا فـات، فبالأمس كان 
العـرب يمضون فاتحـين لانتصاراتهـم، واليـوم ينكصون إلى 
قواقـع هزائمهـم، يعتكفون فيهـا عاما بعد عام، ولو أني أسـيرُ 
قمـر الشـام أيّّ فحولة أُظهر،أيّ مهر أعطيه،أيّ  نهر يسـقيه إذا 
جَـفَّ الهوى «بردى»، فلا أملك أخيـرا إلا أن أتجمّل بركعتين في 
المسجد الأموي، ومثل أجدادي ما أكف عن الرحيل، ما أسعفني 

أمس، فهل يسعفني اليوم بكاءٌ على الطلل المحيل؟!
أعـود إليك عمان، ولم يـك في الحقيقة فراقا، وإنما شـرودا 
عمـدا من أجل مزيد اشـتياق، وبعبارة أقل منـاورة فنحن كلنا 
في الهم شـرق. وصلت إليه ونفسـي مبتردة، أطلب السـلوى، 
وأتوقـع البشـارة لمجهـول،ولا طلب لي فـي الكتابـة، ما عادت 
أُرَبا وهي تسـام خسفا وُ تنشر عهرا، ودّي أن ألتصق بالكائن، 
باللحـم الحـار وتغضن الأشـياء، أرى هذا كله كنبـت يينع في 
يدي، فإذا هي شجرة،غابة،غضارة، مرج، هرْجٌ تستفيق عليه 
عمّـان وتبيت، نمشـي فيـه جميعـا لا يضجرنـا إلا الصمت،أنا 
بالعلامـات   الصامت،المحنـط  البـارد،  الغـرب  مـن  القـادم 
والأيقونات. المرج،لا بد لي من الذهاب إلى المرج سـألت سـيدة 
الجسـد الأبيـض، سـواء كانـت حقيقيـة أم تخيـلا مـن بنـات 
هذياني،فلا هي التفتتْ،ولا انسحبتْ من مسرح التخيل، أراها 
في جيئة وذهاب بين الوعي والإحساس، وكلانا يمسك بطرف 
مـن الخيـط، أريد المـرْج فيما تهرب منـه وهي فيـه. وما هو في 
النهاية إلا مكان، ربما صار زمنا لو جعلناه أرض نبوءة، كجبل 
نيبو،مثلا، أو إلها منحوتا في أخدود صخري بالبتراء،أما الآن 
فهـو عندي مبتغى بالاسـم فقط، ريثما تنجلـي حقيقة الرغبة، 
رددتُ في سـري مرغما فأنا لا أنسـى لحظة واحدة أني هنا في 
أرض الكتمـان، وإلا لِـم  تعـجّ بالصخـور، وترتد فيهـا النظرة 

والابتسامة إلى الداخل دون العيان؟!
إذا أخذتَ الطريق السيار خاصرة عمان، وسِرتَ كأنك تنزل 
جنوبـا باتجاه المطـار، تنتصب على يمينك لوحة تؤشـر لمكان 
اسمه «مرج الحمام»، وهو في الخريطة يقع غرب العاصمة قبل 
بلدة ناعور. سـلكتُ الطريق نفسـه سـابقا لكني أرى الإشـارة 
للمـرة الأولى، فشـغلني عن كل شـيء بأن أصبح همـي زيارة 
هذا المكان. لماذا؟ سـألتِ المراوحِة بـين الواقع والخيال، فأجبتُ 
بإلحاحـي في الطلب وكفى، ولم أكن أنا نفسـي أفهم ما خطبي، 
ولم ألـحّ في السـؤال. أقبلتْ في الغـداة وامتطينا معـا مهرتها 
الريح، فحذرتني أن أمسـك جيدا بعُرفها أو واحدة من جدائلها 
لأتجنب السقوط من علٍ، لقد كانت تدفع ذراعيها تشق السماء 

من ناحية الغرب أشطارا. 
بـدل الانضبـاط لدعوتهـا وجـدتُ يـدي تدخل فيهـا، تحت 
سـحابتها أم تنّورتها،لا أميـز أيّهما، وصعقـتُ للمفاجأة أحس 
بأصابعـي تخشـخش تـارة فـي العشـب، وأخرى تسـري في 
غدير، وطورا تنزلق فوق مسـاحة ملساء أنعم من حرير، دون 
أن أكف تسـاءلت هل موعدي مع إنس، أم متخيل أم سـمكة، أم 
هذا لاشـعور قراءتي للوحـة الطريق يحضر أمامي أتحسسـه 
بأصابعـي كما لـو أني أدركه بوعيـي، وها هـي لعبتي تفتضح 
أسـرع مما توقعت،أما حبل الغواية فهـو كالكذب قصير. لا قوة 
تردعُنـي بعـد أن كشـفت لعبتهـا، وإلا لـمَِ جاءتني كالسـمكة، 
الدليـل أننـا مـا انفككنـا منـذ التقينـا، مذ متـى لا أذكـر، نعوم 
،عمّـان لنا بحر لا سـاحل له، وإن وُجدتْ فيها يابسـةٌ فليسـت 
إلا لشـفتيها ونحرها وتفاحها وخوخهـا وتلالها وباقي ثمارها 
الطيبة، وصولا إلى «مرج الحمام». إنما أين يقع، سألت؟ُ خذ ما 
في متناولك الآن، سأريكه في المرة القادمة، أولا ترى أن المدينة 

كلها في حضرتك فتنة وافتتان.. بلى.. الله يسعدك يا عمان!

مِنَ التّرياق يبْذُلُه طَيْرُ الْحُومِ 
علَى عَرائِش المِدْخَنة 
لَمْ تُدْرك الْمَارّةُ وزْناً 

وآخرونَ مَتاعاً 
لِلْغِناءِ مِنْ هاويةٍ أعْلى قَليلاً 

إنْ كانَ الْحُداءُ ،لَيْلاً، يجْرَحُ الأنْفَاس 
تِه، يقْتَفي شَهْوة السّنديانات  والْكَمانُ الْعَليلُ،في بحَّ

يُوحي إلَى الْمَرْضى بِوَرْدٍ طَافٍ 
 بِما معْنَاهُ:إِصْنعوا فُرْجةً للرّخام 

 حتّى تَصْدُق الْقافية، تَماما. 
كَأنّ الْجِدارَ يتعلّق، نادِماً، بالأَرْض 

كأنّ الْغَمامَ لا يعْطُف، مَذْعوراً،علَى بابِ الْمَسرح 
كأنّ الْحِدادَ، بِفَضْل النّكْتة، يسْهَرُ 

عَلى ثَوْبٍ مِنْ نَوْل الْغَريبة . 
لَيْت الّذين سَبَقونا إِلى هُوّة الأُصْبع 

سارُوا معَنا، 
لّم ـ  واعْتذروا ـ في نِهايَة السُّ

لِلْبراكِين الّتي انْدسّتْ في خَيالِ الشّتاء. 
أَلْبَراكين لَا تَمْضغ بِالشّهْوةِ نفْسِها،لوْ تَعْلم . 

رَأيْناها عَلى شَفا منْ رِيح 
تلقمُ الصّغارَ ما تبقّى منْ ترِكة الْعُكّاز، 

وت والرّاياتِ،  في عيد التُّ
في لمْعة الضّوء يشْرُد بيْن الْوِدْيان، 

في صرير الْبَاب عَلى وَتائِر لا تظُنُّ بِه السّوء، 
في الأَحْلام تنُوء تحْت الرّمْل، 

في جَدائِلهنّ يُسْحبْن عَلَى الْقُبور، 
في الأَناشِيد تجْفُل تحْت أعالي الأَشْجار، 

في الأَرْصِفة تسْعلُ منْ موسيقى 
الْحُفاة، 

في ريشِ الببّغاوات عِنْد بابِ 
الْمغارِبة، 

في الظّلال 
خان،  يَتَصاعَد منْ رأْسِها الدُّ

في الرّماد لَا يُضيءُ حَواليْها بَيْتاً 

م.  سِواكَ يا بيْتَ الشّعر، يَتيمَها الْمُتيَّ
ولا أحَد، 

لا أحَد صعدَ إلَيْها، أُمّ الْمَباذِل
عَشِيّةَغَد.

٭٭٭
رغْم ما يَحْدث منْ ساعات 

خطِّ الزّلازل على 
والنّيران في الأطْراف 

مازِلْت في الْعَتَبة 
خَفيفاً مِثْل نَرْد 

تَجْمَع الْفُسْتان الطّويل من الأرْض، 
ؤان في يَد الْعَازف لايُشْبع نَهَم  تخْشى عَلى الزُّ

النّمْل ، 
خان ،  تَمْسَحُ عنْ غُرّة الْغَدِ الدُّ

قُ الْعَزاءات.  ولا تُصدِّ
ما زِلْت تنْهَمِك عَلى دَمِ الْعَتبات

نازِفاً
منْ خشَب الدّلب في خاصِرة الأَفْعى ،

ومنْ عزْف الْمَجْهول في مخْزَن الْحُبوب، 
ومنَ الأَقْدام تضْرب في هَواءٍ نائِم . 

كأيِّ أعْمى تنْحَتُ مَتاعَك في هَيْئة طَيْر،
 ولا نِداءْ!       

 ٭ شاعر من المغرب

 أحمد المديني

نص في حبّ العرب، نص في حب عمّان: 
الطريق إلى «مرج الحمام»

 مَتاعاً نَثَرْناك، أمّ الْمَباذِل
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أجرى الحوار: زويريق فؤاد
المسرحي المغربي عبدالجبار خمران واحد من الوجوه 
العربيــة التــي تمــارس المســرح تحــت ســماء أوروبا 
وتحديدا في فرنسا؛ طاقة إبداعية شابة؛ أعطى لنفسه 
العديــد من الصدمات التي هزته وأشــعلت بداخله نار 
الإيمان - إلى حد التطرف - بكل ما هو جميل وهادف 
في الفن وفي الحيــاة. هذا «الجميل» الذي أصبح فيما 
بعد أيقونة أعماله، ويتجلى خصيصا في ما قدمه على 

الركح، رافضا كل ما هو متداول ومبتذل فنيا.
رســم عبدالجبــار خمران لنفســه هدفا فيــه زاوج بين 
المســرح ووظيفته الاجتماعية، يحاول جاهدا/مجتهدا 
أن يغالب نفســه وما حوله لاعتناقه، وذلك عبر العديد 
مــن التجــارب الإبداعيــة والمحطــات الحياتيــة التــي 
كان لها دون شــك تأثيرهــا على إبداعاته المســرحية، 
وانعكاسات مهمة على اختياراته وتصوراته التمثيلية 

والإخراجية.
 تتميــز أعمالــه بالتكثيــف الفني والدلالــي، البعيد عن 
الإبهام، والقريب من تلك البســاطة الممتنعة، مع القدرة 
على الإيغال في أعماق الشخصيات والأحداث، وسبر 

أغوار القضايا الراهنة.. 
 تأثر بالعديد من رواد المســرح العربي والعالمي، وكان 
ربمــا للكاتب الألماني برتولــد بريخت تأثير خاص على 
منجــزه المســرحي.. إذ أخرج لهــذا الأخير مســرحية 
(بنادق الأم كرار) التي كانت مشــروعا لبحث تخرجه 
مــن المعهد العالي للفن المســرحي بالرباط والتي لقيت 
استحســانا - تمثــل بعرضها فــي مناســبات عديدة 
- ومنهــا الاحتفــال بالذكــرى المئوية لــولادة برتولد 
بريخت، الشــيء الــذي دفعه إلــى العمل علــى إخراج 
مسرحية (أنتيغون) معتمدا صيغة المسرح الملحمي في 
مقاربة التراجيديا الإغريقية وذلك بترجمته وإعداده لـ 
«أنتيغــون/ بريخــت». كما أنــه قدم قبل ذلــك بالمدينة 
الدولية بباريس مســرحية «بحرنا» والتي كانت عبارة 
عــن عمــل جماعي رفقــة مســرحيين تونســيين وآخر 
و  إيطالــي.. بالإضافة إلى قراءات مســرحية: «منســيّ
الحــربles oublièrs de la guerre/ رفقــة مؤلف 
 Michel/وني النص الكاتب الفرنســي «ميشيل ســيّ
séonnet» وهــو عبارة عن حكايات لتجربة قاســية 
لمجموعــة مــن المحاربــين المغاربــة القدامــى بالجيــش 
الفرنســي والعرض قدم أمامهم بالمجمعات الســكنية 

بضواحي باريس حيث يقطنون.. 
 بعــد العــرض الأول لمســرحيته «أنتيغون» بالمســرح 
الشــعبي» لافــوار موديــرن الباريســي «فــي الدائــرة 
/la goutte d’or» الثامنة عشــر غيــر بعيد عن حــي

قطرة الذهب» الــذي يقطن بمحاذاته عبدالجبارخمران 
بباريس والذي اتخذ منه مع مجموعة من زملائه اسما 

لفرقتهم.. كان لنا معه هذا الحوار:

■ ســأبدأ معــك أولا بالســؤال التقليــدي، مــن هــو 
عبدالجبار خمران؟

■ قبـل كل شـيء أتوجه إليك بالشـكر العميق فؤاد 
زويريـق كمحـاور وكصديـق.. الحديث عـن الذات من 
أصعـب ما يكـون كما تعلم، لكـن إذا مـا أردت أن أقربك 
من هذا الشـخص الذي تسـأل عنه، بحكـم أنني أعرفه 
إلـى حد مـا، سـأقول: أن عبدالجبار خمـران واحد من 
الشـباب المغاربـة الذين بـدأت حياتهم بأزقـة وأحياء 
ومـدارس مدينـة مراكـش، هـذه المدينـة التـي كانـت 
حاضنـة لخطواتـي مـا قبـل الأولى فـي التعـرف على 
«الفرجة المسرحية» وأنا طفل، وذلك من خلال ساحتها 
السـاحرة «جامـع الفنـا» هـذه السـاحة التـي كانـت 
ممنوعة على يافع في سني، فلم يكن الأمر سهلا.. وأنت 
مراكشي وتعرف ذلك.. فأمي وأهل أصدقائي يعتبرون 
الذاهبين لهذه السـاحة في مثل سني «صعاليك»، لكني 
كنت أسترق من وقت لآخرحيزا لأتفرج على «كشكول» 
هذه السـاحة الذي شـكل اللبنـات الأولى لمـا يمكن أن 
أسـميه بوعيي الفرجوي، هذا الوعـي الذي تبلور فيما 
بعد ليتخذ شكل ممارسة تمثيلية بدار الشباب «عرصة 
الحامض» في بداية التسـعينات حيث انضممت أنذاك 
لجنـة  وشـكلنا  الشـبيبة  لتربيـة  المغربيـة  للجمعيـة 
دم من خلالها العرض المسرحي الأول  مسرحية والتي قُُ
للجمعيـة: «خيوط من فضة» لجواد الأسـدي وإخراج 
حسـن مطلاوي عضو فرقة اللـواء المعروفة بالبيضاء 
حينهـا.. وقبلهـا أسسـت مـع الصديـق أمـين الأزدي: 
«ثنائي الصرخـة». لكن العرض المسـرحي كان بمثابة 
الشـرارة الأولى التي جعلتني أختار التمثيل كممارسة 
كنشـاط   - الأقـل  علـى   - عنهـا  أحيـد  أن  يمكننـي  لا 
أو كهوايـة فـي البدايـة. لألتحـق فيمـا بعـد بمحتـرف 
«ديونيـزوس» التابـع لجامعـة القاضي عيـاض وكان 
من مؤطريه المخرج المسرحي د.ابراهيم الهنائي والذي 
كان قـد عـاد لتـوه من فرنسـا وهو الآن مديـر ومخرج 
الفرقـة الجهوية بمدينـة مراكش، والمخـرج عبدالعزيز 
ماهر والموسـيقي إدريـس اجرى والأنصـاري ومحمد 
الذهبي وآخرون. بالإضافة إلى مشـاركاتي بورشـات 
التكوين المسـرحي بدورات مهرجـان الحمراء.. ليتوج 
ذلـك بدخولي للمعهد العالي للفن المسـرحي بالرباط.. 
هنا سـتبدأ مغامـرة أخـرى، وإضافة؛ ستشـكل وعيي 
المـدارس  اكتشـاف  مـن  انطلاقـا  وذلـك  المسـرحي، 
التمثيلية من ستانسلافسـكي لمايرخولد لبريخت ومن 
غروتوفسكي لأوغستو بوال.. إلخ من أسرار ونظريات 
العمل المسـرحي في كليته.. كما أنه ستتاح لي الفرصة 
للعمل مع مخرجين أجانب ومؤطرين مغاربة، وحضور 
مهرجانـات كبـرى كمهرجـان أفنيون.. ولأؤسـس بعد 
ـرفة» التي لن  تخرجـي مـن المعهـد فرقـة «مسـرح الشُّ
يكتمـل مشـروعها لأننـي سـأهاجر المغـرب فيمـا بعـد 

وسأستقر بفرنسا.

■ هاجرت من المغرب إلى إيطاليا، ثم آثرت الاســتقرار 
في فرنسا. لماذا فرنسا بالذات وباريس تحديدا؟

مـن  كثيـر  فـي  أساسـيا  عامـلا  المسـرح  كان   ■
 1998 سـنة  المعهـد  مـن  تخرجـي  فبعـد  اختياراتـي.. 
سـافرت صيف تلك السـنة إلى فرنسـا - لمـرة ثانية - 
كمتتبـع لفعاليـات مهرجـان أفنيون المسـرحي.. وفور 
عودتي إلى المغرب شـاركت بمهرجان المسرح الجامعي 
بالـدار البيضاء حيث رشـحت الإدارة عـرض «بنادق 
الأم كرار» للمشاركة باسم المعهد العالي للفن المسرحي 
فـي فعاليات هـذا المهرجان.. بعد ذلك سـيتم اختياري 
مـع بعـض الزملاء الممثلـين من طرف المخـرج الإيطالي 
 «Armondo punzo/أرمونـدو بونـزو» المعـروف 
«بينوكيـو/ المسـرحي  بعرضـه  كممثـل  للمشـاركة 
Penokio» والـذي سنسـافر لعرضه بإيطاليا حيث 
سـيقدم بمهرجان متوسـطي في مدينة بولونيا.. هناك 
سـأقرر البقـاء بتشـجيع مـن أحـد الأصدقـاء المقيمين 
بإيطاليـا.. لكن لن تتعدى إقامتي هناك ثمانية أشـهر.. 
وبحكـم حاجـز اللغة وصعوبـة الحصول علـى أوراق 
الإقامـة.. اتصلـت بأحد الأصدقاء بفرنسـا لمسـاعدتي 
على التسـجيل بإحدى الجامعات هناك.. دفعت بملفي 
التسـجيلي لجامعـة «باريـس8».. وتم قبولـي، وهكذا 
توجهـت إلـى فرنسـا لمتابعـة الدراسـة.. لكـن إغـراء 
الخشـبة كان أكثـر جذبـا من مدرجـات الجامعـة.. كما 
أنني سـأجد متنفسـا للتواصـل مع المسـرحيين العرب 
والمغاربـة من خلال الإشـراف على النشـر الإلكتروني 
وأسـتقر  وسـأتزوج  المسـرحية».  «الفوانيـس  لمجلـة 
بباريس.هذه إذن بخلاصة هي قصة دوافع الاسـتقرار 

بباريس.. 
■ من (الحلقة) بســاحة جامع الفنــاء كمتفرج وأنت 
 Lavoir) «طفل، إلى مســرح «لافوار موديرن الباريســي
moderne paresien) كمخرج وممثل، أشواط مهمة 
مــررت بهــا، وتجارب عــدة وقفــت عليها هــل تعتقد أنك 

وصلت أخيرا؟
■ الوصـول بالنسـبة إلـي مـرادف للمـوت.. فكلما 
اعتقدنـا أننـا وصلنـا، معنـاه أنـه انقرضت بالنسـبة 
إلينـا دوافـع متابعة المسـير.. فلكي نحافـظ على وهج 
الإقـدام والمثابرة علينا أن نبتهج دائما بأننا مبتدئون، 
فالأشـواط التي نمر بها - كما ذكرت في سـؤالك - هي 
بمثابـة تجـارب لعتبـات نرتقيهـا، دون أن نحيـد عـن 
مراجعـة ذواتنا، وعلينا أن نعمل على تحويل المعيقات 
إلـى محفـزات؛ لنسـتفز فينا مـا لم نلامسـه حتى هذه 
اللحظـة التـي نعيشـها، وأن الأجمـل لم يتحقـق بعد، 
وفـي عالـم الإبـداع والمسـرح خاصـة: السـفر أهم من 
بالتدريبـات  مغـرم  شـخصيا  فأنـا  دائمـا..  المحطـات 
أكثـر من العروض علـى الرغم من أهميـة هذه الأخيرة 
لكونهـا الهدف المنشـود لأجل التواصل مـع الجمهور.. 
فالمسـرح سؤال وقلق لتعبير دائم.. وسلم للأحاسيس 
ومقياس للحرية.. وعدم الإعتقاد بالوصول هو ضمان 

للاستمرارية لأي مشروع إبداعي.
■ قلت أن المســرح سؤال وقلق لتعبير دائم.. والمسرح 
ســلم الأحاســيس ومقياس للحرية.. هل وجدت الحرية 

المنشودة في فرنسا؟ وأعني هنا الحرية الفنية؟ 
■ الحريـة نسـبية دائمـا.. وهـي تُنتـزع أكثـر ممـا 
تُمنـح.. والحيـز الـذي نتحرك فيـه بفرنسـا - مثلا- 
أكثـر سـعة.. لكـن يبقـى مرتبطـا بكوننـا مهاجريـن.. 
إننـا مهاجرون بـدون «أنصار».. عرقنا ولون بشـرتنا 
يتحكـم في الكثير مـن تصرفات سـكان البلد الأصليين 
معنا، ويتحكم حتى في تصورات وبرامج المؤسسات.. 
خاصة بعد الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر).. حيث 
أصبحنـا ملزمين بالدفاع عن سـماحة الإسـلام وقبول 
الآخر وإمكانية الحوار والقدرة على الإندماج.. إلخ من 
الأمور المحسومة بالنسبة لنا.. فلا يمكن لأقلية أو لـ 19 
شـخصاً أقدموا على تفجير برجين بأمريكا أن يشـكلوا 
نموذجـا يعمم علـى العالـم العربـي والإسـلامي.. أي 
منطق وأي عقل يقبل بذلك.. لكننا متشـبثون بثوابتنا 
وبشخصيتنا دون أن نغيب عن مساءلتها ومشاكستها 
بـين فينـة وأخـرى.. ودون أي إمـلاء مـن أيـة جهـة.. 
والحريـة الفنيـة مرتبطـة بالحريـة السياسـية، وفي 
بعض الأحيـان تمارس عليها رقابة أكثر من السياسـة 
لأنها تعبير عن وجدان وأحاسـيس الناس؛ وليس عن 

إيديولوجية حزب أو مؤسسة.. 
لكن تواجدي بفرنسـا وبباريس خاصة - حيث 90 
بالمئـة من أنشـطة فرنسـا الثقافيـة تمر بهـا - أتاح لي 
حرية فنية من نوع آخـر تتمثل في فرص قيمة للإطلاع 
على تجـارب ومختبـرات مسـرحية. فباريس مسـرح 
مفتوح على تجارب هامة ومتعددة، تمكنت من مشاهدة 
عروض لمخرجين مهمين: كبيتر بروك وباتريس شـيرو 
وروجي بلانشو وأريان منوشكين التي حضرت إحدى 
تداريبها المسـرحية أيضا كما حضرت دروس باتريس 
بافيس ومحاضرات يوجينـو باربا بباريس وعروض 
لمخرجين شباب، كل هؤلاء يجعلونك تؤمن بأن المسرح 
سـيبقى سـؤالا وقلقا ليـس داخل تجربتك فحسـب بل 

وعلى مر العصور. 
■ إشــتغلت علــى أعمال فنية في فرنســا وأخرى في 

المغرب كيف تقيم التجربتين؟
■ لا مقارنـة مـع وجود الفـارق، فلكل بلد شـروطه 
وإمكانياتـه ومناخـه العـام.. هـذا لا يمنـع بـأن المبدع 
هـو نفسـه، كيفما كانـت الظـروف. فبغـض النظر عن 
الإمكانيات؛ فأنت تحتاج المهارات الفنية نفسها لإنجاز 
عملـك الإبداعـي أينما تواجـدت، تبقى مسـألة التفكير 
في جدوى المسـرح بالنسـبة لأي مجتمـع ومدى الدعم 
والترويـج والإطـارات المحتضنـة وتوفـر الفضـاءات 
الثقافيـة والمسـرحية للتواصـل وتقـديم العمـل الفني 
للمسـرح  يكـون  حتـى  المسـرحية  بالحركـة  والرقـي 
فعّاليتـه، هنـا يمكـن الحديـث عـن تفاوتات،فمـازال 
أمامنـا الكثيـر للقيـام بـه، والمغـرب الآن اسـتطاع أن 
يخطو خطوات لا بأس بها في هذا المجال على مسـتوى 
التأطيـر والدعم،لكن يجب المحاسـبة والمتابعة خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالمال العام.. ففرنسـا عندما توظف 
مالا لدعم المسـرح أو أي مجـال ثقافي لابد أن يعود ذلك 
بالنفع على فعالية المسـرح وعلى وظيفة البعد الثقافي 

في تأطير المجتمع،لأجل بلورة حركة مسرحية حقيقية 
تضمـن اسـتمرار الفـرق واشـتغالها بشـكل موسـمي 
ومنتظم، وبالتالي وصولها إلى أكبر فئة من الجمهور.. 
مـازال مسـرحيونا ومبدعونا عامة يطالبـون بالمزيد.. 
فرغـم أن هناك مبـادرة لتشـبيب السـاحة والأجهزة، 
لكـن مراكز القرار تتحكـم فيها عقليـات تهمها الوظيفة 
وتنفيـذ المقاييس الإدارية أكثر من جعـل الثقــافة همّا 
وفعلا يوميا من شـانه المسـاهمة في التنميـة وتطوير 
عقليـات فاعلـة ومتسـائلة؛ وبالتالـي المسـاهمة فـي 
بناء إنسـان مغربي قـادر على الإنخـراط في تحديات 
العصـر. هنـاك بعـض المسـرحيين مـن جيلـي يتبنون 
هـذا الفكـر ويدافعون عنـه. ويمثلون فـي نظري حلقة 
المسـرحيين المفقوديـن بالمغـرب.. فالجمهـور المغربـي 
يسـتحق أفضـل مما يعـرض؛ ونكتـة في الشـارع أكثر 
تطورا مـن «الكوميديا» التـي تقدم له، ومشـاكله أكبر 
مـن المعالجات الدرامية السـطحية لهـا، وهو متعطش 
إلى مسرح يناقش آلامه وآماله، وإلى دراما تلفزيونية 
تتعامـل معه كمتلق له مـن الذكاء ما يتجـاوز بكثير ما 

يراد له أن يستهلكه.
■ هــل تــرى بــأن المســرح المغربي فــي عتمــة ثقافية 

حاليا؟
■ ليس هناك عتمة بقـدر ما هناك تعتيم، بمعنى أن 
هناك من يريد للمسرح أن يبقى ثابتا وساكنا في مكانه، 
لا هدف له سـوى الإضحاك وتزجية الوقت، واعتباره 
ملهاة بعد العشـاء، فالحيز المخصص مـن الوقت يأتي 
بالمرتبـة الثالثة أو الرابعة أو ربما الأخيرة. لا اعتراض 
على المتعة طبعا؛ لكن مع الفائدة.. فعندما يتحقق هذين 
الشرطين نكون في صلب العملية الإبداعية المسرحية، 
ولا تجربة عبر تاريخ المسـرح كان هدفها التسلية فقط 
«وإذا مـا أردنا التسـلية - كما عبر مولييـر وهو واحد 
مـن رواد الكوميديـا- فهنـاك أماكـن تحقـق ذلـك أكثر 
مـن المسـرح» حتـى الأشـكال الفرجويـة فـي ثقافتنـا 
المغربيـة؛ كانـت ترتبط بأهـداف توعوية وتسْـخر من 
نقائص المجتمع وترفع المظالم «لـولاة الأمر» وغيرها.. 
أي أن هـذه الفرجـة؛ كان أصحابها - بوعي أو بشـكل 
عفوي- منخرطون في حركيـة المجتمع. فأين نحن من 
ذلك داخل إطار مسـرحي تطور عبـر العصور، وارتبط 
بمفهـــــوم المدنية فـي تعاطيه مع المعالجة المسـرحية 
لمشاكل المجتمع. يجب أن تردم هذه الهوة بين المسرحي 
والثقافـي، فمن جهة علـى المثقفين أن يلجـوا بقوة هذا 
المجـال وأن يكتبـوا للمسـرح وأن ينتقـدوه، ومن جهة 
أخرى على المسرحيين أن يربطوا مشاريعهم المسرحية 
بخلفيات فكرية وثقافية.. وهناك طبعا فرق تتبنى هذا 

النهج لكنها للأسف قليلة.. 
■ سأنتقل بك إلى سؤال فني محض، ذكرت الأشكال 
الفرجويــة، هل لأحدها - «البســاط» مثلا وهــو نوع من 

الفرجة معروف في المغرب - حضور في أعمالك؟
■ يمكـن أن يكـون له حضـور فيما بعـد، لكن حتى 
الآن لم أوظفه بشـكل مباشـر،أي كشـكل فرجوي،وأنا 
أسـتمتع كثيـرا بالأعمال التـي تتعامل بنضـج مع هذه 
الأشـكال: البسـاط؛ سـلطان الطلبة؛الحلقـة؛ الرواة؛ 
سـيدي الكتفـي؛ عبيـدات الرمـا.. إلـخ والتي سـمّاها 
د.حسـن المنيعـي «ماقبل مسـرحية» وسـمّاها البعض 
«الأشكال المسرحية الأولى» وأعتبرها شخصيا «أشكالاً 
فرجويـة موازيـة» أي أنهـا تواجــــدت ومثيلاتها في 
العالم ككل بموازاة مع مســــرح «العلبـة الإيطالية». 
لكـن هذه الظواهـر التي تحتوي علـى عناصر تمثيلية 
يجـب التعامل معها بحيث لا تكون مثـل بطاقة بريدية 

نمرر بها العمل المسرحي وكفى.
 فيمكننا مثلا أن نسـتنبط الأسـس التي تبنى عليها 
هذه الفرجة ونشتغل عليها مسرحيا.. بحيث لا يقتصر 

تعاملنا معها على مستوى الشكل الخارجي،إلى درجة 
أننا نشـوهها في كثير من الأحيـان: أي اعتماد الملابس 
والقبعات وزركشة الألوان والصياح بلا مبرر والبهرجة 
المجانية على مستوى الديكور.. إلخ بل علينا أن نبحث 
تطبيقيا - كما شأن الدرس الأكاديمي- أيضا في كيفية 
الأداء التمثيلي « للمؤدي الشـعبي « واسـتلهام طريقة 
نطقه لنصه المحفوظ أو المرتجل،وتفاعله مع جمهوره، 
وكيفية بنائه للحدث وتطور الشخصية.. فعلى بساطة 
البناء هناك عناصر تمثيلية ولا أقول مسرحا، فالمسرح 
طـارىء على المجتمع العربي في قالبه الغربي: «العلبة 

الإيطالية» المتداول حاليا.
■ تجــاوب الجمهور مع عرضــك «أنتيغون»، مع العلم 
أن المســرحية [تراجيدية]، هل تعتقد أن الجمهور العربي 

بشكل عام أصبح تواقا لمثل هذه العروض الجادة؟
■ الجمهـور العربي تواق لكل مـا يناقش من خلاله 
حياتـه اليوميـة بشـكل ممتع ومفيـد في نفـس الوقت 
خاصة ونحن نتكلم هنا عن المسرح، هذا الفن التعبيري 
الـذي ارتبـط بالإنسـان - منذ بدأ يخـط بالحجر على 
الحائـط، إلـى أن أصبـح يتواصل مـع أبعـد نقطة على 
وجـه البسـيطة عبـر صفحـات «الويـب» - سـيبقى 
حاضرا ومعبرا، وله تأثيره السـحري وتواصله الحي 
مـع الجمهور، ما دام الكائن البشـري حيا، لأنه مجبول 
على ذلـك.. وما صموده وتعميق أدوات اشـتغاله أمام 
هـذا المـد التواصلـي الإلكترونـي ومـا ولادة الأشـكال 
الفرجويـة بمختلف البلدان وعبـر الأحقاب التاريخية 
إلا دليـل على ذلـك.. والتدنـي الحاصل حاليـا لا يمكن 
أن يحبطنا.فجل المدارس المهمة في المسـرح انبثقت من 
وضع كهذا، أي حتى الأزمة تلعب دورها في ولادة تيار 
أو اتجاه مسرحي ما، وبالتالي بلورة مسرح مواكب.. 

ومسـألة التجاوب مع عـرض «أنتيغـون» يمكن أن 
نقول أن هناك بشـكل عـام «عودة للحـس التراجيدي 
« فـي العالـم ككل.. فما نعيشـه ونعاصـره من حروب 
بربرية وتجاوزات بتشـييد سـجون دوليـة تهدر فيها 
أبسـط حقـوق الفـرد وكـوارث طبيعيـة بسـبب عـدم 
احتـرام البيئـة وعولمـة حتـى رغيـف الخبـز اليومـي 
لرجل الشـارع البسـيط.. كل ذلك لا يترك للكوميديا إلا 
حيزا لسـخرية نضحك من خلاله على أنفسـنا.. نتقدم 
حضاريـا وتكنولوجيا من جهة ونوغل في الهمجية من 
جهة أخرى، إنها مفارقة العصر الكبرى: إننا نتقدم إلى 

الوراء.. 
ومن خلال «أنتيغون /بريشـت» نرفـع هذا الصوت 
لنكشـف هـذا التناقـض جاعلـين مـن مأسـاة العـراق 
هويّة العصر؛ ومن جدار بغـداد خلفية لأحداث القصة 
الإغريقية المعروفـة معتمدين معالجـة برتولد بريخت 

المنددة بالحرب.. 
■ أسّســتم مؤخــرا بباريــس جمعيــة ثقافيــة (قطرة 

الذهب) حدثنا قليلا عن مشاريعها المستقبلية؟
ع  ■ فرقة «قطرة الذهب/La Goutte D’or» تجمُّ
لارادات مبدعين مغاربة مقيمين بباريس كالممثلتين منى 
بلغالـي وليلـى ميـال والممثل غسـان الحاكـم والفنان 
زكريا حدوشي والممثل رضوان الملياني، والكوريغراف 
الفرنسي «تيري فيرجيtherry verger» إضافة إلى 
مشـاركة عـدد مـن الأصدقـاء الذيـن دعموا وسـاندوا 
هـذه التجربة، والذيـن حملوا جميعا علـى عاتقهم همّ 
التواصل المسـرحي والثقافي وبلورة فكر يجدد نفسه 
ويتأقلـم مـع محيطه انطلاقا مـن الإمكانيـات المتوفرة 
لتطوير ذواتنـا وتجربتنا، والبحث عن أفق مسـرحي 

أكثر رحابة. 
ونحـن الآن منهمكـون فـي الإعـداد لمجموعـة مـن 
العروض بباريس وخارجها.. وإذا ما حالفتنا الظروف 

سنعمل على تنظيم مهرجان مسرحي بباريس. 

المسرحي عبدالجبار خمران:

أنا من جيل حلقة المسرحيين المفقودين في المغرب!

عبد الجبار خمران    (القدس العربي)

تاريــخ  فــي  الكثيــرة  قراءاتــي  خــلال  اكتشــفت   ■
الحضارات القديمــة أن الكثير من الكتاب العرب يخلطون 
بــين اللغة الســومرية والخط المســماري الــذي كتبت به، 
ويجهلــون ماهية هذا الخط وتاريخ ظهــوره وتطوره، ولا 
يفرقون بــين الأقوام التي كتبت به لغاتهــا . ولا ينجو من 
بعــض هذا الخلط حتــى بعض المختصين العــرب بتاريخ 
تلك الحضــارات، ومن هؤلاء الدكتــور رمضان عبده علي 
مؤلــف كتاب : حضــارة مصر القديمة منــذ أقدم العصور 
حتى نهاية عهد الأســرات الوطنية، والدكتور عبد العزيز 
صالــح مؤلــف كتــاب : تاريــخ الشــرق الأدنــى القديم، 
والدكتور حســن عون مؤلــف كتاب : العــراق وما توالى 
عليه مــن حضــارات، وزياد منــى مؤلف كتــاب : بلقيس 
امرأة الألغاز وشــيطانة الجنس، وغيرهــم . ولكن قبل أن 
أبين بعض أخطاء هؤلاء الأفاضل يجدر بي، كما أظن، أن 
أقدم بإيجاز مــا أعده معلومات صحيحــة عن موضوعنا 

ليسهل التمييز بين الخطأ والصواب.
السومرية لغة قوم من أقوام بلاد الرافدين، استوطنوا 
الســهل الرســوبي الذي يقع في جنوبيها، وأطلق عليهم 
اســم : السومريين نســبة إلى ســومر، وهي المناطق التي 
اســتوطنوها من هذا الســهل منذ مــا قبل التاريــخ . وقد 
ابتكر هؤلاء، وربما قوم أقدم منهم في رأي بعض العلماء، 
نوعــاً مــن الكتابة عرفــت باســم : الكتابة المســمارية، أو 
باســم : الخط المسماري، ولكن هذه الكتابة سجلت باسم 
الســومريين في أية حال . وقد ظهرت بوادرها الأولى في 
هيئة نقوش وخطوط، وصور حيوانية وبشــرية مبسطة، 
مرسومة على أختام حجرية منبسطة ذات شكل بيضي أو 
مستدير، وكان ذلك في ما يعرف عند المؤرخين والآثاريين 
باســم : دور العبيد، وهو دور يــؤرخ بالحقبة الواقعة بين 

(4000 – 3500 ق. م.).
    غيــر أن بعــض الباحثــين لا يعــد هــذه البــوادر هــي 
البدايــة، بل يــرى أن الصور الأولــى للكتابة ظهرت خلال 
الحقبــة التاليــة، وهــي الحقبة التــي تعرف باســم : دور 
الوركاء (أوروك) أي بين (3500 – 3000 ق. م.)، وســمّى 
المختصون تلك الحقبة باســم : العصر الشبيه بالكتابي . 
وكانت الكتابة في هذا العصر صورية، تمثل فيها الأشياء 
بالصور، واقتصر اســتعمالها يومئذ على تدوين واردات 
المعابد ومصروفاتها، ولم تدون بها أية نصوص تاريخية 
أو أيــة معلومات عن الشــؤون العامة . وقــد عثر في أحد 
معابــد مدينة الوركاء على أكثر مــن ألف لوح منها . ولكن 
هذه الكتابة لم تلبث أن تطــورت فمرت بطورين : أحدهما 
رمــزي، أصبحــت فيــه العلامــات الكتابيــة ذات دلالات 
رمزية، والآخر صوتي، اســتخدمت فيه الأصوات مجردة 
من دلالاتها الصورية والرمزية . ومن ذلك ما عثر عليه في 
مدينــة لكش من كتابات يعود تاريخهــا إلى حوالي 2500 
قبل الميلاد . أما لماذا ســميت هذه الكتابة بالمســمارية، أو 
الخط المســماري، فــلأن علاماتها اتخذت شــكل خطوط 

ذات رؤوس تشبه رؤوس المسامير.
وقد أخذ الأكديون عن الســومريين هذا الخط وطوروه 
وهذبــوه، وكتبوا به ما أرادوا تدوينه بلغتهم . والأكديون 
قوم من أقوام الجزيرة العربية هاجروا منها في وقت غير 
معروف إلــى بلاد الشــام، وانحدروا من هنــاك إلى بلاد 
الرافدين واســتوطنوا أواسطها منذ أواسط الألف الرابع 
قبــل الميــلاد، ثم أسســوا لهم دولــة عمّرت أكثــر من قرن 
(-2361 2230 ق. م.) ووحدوا تحت ســلطتها كل البلاد، 
وجعلوا من لغتهم لغة رسمية لها، وكونوا امبرطورية امتد 
نفوذها من الخليج العربي حتى شواطيء البحر المتوسط 
وبعــض جزره البعيــدة . وقد كتب البابليــون بهذا الخط 
بعد الأكديين، وكانت لغة هــؤلاء لهجة أكدية، وكانوا هم 
أنفســهم يعدون لهجتهم لغة أكدية ويســمونها : ليشــان 
أكــدي، أي اللســان الأكــدي . وكذلــك كان الآشــوريون، 

ومثلهم فعلوا . 
فلغة الآشوريين كانت لهجة أكدية هي الأخرى، ولكنهم 
فضلوا الكتابة بلهجة البابليين، لأنها كانت أقرب إلى الأم 
الأكديــة، فهم والبابليــون من أرومة واحــدة هي الأرومة 
الأكديــة . وهذا يعني أن الألــواح  (الرقم) المكتوبة بالخط 
المســماري ليســت كلها ســومرية، بل بعضها ســومري 
مكتــوب بلغــة الســومريين، وبعضها أكــدي أو بابلي أو 
آشوري مكتوب بلغة الأكديين، وبعضها مكتوب باللغتين 
معــاً ، والتمييز هنا ضروري لكي نعرف ما هو ســومري 

منها وما هوغير سومري.
وقد انتشر هذا الخط انتشاراً واسعاً في العالم القديم، 
الأكديــين والبابليــين والآشــوريين ونشــاطهم  بفضــل 
التجــاري والعســكري والثقافي والدبلوماســي، فكتبت 
بــه الأقــوام التي اســتوطنت إيــران وبلاد الشــام وبلاد 
الأناضول، من عيلاميــين وكنعانيين وفنيقيين وحوريين 
وحثيــين وغيرهم، حتى وصــل مصر، وانتقــل إلى ليبيا 
بحســب أحد المصــادر . ولذا وجدت كتابــات بهذا الخط 
في جزيرة كريت، وفي إبلا وأوغاريت في ســورية، وفي 
مجــدو في فلســطين، وفي تــل العمارنة فــي مصر، وفي 

كول تبة وسلطان تبة في تركيا، وفي برسيبوليس وقرب 
همدان وقرب كرمنشاه في إيران، وغيرها . وقد لا يعرف 
كثيــرون أن البابليــين ســاعدوا المصريــين القدامى على 
تأســيس مدرســة لتعليم بعضهم اللغة الأكديــة والكتابة 
بالخط المســماري في طيبة عاصمــة أخناتون، وتعاونوا 
معهــم علــى إعــداد معجم بســيط، أو مــا يشــبه المعجم، 
باللغتين الفرعونية والأكدية، لتسهيل عملية التعليم نطقاً 
وكتابة، وهذا ما كشــفته المدونــات التي عثر عليها في تل 

العمارنة.
    إذن إلــى هــذا الحــد انتشــر الخــط المســماري قبــل 
ابتكار الأبجديتين الجبيلية (نســبة إلــى جبيل في لبنان) 
والأوغاريتيــة (نســبة إلــى أوغاريت في ســورية) . ومع 
انتشــاره انتشــرت اللغــة الأكديــة حتــى أصبحــت لغة 
الدبلوماســية في أواســط الألف الثاني قبل الميلاد . فقد 
كان ملــوك مصر يتبادلون بها الرســائل مــع ملوك بابل 
وآشــور، وملــوك بــلاد الشــام والأناضــول، وكلها كان 
مكتوبــاً باللغة الأكدية وبالخط المســماري الذي كتبت به 
هذه اللغة . كشــفت ذلك المدونات التي عثــر عليها في تل 
العمارنة نفســها . وقد بقيــت الكتابة بهذا الخط  في بلاد 
الرافدين حتى أواخر القرن الأول الميلادي في الأقل . فآخر 

ما اكتشف مما هو مكتوب به يعود إلى هذا التاريخ.
رمضــان  فالدكتــور   . الأخطــاء  حديــث  إلــى  نعــود 
عبــده علي لا يميــز في بعض صفحــات كتابه بــين اللغة 
السومرية والخط المســماري، ويقول في إحدى حواشي 
هــذه الصفحــات « إن أهــل بــلاد النهرين عرفــوا الكتابة 
التصويريــة في أوائل الألف الثاني قبــل الميلاد، ثم بدأوا 
كتابتهم الخطية في القرن الســادس قبــل الميلاد أو قبله 
بقليل « . (كتابه/ الجزء الثاني/حاشــية ص 399) . وفي 
هــذا القول سلســلة متداخلة من الأخطاء، مــا يهمنا منها 
هنــا تاريخ ظهــور الكتابة في بلاد الرافديــن، وتطور هذه 
الكتابة من هيئتها الصورية إلى هيئتها الخطية . فالكتابة 
الصوريــة ظهرت قبــل التاريخ الذي حــدده الدكتور علي 
بنحــو 1500 عام، وتطورت إلى كتابــة خطية قبل التاريخ 
الــذي حدده لهذا التطور بمدة تقــارب المدة المذكورة . وقد 
أوضحنــا من قبل كيــف مرت هــذا الكتابة، بعــد طورها 
الصــوري، بطورين : رمزي وصوتــي، قبل أن يحدث مثل 
هذا للكتابة الهيروغليفية، وأشــرنا إلى ألــواح عثر عليها 
في لكش تبين هــذا التطور، وهي ألواح يعود تاريخها إلى 

2500 قبل الميلاد.
وإذا كان الدكتــور علي قد اعتمد في نقل معلوماته هذه 
على مرجع واحد لم يدقق معلوماته هو كتاب الدكتور عبد 
العزيز صالح (حاشــية ص 71) فهــذا يعني أن الأخير قد 
وقع في الأخطاء نفسها . ويبدو أن كلا المؤلفين كان مهتماً 
بشــيء واحد هو التأكيد على أســبقية المصريين القدامى 
في اختراع الكتابة، فشــغلهما هذا الاهتمام عن تدقيق ما 
جاءا بــه من معلومــات مغلوطة حول الكتابة المســمارية 
. ومــع أن عــدداً كبيــراً مــن العلمــاء المختصــين بتواريخ 
الحضــارات القديمة (ومنهــم : هنري فرانكفــورت/ هـ . 
جي. كانتــور/ب. إميه/جورج رو/دبليــو. أ. وورد/أ. ل. 
كيلي) يرى أن الخط المسماري ساعد الكاتب المصري في 
التوصل إلى الخط الهيروغليفي وتطويره، لأن هذا الأول 
فــي رأيهم أقدم وأبكر في تطوره من الثاني، مع ذلك يميل 
كاتب هذا المقال إلى الرأي القائل بأن بوادر الكتابة ظهرت 
في الحقبة نفســها في كل من بلاد النهرين ووادي النيل، 

أي خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد.
أمــا الدكتور حســن عون فقــد وقع في أخطــاء عديدة 
بســبب قــدم كتابــه، أولاً، وتســليمه بــرأي أومعلومــة 
يســتقيها من مصدر واحد ثانياً . ومــن أخطائه ما يتعلق 
بأصل الســومريين، وتطور الخط المســماري ودرجة هذا 
التطــور ونوعيته . ولكــن من أغرب تلك الأخطــاء ما جاء 
في قولــه عن الأكديين، وهــم من أقوام الجزيــرة العربية 
كما ذكرنا : إن أصلهم لم يعرف « لا من الناحية الجنســية 
(العرقيــة) ولا من الناحية التاريخيــة « (كتابه/ص16) . 
فمــا من مصدر قديم أو حديث، عربي أو اجنبي، يقول عن 
الأكديين مثل هذا الكلام، ولســت أدري من أين جاء بهذه 

المعلومة المغلوطة، رحمه الله.
    وأما الدكتور زياد منى فهو يســمي الخط المســماري 
نقوشــاً ســومرية، ولا يميــز بين مــا هو ســومري وغير 
سومري من المدونات المكتوبة بهذا الخط . وحين نريد أن 
نعرف ما يقصده بتعبير النقوش السومرية نجده يتحدث 
عــن الســجلات الملكية الآشــورية، وهي ليســت نقوشــاً 
بل كتابة، وليســت ســومرية بل آشــورية، ولغتها ليست 

السومرية بل الأكدية.
وبعــد، فهذه مجرد عينــة قليلة من أخطــاء المختصين، 
ونختمهــا بالقــول : إن الخطأ في مثل هــذه المعلومات قد 
يكون مغفوراً لغير المختص، ولكن لا أظنه مقبولاً إذا صدر 
عن مختصــين بتواريخ الحضــارات القديمــة، وهو يبدو 
أكثر جســامة حين يقع في المعلومات الأساسية، ويكون 
أفظع حين يكتب في مؤلفات ويدرس لطلبة . هذا ولجميع 

المعنيين خالص احترامي.

٭ كاتب من العراق

على هامش الحوار حول 
اللغة السومرية واللغة العربية

سامي مهدي ٭

تاريخ المسرح المصري في مشروع «ذاكرة مصر» منذ أول فرقة قادمة مع الحملة الفرنسية حتى آخر فرقة مستقلة
القاهرة ـ «القدس العربي»

يواصل مشـروع ذاكرة مصر الإلكتروني التأريخ 
لكافـة أوجـه الحيـاة في مصـر، وهـذه المـرة يؤرخ 
لتاريخ المسـرح المصري منذ بدايته وحتى آخر فرقة 

مستقلة، يقول معد المشروع في بطاقة التعريف:
الحضـارات  مهـد  ـ  الفرعونيـة  مصـر  تكـن  لـم 
والثقافـات ـ ذات مناخ ملائم لقيام مسـرح أو وجود 
فـن مسـرحي، فالمصريون القدمـاء كرسـوا حياتهم 
مـن أجل إتقان فنـون أخرى غير فن المسـرح مثل فن 
العمارة والنحت، كما أن العرب لم ينشأ بينهم مسرح 
ولم يوجد لديهم فن مسرحي، واهتموا بفنون أخرى 
مثل نظم الشـعر، والفلسـفة، والنحـو، ومصر أثناء 
بضعـة قرون سـابقة على القرن التاسـع عشـر كان 
لديهـا بعـض الفنون يمارسـها المصريون للتسـلية، 

لكن لا يمكن اعتبارها مسرحا أو فنا مسرحيا.
- البدايـة في القرن التاسـع عشـر حيث مسـرح 
الحملـة الفرنسـية الـذي قـدم إلـى مصر عـام 1798 
حيث تكونـت فرقـة الكوميـدي فرانسـيس والقائد 
الثالـث مينـو هـو أول مـن أقـام مسـرحا كبنـاء هو 
المسـرح الجمهوري والفنون عام 1799، ولهذا يعتبر 
هذا المسـرح له أهمية في الذاكرة لكونه أول مسـرح 
في الشـرق الأوسـط، إلا أنه قوبل بالرفض لأن لغته 
فرنسية والممثلين فرنسيون أضف إلى ذلك المعارضة 
الدينيـة، لـذا لـم يؤثـر كثيرا فـي الحيـاة الفنية في 

مصر.
وقد رصد ادوارد وليم لين أحد الرحالة المعروفين 
أول مسـرحية بصـورة تفصيليـة لفرقـة المحبظاتية 

وهي أول نص لمضمون مسـرحية منشور من قبل لين 
في كتابه «عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم فيما 
بين عـام -1835 1838». وهناك وثيقتـان ثبت أنهما 
تتحدثان عـن بدايات الفن المسـرحي، وهما في عهد 

سعيد باشا، وذلك عام 1858.
وقـد أنشـأ الخديـوي إسـماعيل سـيركا بمنطقة 
الأزبكيـة كان يعـرض فيـه فـن «البانتومـايم» وهو 
فن تمثيلي يعتمد على الإشـارة ويكـون التعبير فيه 
بحركات الجسد، وقد تصحب الأنغام تلك الحركات، 
وهـذا اللـون مـن ألـوان المسـرح فـي مصـر ويحدد 
تاريخه بعام 1869، وقد كان هذا السـيرك باعثا على 
إنشـاء أكثر من سيرك فيما بعد في مصر، مثل سيرك 
«الحلو» الشـهير الذي تأسس عام 1889 وقدم ألعاباً 

وتمثيليات في تلك الأيام.
وفـي عـام 1869 أقـام الخديـوي إسـماعيل أول 
أوبـرا في مصر وذلك لاسـتقبال أمـراء أوروبا الذين 
يشـاركون فـي افتتـاح قنـاة السـويس وأول أوبرا 
عرضـت هـي «أوبرا عايـدة» التـي ألفها عالـم الآثار 
الفرنسـي ميريث باشـا وقد اسـتوحى هـذه الأوبرا 
مـن التاريخ الفرعوني القديم، ولكن هذه المسـرحية 
الغنائيـة لـم تقدم فـي حفـل الافتتاح لاسـباب فنية 
فقدمـت بـلا منهـا أوبـرا «ريجيوليتـو» وفـي العام 
التالـي عرضت أوبرا عايدة، وحازت إعجاب الطبقة 

المثقفة في ذلك الوقت.
وفي الثلـث الأخير من القرن التاسـع عشـر ظهر 
ان  أن نقـول  يعقـوب صنـوع وبظهـوره نسـتطيع 
الحياة المسـرحية في مصر قد خطت أولى خطواتها، 
فقـد كان ملمـا بأكثـر مـن لغـة أجنبيـة ومـن أهمهـا 

الإيطالية والفرنسـية، وقد أرسله محمد سعيد باشا 
إلـى إيطاليا لكي يدرس المسـرح، وقـد حضر صنوع 
افتتاح دار الأوبرا في أول تشـرين الثاني (نوفمبر) 
عام 1869 حيث قدم فيـردي أوبرا «ريجيوليتو» كما 
شـاهد في نفس العام افتتاح مسرح جديد مقام على 
جزء من أرض الأزبكية وهناك في إيطاليا عمل ممثلا 
محترفا في الفرق الأجنبية وبعض الفرق الإيطالية، 

وبعدها عاد إلى مصر وأسس المسرح المصري.
بعـد ذلـك جـاء عثمـان جـلال الـذي بـدأ حياته 
المسرحية بنشر مسرحية «الشيخ متلوف» عام 1873 
وهذا هو الشـائع المسـتقر في الأذهان والدراسـات، 
أنـه عـرّب مسـرحيتين عـام 1870 همـا  لكـن ثبـت 

«لابادوسيث» و»مزين شاويلة».
أما الفرق المسرحية الكبرى التي يؤرخ لها مشروع 
ذاكـرة مصـر فتبدأ من فرقة سـليم خليـل نقاش ابن 
شـقيق مارون النقاش صاحب أول فرقة عربية تزور 
مصـر، وتدخل فيها الفن المسـرحي باللغـة العربية، 
وذلـك في أواخر 1876 بعد أن قـام ببعض المحاولات 
الأولية لكسب عطف الخديوي إسماعيل أولا وعطف 
كبـار رجـال الدولة مـن الأعيـان ثانيا، كذلـك يؤرخ 
المشـروع لفرقة يوسـف الخياط التي بـدأت في عام 
1877 علـى أنقـاض وبقايا فرقة سـليم النقاش، بعد 
أن تركها مع أديب اسحاق إلى الصحافة. أيضا يضم 
المشـروع فرقـة سـليمان قرداحـي التـي تكونت في 
الإسـكندرية عام 1882 وقدمت عروضا على خشـبة 
مسـرح زيزينيـا، وتوقفـت الفرقـة فتـرة ثـم عادت 
مـرة أخـرى عـام 1885 بتكوين جديد بعد أن شـارك 
القرداحـي المطرب مـراد رومانو فـي تكوينها وبدأت 

تمثل موسـما مسـرحيا حافـلا بمسـرح البولوتياما 
بالإسـكندرية، كذلـك فرقة أبو خليـل القباني القادم 
من الشـام عام 1884 حيث قدم عروضا على مسـرح 
حديقة الأزبكية بالإضافة إلى أن الفرقة كانت تجوب 
الأقاليـم، وكانت آخر مسـرحيات يقوم بهـا القباني 
وفرقتـه مع بداية عام 1900 فـي المنيا بعد أن احترق 

مسرح القباني.
كذلك يـؤرخ المشـروع لفرقـة ميخائيـل جرجس 
وفرقة اسـكندر فـرح، وعبدالرازق بـك عنايت الذي 
سـاعد الكثير مـن الفنانين، وكذلك يـؤرخ للجوقات 
العربية مثل جوقة سـليمان الحداد والكمال، فارس 
صـادق، إبراهيم حجازي، بولـس قرداحي، الجوقة 
الشـامية، وبعـض الجوقـات الأجنبية مثـل الجوقة 
التركية، والإيطالية، والفرنسية، بالإضافة للتاريخ 
التمثيـل  دعـم  فـي  دور  لهـا  كان  التـي  للجمعيـات 
المسـرحي مثل جمعيـة التوفيق، المسـاعي الخيرية، 
الآداب، المارونية،الأرمـن، المعـارف الأدبية، الاتحاد 
الأخوي، النجاح التوفيق، الروم الكاثوليك، وكذلك 
يؤرخ للمسـرح المدرسـي الذي بدأ عـام 1936 عندما 
اعترفت به وزارة المعارف فأنشأت له تفتيشا خاصا 
بقيـادة زكي طليمـات الـذي كان أول مفتش للتمثيل 
بوزارة المعارف العموميـة، ويعد عبدالله النديم من 

رواد المسرح المدرسي في مصر.
كذلـك يـؤرخ المشـروع لفـرق المسـرح الغنائـي 
الكبرى مثل فرقة سـلامة حجازي، أوائل عام 1905، 
فرقة أولاد عكاشة التي تكونت من فلول فرقة الشيخ 
سـلامة حجازي، فرقة منيرة المهديـة التي بدأت عام 
1915 التـي قدمـت أوبـرات عالميـة اعتبـارا مـن عام 

1917، وفرقة الشيخ سيد درويش عام 1922، وفرقة 
فيكتوريا موسى عام 1926.

كذلـك يـؤرخ المشـروع لمسـرح السـتينيات الذي 
يعتبـره مسـرحا مزدهـرا متنـوع الأداء، وأبـرز مـا 
يميـزه جذبـه الهائل للجمهـور وأكثر تأثيرا بسـبب 
طبيعة موضوعاته وبرزت فيه أسماء مهمة مثل كرم 

مطاوع وسعد أردش.
وقد شـهدت فتـرة السـتينيات نهضة شـاملة في 
كل مناحـي الحيـاة سياسـيا واقتصاديـا وصحيـا 
وصناعيا، وثقافيا ولكنها حين شملت المسرح توجته 
بالجلال والرقي، وأبرزته كمنتج راق لمجتمع يسـعى 
نحـو تأكيـد هويتـه وذاته، لتنهـض معه السـينما، 
والإذاعـة والتليفزيون، حيث أولته الدولة رعايتها، 
فانطلق المبعوثون لكل بلاد الدنيا، ليتعلموا وينقلوا 
ما تعلمـوه إلينا، ومنهم كرم مطـاوع، ونبيل الألفي، 
وفتوح نشـاطي، وسـعد أردش، وأحمد عبدالحليم، 
وأحمد زكي عبدالحليم، وكمال يس، ورشاد عثمان، 
ليثروا المسـرح المصري يدا بيد مـع الكتاب من أمثال 
نعمـان عاشـور، وسـعد الديـن وهبـة وألفريد فرج 
ويوسـف إدريس، بالإضافة الـى الملحنين والمغنيين 
والشـعراء مثـل أم كلثـوم وصـلاح جاهـين وكمـال 

الطويل وسمير العصفوري، وغيرهم.
كذلـك يؤرخ المشـروع لحقبـة السـبعينيات التي 
شـهدت هجـرة، بعـض كُتـاب وفنانـي المسـرح الى 
التليفزيـون، كمـا يـؤرخ لمسـرح القطاع العـام مثل 
المسرح القومي والمسـرح الحديث ومسرح الطليعة، 
وكذلك بعض الفرق الخاصة مثل فرقة الورشـة التي 

أسسها حسن الجريتلي.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

لبعض  تتعرض 
تجعلــك  المشــاكل 
تتوقف عن متابعة 

فيه  بــدأت  اي عمل 
لان  لابــأس  ولكــن 
التــي  الاجــراءات 
ستؤول  ستتخذها 

الى تحقيــق نجاح باهر 
في عمل جديد.   

الثور:

 تدور في فلك نفســك ولاتهتم 
عندمــا  وتغضــب  بحاجاتــك  إلا 
تتهــم بالأنانية تتحــرر أخيراً من 

هم يثقل عليك وعلى أهلك   

الجوزاء: 

أنــت دائما محســود مــن قبل 
الآخرين حتــى الخرزة الزرقاء لن 
تقيك مــن صيبات العين فنجاحك 

أكثر من مبهر.   

السرطان:

 ابحــث عمــن يحبــك بصــدق 
لاتؤمــن  القلــب،  أعمــى  ولاتكــن 
العاطفــة فولهك لاحدود  بفرصة 

له.   

الأسد:

حقائــق كثيــرة تكتشــفها هذا 
الاســبوع وتجعلــك تغيــر نظرتك 
الى بعض الأشخاص تنجز بعض 
الأعمال وتندم عليها لأنها لن تؤد 

النتائج المرجوة منها.   

العذراء:

تســرعك فــي تنفيــذ ماتصمم 
بالنتائــج  ان تتبصــر  عليــه دون 
يســبب لك خســارة مادية كبيرة 
ابتعد عن التشاؤم فالأيام القادمة 

تحمل لك الفرح.   

الميزان:

بالحــب  ليــس   
يحيــا  وحــده 
فاعــذر  الإنســان 
فيــمــا  الشــريك 
يقــول ويفعــل أمــور 
أمــور  عــن  تشــغلك 
الحيــاة فلاتكــن خارج 

السرب.   

العقرب:

 لاشك في انك تعشـــق ان تكون 
دائما صاحـــب الحل والربط في 
شتي النواحي التي لك ضلع فيها 
ولكــن مهما كــــــان الوضع الذي 
تجد نفســك فيه فإن مــن المهم ان 

تستسلم لواقع الحال.   

القوس:

 مــن الحكمة ان تستســلم بكل 
تعاشــرهم  الذيــن  لإرادة  هــدوء 
وبعكــس ذلك ســتجد تفســــــك 
حركاتــك  فــي  بســجين  أشــبه 

وسكناتك.   

الجدي:

مرحلة قصيــرة مثمرة، ترددك 
الدائــم بجعلك تعيش فــي دوامة 
تضعيــك لقــاء عاطفــي يكــون له 

الأثر في نفسك.   

الدلو: 

لــك  بعــض العلاقــات تحمــل 
الهنــاء والســعادة وتتعــرف الى 
أشــخاص غريبي المزاج فكر قبل 

المضي قدماً في العلاقة معهم.   

الحوت:

مايضايقــكك  هنــاك  كان  إذا 
من الحبيــب فعليــك ان تصارحه 
وتتشــاور معــه كــن حكيمــا في 

تعاملك مع الآخرين.   

من المعتقلات الاسرائيلية الى تقديم البرامج في قناة «العربية»

محمد ابو عبيد: ما يحدث في الإعلام أُشَبه بزواج المحارم!

سو دو كو

دبي ـ «القدس العربي»

مــن تجربــة المعتقــلات الإســرائيلية إلى مقــدم برامج فــي قناة 
العربيــة التابعــة لمجموعــة الـــmbc، كانــت رحلتنــا الحوارية مع 
محمد أبو عبيد أو نصير الاثنتين، المرأة واللغة، كما يلقبه أصحابه. 
فقــد اتصل بــه أحدهم، أثناء الحوار، من مجموعة mbc في قســم 
الخدمــات الإبداعية للتدقيق في نص لغوي. محمد الذي يعرف عنه 

أيضاً كتابة الشعر فتح قلبه وتكلم بعفوية في هذا الحوار.

■ ذكرت في مناســبات ســابقة انك اعتقلت مرتين أو ثلاث في 
السجون الإسرائيلية، لماذا اعتقلت، ومتى كان ذلك، وماذا اضافت 

لك تجربة الاعتقال؟
■ أُعتقلـتُ مرتـين فـي عـام 1990 ومـرة فـي عـام 1996.  أما 
السـبب فهو الحماسـة الوطنية في وقـت الانتفاضة. لكن بغض 
النظـر كم مـرة اعتقلت، فالعبرة ليسـت في عدد المـرات بقدر ما 
هـي في التجربة التي هي عبـارة عن جامعة، طبعاً ليس بالمعنى 
الأكاديمي إنما بالمعنى الحياتي، ففي السجون الإسرائيلية تفهم 
طبيعـة المحتـل أكثر. كمـا أضافت لـي الثقة بالنفـس أولاً، وعدم 
الثقة بالأشـخاص ولا أعني أن أكون شـكاكاً، لكـن مبدأ الحفاظ 
على السـرية مبدأ مهم تعلمك إياه المعتقـلات. وأضافت لي أيضاً 

معنى الاعتزاز بالنفس و الكرامة و حب الحرية.
■ هذا على الصعيد الإنســاني، مــاذا قدمت على الصعيد المهني 

هل كنت وقت اعتقالك في ميدان الصحافة؟
■ فـي الاعتقـال الثانـي كنـت فـي بدايـة مهنتي ومسـيرتي 
الإعلاميـة. التجربـة لم تضـف لي شـيئا على المسـتوى المهني، 
لأن الدكتـور، والمهنـدس، وموظـف البلديـة، والصيدلاني كلهم 
يعتقلـون؛ فبالتالـي هي تجربـة تضيف إلـى كل الفلسـطينيين 

بغض النظر عن توجههم المهني. 
■ قلــت ان الاعتقــال جعلك تعرف الاحتلال بشــكل افضل، هل 
تعنــي أن الذيــن لــم يعتقلوا لــم يعرفــوا الاحتلال بقدر مــن دخلوا 

المعتقل؟
لا، لكـن أقصـد أن تلمـس وتـذوق معنـى الاحتـلال أكثـر في 
المعتقـلات، وهـذا لا يعنـي أن مـن دخل المعتقـل أكثـر وطنية أو 

أفضل من غيره.
■ هل عُذبتْ؟

■ نعـم، لا سـيما أنه في ذلـك الوقت لم يكـن للصليب الأحمر 
تواجد كاليوم.

■ ما نوع العذاب الذي تعرضت له؟
■ فـي المرة الأولى كان التعذيب جسـدياً. فـي المرات الأخرى 
كان نفسـياً، فمثـلاً كنـا نمنـع مـن النـوم بإجبارنـا على سـماع 
موسـيقى صاخبـة أو بوضـع اقـواس ذات رائحـة نتنـة علـى 

رؤوسنا، بالإضافة إلى تكبيل الأيادي بكرسي صغير.
■ ما دور جامعة بيرزيت في تشكيل شخصية محمد أبو عبيد؟

■ لها دور كبير، فالجامعة ليسـت مكانـا أو حرما يتجمع فيه 
الطـلاب، و ليسـت مجـرد منهـج أكاديمي. أنـا أعتقـد أن مرحلة 
الجامعة من أهم مراحل صقل الشـخصية بعيدا عن التخصص. 
فالتخصـص هو فقط ان تقرأ وتحصل علـى علامة وهذا بنظري 
جزء مـن الجامعة. الجامعـة صقلت شـخصيتي خصوصاً أنني 
اشتغلت لمدة خمس سـنوات في العلاقات العامة تعلمت خلالها 
كيـف أتعامل مع الآخرين كل من منطلق فهمـه ووعيه وعواطفه 

وتكوين شخصيته.
■ تخصصت في مادة العلوم السياســية والتاريخ بماذا أفادك 

هذان التخصصان في الإعلام؟ 
■ الإعـلام ليـس تخصصـا، الإعـلام ثقافة، بمعنـى أنك تجد 
الكثيـر ممـن يشـتغلون بالإعـلام تخصصاتهم ليسـت إعلامية 
فبالتالي أي ثقافة تكتسـبها أكيد سـتصب في مصلحة مسـيرتك 

الإعلامية. 
■ هـل والدتـك ،التـي كانـت مدرسـتك الأولى كمـا ذكرت في 

حوار سابق لك، سبب نصرتك للمرأة؟
■ أكيد سـاعدتني وكانت مدرسـة ليسـت فقط تحضيرية بل 
تخصصية في تكوين شـخصيتي وخاصة في مـا يتعلق بالمرأة. 
اصدقائـي يلقبونني بنصيـر الاثنتين «المرأة واللغـة» وأنا أعتز 
بكونـي مدافعا ومحبـا للمرأة. لكن بدايةً حبـي للمرأة تكّون من 

تعامل والدي قبل أن يتوفى وأنا في سـن الثانية عشر حيث كان 
لا يرضـى علـى أحد منا أن يطلـب أي خدمة من إختـه، كان يقدر 
ان الأخـت و البنـت لم تخلقـا لخدمة الرجل. من هنـا بدأ تكوين 
نظرتـي وثقافتـي للمرأة تحديـداً فـي المجتمعات العربيـة التي 
وللأسـف الشـديد تجدها أكثر اضطهادا من المجتمعات الغربية، 
طبعـاً النـاس يعاتبوننـي ويهاجموننـي لقولي ذلـك ويقولون 
أن الإسـلام عزز المـرأة وأكرمها وهـذا أمر لا أنكره لكن أتسـاءل 
هل المسـلمين كرمـوا المـرأة واحترموها؟  للأسـف الشـديد تجد 
ان أكثر الأشـخاص اضطهـادا للمرأة نحن العـرب وهنا لا أعني 
الاسلام، لأن الإسـلام هو دين و المسلمون لا يمثلون الإسلام بل 
هم ممارسـون له. و لما توفي والـدي عززت أمي هذا الدور، و من 
هنا بدأت أشعر بالتعاطف خاصة عندما رأيت الجهد الذي بذلته 

في تعليمنا.
■ ما رأيك بمستوى اللغة العربية في الوسائل الإعلامية؟

■ شـيء معيب ويدعو للخجـل، وأنا في حياتي وتجربتي لم 
أر أشـخاصا يتباهون بضعف لغتهم على حساب لغة أخرى مثل 

العرب.
■ لديــك موقف من الإعــلام الفلســطيني وتأخذ عليــه تصوير 
مأســاة المرأة الفلســطينية فقط الا تظــن أن الوضعية تجبرهم على 

إبراز هذه الصورة؟
صحيـح، لكن هل كل النسـاء أمهات شـهداء؟ قد يكـن أمهات 
لمشـاريع شـهداء لأنك لسـت بمأمن مـن الرصاص الإسـرائيلي، 
ولكـن ألا توجـد المـرأة المثقفـة والفنانـة والأكاديميـة والمزارعة 
الـخ.  عندمـا تنظـر إلـى التلفزيون ترى فقـط المـرأة التي تندب 
ابنهـا الذي استشـهد أو تبكي علـى ولدها المعتقـل، وأنا لا أقول 
هذا شـيء معيـب لكن ظهرت المرأة الفلسـطينية مجـرد أم ثكلى 
وهذا خطأ بحق المراة الفلسـطينية. أنظر إلى المرأة الفلسطينية 
في الخارج هنـاك زوجات ملوك وأمراء وهنـاك زوجات أعضاء 
برلمانـات حتـى في أوروبا. أنظـر أيضاً إلى ممثلة فلسـطين لدى 
البرلمان الأوروبي السـيدة ليلى شـاهين وعشـرات الشـاعرات 
كالراحلـة فـدوى طوقان. لكـن إعلامنا إعلام حزين كما أسـميه 

يريد أن يستعطف الناس ويثير شفقتهم.
■ كيف ترى تأثير الانقسام في الإعلام الفلسطيني بين حماس 

وفتح على جوهر القضية؟
■ الطرفـان فـي الداخـل أخطـآ في حـق القضية والانقسـام 
الإعلامي أضر بها كثيـراً، وأنا لو كنت مكان حماس لتنازلت عن 

الكرسي. وأنا استغرب هذا التشبث بالكرسي.
■ لماذا لا تستغرب على الطرف الآخر أي فتح؟

■ أسـتغرب علـى حركـة حمـاس لأنهـم فـي البدايـة كانـوا 
يدينون الأطراف الأخرى لتشـبثهم بالكراسـي. ومـع احترامي 
لحركـة حمـاس إلا أن من أخطائهـا أيضاً إظهـار القضية كقضية 
دينية وأنا أشدد هنا أن القضية الفلسطينية ليست قضية دينية 

بل وطنية.
■ كيف ترى تغطية الإعلام العربي لمأساة غزة؟

■ هناك تقصير.
■ لك كتابات شــعرية، المرأة فيها هــي الموضوع الأول، لكن أين 

فلسطين في شعرك؟
■ فلسـطين حاضـرة، لكن ليس كل مـا يحضر فـي الوجدان 
بالضـرورة يترجـم من خلال الشـعر، بمعنى أن فلسـطين بدمي 
أحملهـا أينما ذهبـت. ربما أكون عاجـزا عن التعبيـر عن تعلقي 
ووجدانـي وعواطفي تجاهها بالشـعر، لكنها بالنسـبة لي جزء 
من هـم، لكن الهم الأكبر بالنسـبة لي هو المـرأة لأنها إن صلحت 

صلح المجتمع.
■ هل سيكون لك ديوان في القريب؟

■ أتمنـى، لكنني أتروى في ذلـك لأني اقتبس قول الخليل بن 
أحمد الفراهيدي مؤسـس علم العروض الذي عندما سئل لماذا لا 
يكتب الشـعر وهو أعلم الناس به  قـال «علمي به يمنعني منه». 
لهذا السـبب أنا لا أريد أن أصبح كهـؤلاء الذين إذا كتبوا كلمتين 
اسـموا أنفسـهم شـعراء، لهذا أنا أعرف ما معنى الشعر وأتريث 
و لن أصدر ديواني إلا  إذا حكم عليه الشـعراء بأنه شـعر وبأن 

صاحبه شاعر.
■ في إحــدى مقالاتك هاجمــت الرقابة على الســينما، هل أنت 

ضد الرقابة بالمطلق؟

ميزاتهـا  لهـا  ضوابـط  هنـاك  بالمطلـق،  حريـة  يوجـد  لا   ■
وهوامشـها التي تتغير من مكان إلى آخر ومـن ثقافة إلى ثقافة.  
يجب ان تكون هناك رقابة على كل ما يضر الإنسـان وليس على 
شيء خاضع لمعاير دينية أو ثقافية أو عادات وتقاليد. مع الأسف 
رقابتنا في العالم العربي ليست على أشياء تؤذي، بل هي رقابة 
تخضع إلى الحلال والحرام وإلى القيم الاجتماعية. والفن يجب 
أن يكـون فـي منطقة محايـدة ومتجردا مـن القيـم الاجتماعية. 
فالرسـام مثلاً لا يجوز أن يرضخ لرغبات الآخرين لأنه سيصبح 
نجاراً أو حداداً مع احترامي للمهنتين. وبسبب هذه الرقابة نرى 

أن الإبداع العربي قليل جداً ويكاد أن لا يذكر. 
■ أيهما أكثر أهمية لمقدم البرامج، الثقافة أم المظهر؟

■ الاثنان، الجوهر مع المظهر
■ هل تعتقد أن لشعرك الأبيض دور في نجاح إطلالتك؟

■ الشـعر الأبيض ساعدني على التميز لأنه شيء لافت، لكن 
الـذي سـاعدني أكثر هو ما تحت هذا الشـعر الأبيـض أي العقل 
والثقافـة. بالإضافة إلـى الأداء والعامية المهذبة التـي أتكلم بها  

والتي تفوق الفصحى الفوضوية.
■ لمــاذا نــرى مذيعــين ومقدمي برامــج ينالون شــهرة اكثر من 

غيرهم رغم ان برامجهم ليست على ذاك المستوى من القوة؟
■ طبعا ما قلته صحيح مئة في المئة لأن المعادلة على الشـكل 
التالي: إن التسليط الإعلامي على شخص ما يجعل منه إما نجما 
وإما معروفا حيث هناك فرق بين النجم والمعروف اقصد ليس كل 
شخص معروف نجما. فما يحصل في كثير من الأحايين هو شيء 

أُشَبههُ مجازا» بزواج المحارم» بمعنى انك تجد مجلة أو مطبوعة 
دائمـة التهليـل والتزميـر والتكبيـر لمذيـع مـا، يكون محسـوبا 
عليهـا او هناك مصلحـة متبادلة، والأمـر لا ينطبق على المذيعين 
ومقدمي البرامج فحسـب بل على العاملين أيضا في المجال الفني 
سـواء التمثيل او الغناء. من هنا تجد أشـخاصا اخذوا شهرة لا 
يستحقون ربعها، خصوصا اذا كانت وراؤهم مطبوعة من نفس 
جنسـيته، لدرجة ان عـددا لا بأس به من المطبوعـات يحيد عن 
المهنيـة في عمله  فيقـوم بالتهليل والتمجيد لابـن بلده المذيع او 
مقـدم البرامـج فقط لانه من الجنسـية نفسـها. وعلـى النقيض 
من ذلك تجد مطبوعات ومنشـورات غير مسـتعدة أبدا أن تكتب 
ولو كلمة واحدة عن ابـن بلدها في حين تخصص نصف صفحة 
احيانا للغير وهذا الامر ايضا مكروه مثل الحالة الأولى. وأرى أن 
أسـوأ الناس في الحالة الثانية هم الفلسـطينيون (وليعذروني 
علـى قول الحقيقـة). اذ  قلما تجـد مجلة او صحيفة فلسـطينية 
تسلط الضوء على فلسطينيين عاملين في المجال الاعلامي سواء 
فـي الداخل او في الخارج، وكأنها في حالة حرب معهم، في حين 

تجدها تغص بأخبار النظراء من غير الفلسطينيين .
■ هل تؤيد ظهور الإعلاميين الإســرائيليين في وســائل الإعلام 

العربية والعكس؟
■ نعـم، لان هنـاك فرقا بين ظهورهـم في برامـج إخبارية أو 
سياسـية وظهورهـم فـي برامج ترفيهيـة. وهـذه الأخيرة ليس 
وقتهـا الآن. أنـا شـخصياً لـي لقـاءات مـع صحـف إسـرائيلية 

كثيرة.  

ليبيا ـ «القدس العربي»

لبّــت الاعلاميــة حليمة بولنــد دعوة رســمية الى ليبيا 
حيث قامــت بجولة مميّزة وكانت في اســتقبالها جهات 
حكوميــة واعلامية وتربوية عديــدة. وقد توّجت جولتها 
الأولــى من نوعها فــي زيارة للرئيس الليبــي القائد معمر 
القذافي الذي كان في استقبالها وزوجها. وخلال اللقاء 
أشــاد الرئيس بتميّزها كإعلامية خليجية أثبتت نجاحها 
وتألقّهــا ومثلّت إعلام بلدها خير تمثيــل وحمّلها تحياته 

للشعب الكويتي.
واســتمرت زيارتها التــي توّلى ترتيبهــا مركز الجمار 
الإعلامي حوالي الأسبوع، قامت خلالها بزيارة التلفزيون 
الليبي التابع للهيئة العامة للإذاعات الجماهيرية العظمى 
حيث كان في اســتقبالها أمــين الهيئة الأســتاذ عبد الله 

منصور. 
وخلال الجولة استقبلها وزير الثقافة والإعلام نوري 
الحميــدي في مكتبه فرحّب  بزيارتها  لأرض الجماهيرية 

الليبية .
حليمة بولند كرّمــت أيضاً بدرع أكاديمية الدراســات 
العليا للإعلام في ليبيا وهي الهيئة الأعلى في سلّم التعليم 
الجامعي داخل الجماهيرية ، حيــث قام رئيس أكاديمية 
الدراســات العليا الدكتور صالح إبراهيم بتسليمها الدرع 
وتخلل هــذا التكريم لقاء  بين طلبــة وطالبات الأكاديمية 
حيث تمّ الحديث في مواضيع إعلامية مهمّة على الساحة 

العربية. 
و زارت بولنــد دار أبــو هريــرة للأيتام وهــي أقدم دار 
لرعاية الأطفال الأيتام في ليبيا كما وزعت هدايا للأطفال 
وهــذه المبادرة حيــث رافقتهــا وكيلة شــؤون الطفل في 

وزارة الشؤون الاجتماعية .
كما التقت لفيفا من الصحافيات والإعلاميات الليبيات 
اللواتي تبادلن مع الإعلامية حليمة بولند جملة من الأفكار 
والقضايا الإعلامية التي تهم الرأي العام العربي ..التقت 
مجموعة من الصحافيين من الجرائد الرسمية والمجالات 

الخاصة داخل الجماهيرية . 
أعربــت حليمة بولند عن ســعادتها الكبيــرة بالتعرّف 
علــى الجمهــور الذي تابــع أعمالهــا وبرامجها بشــغف 
وحبّ، وشكرت الاســتضافة الرائعة من ليبيا خصوصاً 

انها الزيارة الأولى لها لهذا البلد العزيز.
وتأتي هــذه الزيــارة التكريمية لتضاف الى سلســلة 
الحفلات التي نظّمت على شــرفها والنجاح الذي حظيت 
بــه  في عدد من بلــدان المغرب العربي، حيــث كانت  أول 
خليجيــة قدّمت مهرجان قرطاج فــي تونس وتمّ تكريمها 

في الجزائر لدعمها  الأطفال المعوّزين  والفقراء.
بولنــد عادت لتكرّم في بلدهــا الكويت كأفضل مذيعة 

عربية من الشــيخ دعيج الخليفــة الصباح وذلك بحضور 
حشــد غفير من وســائل الاعلام المرئية والمكتوبة وحشد 

جماهيري كبير.
اما بخصوص فســخ عقدهــا مع روتانا ومــا تداولته 
بعض وسائل الاعلام حول دفع مبلغ نصف مليون دولار 
لقاء فســخ العقد أو مليونــي دولار،  إلاّ ان حليمة امتنعت 

عــن الــردّ ورفضــت التصريح مطلقاً بأي شــيء ســواء 
بالتأكيــد أو النفــي حول  تفاصيل فســخ العقــد وقالت 
«على رغم فســخ عقدي مع روتانا وديــاً إلاّ أنني أكن كل 
احترام وتقدير لســمو الأميــر الوليد بن طــلال ولروتانا 
خصوصاً أنني لا انســى دورها المهمّ فــي حياتي المهنية 

والاعلامية».

حليمة بولند مع الزعيم الليبي معمر القذافي  (القدس العربي)

معمر القذافي يستقبل «ملكة جمال الاعلاميات» العرب حليمة بولند

محمد ابو عبيد   (القدس العربي)

بسام كوسا يقود «كذا انقلاب»
في مسارح دمشق مراهنا على الجمهور

■ دمشق ـ (ا ف ب): رغم الحديث المستمر عن تراجع جمهور 
المسـرح، استطاعت مسـرحية «كذا انقلاب» التي اخرجها الممثل 
السـوري بسـام كوسـا عن نص للكاتـب التركي عزيز نيسـين، 
استقطاب جمهور كبير في دمشق مما دفع فريق عملها الى تقديم 

عرضين متتالين في اليوم الواحد.
السياسـية  الكوميديـة  المسـرحية  عـروض  واختتمـت 
الاجتماعية مسـاء الاحـد بعد ان قدمت خلال خمسـة ايام. وفي 
اليومين الاخيرين قدمـت عرضين متتالين في اليوم الواحد، بعد 

الاقبال الكبير عليها.
وسـيعاد تقديم المسـرحية التي تتناول عبر مقاربات ساخرة 
كيف يغيـر الناس اقنعتهـم وفق مصالحهه في مهرجان دمشـق 

المسرحي الذي سيفتتح الاسبوع القادم.
وكان على الراغبين بالحصول على تذاكر لحضور المسـرحية 
الانتظار في طابور طويل امام شـباك التذاكر في مسرح الحمراء 
بدمشق. وحتى هذا الجهد لم يكن مؤكدا انه سياتي بنتيجة نظرا 

لقلة التذاكر في صالة لا تتسع لاكثر من خمسمائة شخص.
لكن المخرج بسـام كوسا اشار في حديثه لوكالة فرانس برس 
الى ان «اقبال الجمهور على مسـرحية معينة، لا ينفي ان جمهور 
المسـرح العربي في حالة انحسـار». ويضيف «لكـن هناك دائما 

شوق وعطش عند الناس لتذهب وترى».
وهـذا العمل المسـرحي هو الثانـي الذي يخرجه كوسـا، بعد 
ان قدم منذ عدة سـنوات مسرحية «العشـاء الاخير"، كما اخرج 

افلاما سينمائية قصيرة.
ورغم ان التمثيل في الدراما التلفزيونية يشغل الجانب الاكبر 
مـن تجربتـه، لم يتوجـه بعد الى الاخـراج في هذا المجـال. وهو 
يؤكد ان «حلم كل ممثل ان يعمل مخرجا في المسـرح والسـينما، 

لأن لهما ذاكرة».
ويوضح «لا افضل الدراما التلفزيونية، لكن للاسـف لا يوجد 
غيرهـا، وهـي تصبح البديـل هنا عـن كل انواع الفنـون في ظل 

غياب السينما والمسرح» لاسباب عديدة.
وكان المفتـرض ان يعـود الممثـل السـوري دريـد لحـام الـى 
المسـرح، بعد غياب طويل، بعمل يخرجه بسـام كوسـا عن نص 

لعزيز نيسين.
لكن دريد لحام اعتذر لارتباطه بتصوير فيلم سـينمائي، بعد 
جلسـات نقاش مع مخرج المسـرحية، وطلب تاجيل عرضها الى 
العـام المقبل. الا ان المخرج اكد ان «ارتباطنا مع احتفالية دمشـق 

عاصمة للثقافة العربية، جعل مسألة التاجيل غير ممكنة».
المسرحية مأخوذة عن نص مسـرحي لنيسين بعنوان «عاش 
لـب البطيـخ"، واجـرى عليـه المخـرج بمشـاركة الممثلـين بعض 

التغييرات، وحوله الى اللهجة العامية.
وفـي قالب كوميديـا اجتماعية سياسـية تتعرض المسـرحية 
لنمـاذج شـخصيات تغيـر سـلوكها وآرائها بحسـب مصالحها. 
هنـاك اسـرة على وشـك تزويج ابنتهـا لنائب في البرلمـان. لكن 
هذا الزواج يصير رهن الوضع السياسي المتأرجح، بعد ان تعلم 

الاسرة ان هناك انقلابا وشيكا.
هـذا الانقـلاب سينسـف طمـوح صهرهـا المحتمل بـان يدخل 
الحكومة، وبالتالي سـيلغي الزواج الذي تريده الاسـرة زواجا 
بالسـلطة. تتواتـر الاخبار القادمة من مذيـاع ضخم يحتل صدر 
الخشـبة، بين تاكيد حـدوث الانقلاب ونفيه يـوازي ذلك تفاوت 
موقـف الاسـرة بـين التاهيل بالـزواج وتسـريع موعـده، وبين 

تسليم رقبة الصهر المحتمل لحكومة الانقلاب.
لكـن رغم عنوان المسـرحية «كذا انقلاب"، تمثل الشـخصيات 
التـي يلعبها نضال سـيجري وسوسـن ابـو عفـار (الاب والام) 
ونسـرين طافش واحمد الاحمد (الابنة والصهر المحتمل)، وجها 
لسـلوك واحد: المصالح الشـخصية فوق كل شيء، وفي سبيلها 
يمكـن ان يتبنـى الانسـان اي سـلوكيات مهما كانـت متناقضة. 
هذا السـلوك «البراغماتـي» يبقى واحدا لدى كل الشـخصيات، 
دونمـا اي انقـلاب فيها. ويعلق المخرج على ثبات الشـخصيات، 
ووجود ايقاع واحد يسـود المسـرحية، بان ذلـك عائد الى «نص 
نيسين الذي قصد التكرار». ويضيف «هناك حالة وليس حكاية، 
والدراما تتبع للسـلوك الانساني وتقلب الشخصيات المتكرر في 

نفس الوجه من السلوك».
ويشـير المخـرج الى انه لـم يكن يريـد «لي عنـق» النص عبر 
تغييـر بنيته، الا انه يترك الحكـم للجمهور، ان كانت تلك الحالة 

المكررة افادت العرض واكسبته متعة خاصة ام جعلته مملا.
ويقول انه ميال للعمل على «الكوميديا الاجتماعية البسـيطة 
لكن العميقة وليسـت السـاذجة»، لافتـا الى ان الكاتـب التركي 
الـذي يخـرج عملـه «مـن اهم كتـاب العالـم الذين يسـتطيعون 

الكتابة ببساطة لا ينقصها العمق».
واذ يتحدث بسـام كوسا عن الجمهور، فهو يقدمه كشريك في 
العمـل الابداعـي «لان الدائـرة الابداعية لا تكتمـل الا بالناس»، 

على حد قوله.



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6072 Wednesday 10 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6072 الاربعاء 10 كانون الاول (ديسمبر) 12  ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات
على أعتاب موسم المنجمين التلفزيونيين:

هل نتذكر النبوءات الفاشلة؟!

■ مع نهاية كل عام، تمتلئ شاشات المحطات الفضائية العربية، ببرامج حوارية ومقابلات 
وندوات محورها التنبؤ بما سيحدث في العام المقبل، وأبطالها مجموعة كبيرة من المنجمين 

والمشعوذين أو من يطلقون على أنفسهم (المتنبئين الفلكيين)... الذين يدعون استنادهم 
إلى علوم وعلامات تساعدهم على التنبؤ والتكهن بما سيحدث في تالي الأيام، أو 

يتحدثون عن حدس خاص يميزهم ويمنحهم قدرات خارقة على قراءة المستقبل.
وتحفل هذه المواد التلفزيونية عادة بقراءات متضاربة لحظوظ كل برج في العام القادم، 

ولأحاديث غريبة عجيبة عن حروب وحوادث اغتيال وكوارث وأفول نجم أشخاص... 
وسوى ذلك من الغيبيات، التي قد تصدق بحكم المصادفة، أو تخيب كلياً بحكم استحالة 

معرفة الغيب!
في نهاية عام 2004 كنت أعد برنامج تلفزيونياً يومياً على الفضائية السورية، وأردت 

حينها أن أواكب موسم التنبؤات الذي ينشط في نهاية كل عام، فأعددت تقريراً تساءلت 
فيه عن سر ولع الناس بمثل هذه التنبؤات التي لا تصدق غالباً... لكنني أذكر وقتها أنني 
رصدت تنبؤات نائب رئيس الاتحاد العالمي للفلكيين التونسي حسن الشارني الذي رأى 

أن سنة 2005 ستشهد الأحداث التالية:
(اغتيال الرئيس الأمريكي جورج بوش ومحمود عباس ورئيس الوزراء العراقي إياد 

علاوي كما ستشهد وفاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل محاكمته .. كما 
توقع أن يشهد العام 2005 رحيل الفنانة فيروز أو الفنانة صباح). 

والآن وبعد ثلاثة أعوام على هذه التنبؤات فإن أياً منها لم يتحقق بأي شكل من الأشكال 
لا في عام 2005 ولا فيما تلاه أو ما تلاه... فالرئيس الأمريكي جورج بوش أنهى ولايتين 

رئاسيتين ولم يتم - ويا للأسف- اغتياله... والرئيس محمود عباس مقبل على ولاية 
رئاسية ثانية بعد أربعة أعوام من نبوءة اغتياله... ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد 

علاوي ما زال حياً يرزق... أما الصبوحة فقد احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الحادي 
والثمانين مرتين خلال الشهر الماضي كما نشرت إحدى المجلات الفنية... وسفيرتنا إلى 

النجوم السيدة فيروز عاشت بعد تلك (النبوءة السوداء) لتقدم أكثر من ألبوم غنائي، 
ولتعود إلى المسرح الذي هجرته عقوداً من خلال إعادة مسرحية «صح النوم» العام 

الماضي... كما أطلت في أكثر من عاصمة ومدينة عربية لتحيي حفلات غنائية تليق 
بتاريخها المشهود!

يتوقف الإعلام عادة عند بعض التنبؤات التي تصدق، فيعيد استضافة من أطلقها، 
ويحاوره في قدراته الخارقة، وحدسه المستقبلي الرهيب، ومقدرته الفذة على تجاوز 

قدرات البشر... لكن قلما توقف عند التنبؤات الفاشلة التي لا تصدق بل وتخيب مائة في 
المئة، كما حدث مع النبوءات التي استشهدنا بها، وقلما حاور من أطلقها مرة أخرى... ولو 

فعل لكنا أمام عشرات الحالات التي تفقأ العين، وتطيح برصيد هؤلاء المنجمين أرضاً... 
وتجعل أحدهم يعد للألف قبل أن يطلع علينا بنبوءاته العبقرية، التي يطرحها بكل ثقة، 

وكأنه يخبئ المستقبل في جيبه! 
ويبقى السؤال مطروحاً مجدداً، لماذا يقبل الناس وهم يودعون عاماً، ويستقبلون آخر على 

الاستماع لتنبؤات المنجمين، التي تلقي ظلالاً من التشاؤم الأخرق أو التفاؤل الكاذب على 
أيامهم القادمة... ولماذا ينخرط في هذه اللعبة حتى بعض البسطاء الذين يمنعهم تدينهم 

من تصديق أن الله تعالى يمكن أن يعطي سر الغيب لأحد من البشر؟! 
هل هي لعبة الإثارة الإعلامية والتلفزيونية التي تسوق فيها هذه التنبؤات، أم هو الفضول 

وترقب الآتي من الزمن... أم هي لعبة مقامرة ومراهنة تهدف لكسر الخوف من المجهول 
ممثلاً في مستقبل غائم ومضطرب يلف مصائر الأفراد والشعوب وخصوصاً في عالمنا 

العربي المستباح بالديكتاتوريات والفساد والاحتلال والحروب والنكبات والمنازعات! 
قد يكون الجواب هو أحد هذه الاحتمالات أم كلها معاً.. لكن أياً يكن الأمر، فإنه يبقى برأيي 

مجرد تقليعة تلفزيونية موسمية، هدفها مواكبة رحيل عام وولادة آخر، عبر ملامسة 
هاجس الموت والولادة... وهاجس المعلوم والمجهول... وهاجس معرفة المصير أو محاولة 

قراءة معطياته، حتى بعيداً عن الأسس والقواعد العلمية التي تصمد أمام اختبار العقل 
والمنطق... 

بالنسبة لي لا أجد لوصف الإحساس البشري في هذا المقام أفضل من قول عمر الخيام 
في رباعياته الشهيرة:

غدٌ بظهر الغيب.. واليوم لي 
وكم يخيب الظـن... بالمقبلِ!

الفضائية السورية: الخوف من الاختلاف! 
■ تابعت على الفضائية السورية أخيراً حلقة البرنامج السياسي «مع الحدث» الذي يعده 
ويقدمه مدير الفضائية السورية نضال قبلان... والتي خصصت لمناقشة الاتفاقية الأمنية 

التي تم إقرارها مؤخراً بين الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي! 
استضاف البرنامج في الأستوديو الباحث العراقي د. محمد محمود لطيف، وعبر الأقمار 

الصناعية حاور الدكتور أمين حطيط من بيروت، ومن عاصمة عربية لم يذكرها استضاف 
عبر الهاتف الدكتور محمد الدوري سفير العراق لدى الأمم المتحدة في عهد نظام صدام، 

ومن عمان المعارض الأردني المعروف ليث الشبيلات!
والغريب أن كل هؤلاء ومعهم معد ومقدم البرنامج، كانوا يمثلون وجهة نظر واحدة 

ومتطابقة، تدين هذه الاتفاقية التي تشرع الاحتلال، وتترحم على العراق أيام صدام 
حسين... وبالتالي تحولت الحلقة إلى مونولوج أحادي يردد الصوت وصداه... ويتبارى 

الجميع على مباركة وموافقة آراء الجميع! 
بالطبع ليس مطلوباً من البرنامج أن يبارك الاتفاقية الأمنية أو يتغزل بها، وليس مطلوباً 
على الإطلاق أن نكون حياديين في مسائل وطنية أو قومية ننحاز إليها بالفطرة الوطنية 

السليمة... لكن المطلوب فقط هو أن نعرف أو نسمع وجهة النظر الأخرى، كيف نفهم 
مبررات من وافقوا أو صدقوا على هذه الاتفاقية، ليس بهدف تصديقها، وإنما بهدف 

تفنيدها ومناقشتها وإظهار هشاشتها! 
ما زالت الفضائية السورية تخاف في كل برامجها السياسية من شبهة الاختلاف، وما 
زال الإعلام السوري برمته، يعتبر أن دوره هو تلقيني تعبوي، وليس حوارياً وتنويرياً، 

يثير مكامن العقل والتفكير الحر لدى مشاهديه، كي يلتقوا معه في نفس الموقف الوطني 
بقناعات أكثر رسوخاً وقوة! 

ليس أفضل من الاختلاف وسيلة لوضع الأفكار ووجهات النظر في مختبر الحقيقة، لرؤية 
مكامن ضعفها وهشاشتها أو تفريطها وفضح ذرائعها، ولإيجاد هامش أوسع من الإثارة 

والتأثير العقليين، ضمن نفس النقاط المشتركة الوطنية التي أكرر أننا نلتقي عليها في 
النهاية!

«الجرس» قدرة خلاقة على ابتكار السخف! 
■ لو أرادت إحدى الجهات أن تمنح جائزة لابتكار أشكال ونكهات جديدة للسخف 

والابتذال والعقلية الصبيانية في إدارة محطة تلفزيونية منوعة، فإنها لن تجد أفضل من 
فضائية «الجرس» اللبنانية لمنحها هذه الجائزة! 

وقد شاهدت مؤخراً مديرة وصاحبة هذه الفضائية الست نضال الأحمدية، وهي تظهر 
على الهواء في برنامج اسمه «حلو كتير» مع اثنين من المذيعين الشباب (شادي ورجا) 

وكانت تتحدث بالموبايل على الهواء مع الفنانة سميرة سعيد، لتمطرها دعوات بالقبش 
والقبر (من تقبشيني وتقبريني) وتأكيدات على شدة الشوق، ثم لتحدثها في أشياء 
هامشية وتمطرها مدائح حول اللوك والتجديد و... و... دون الاقتراب لا من مناقشة 

الكلمات ولا الألحان ولا الأداء أو الحالة... وقد جارى المذيعان الست نضال في زخات 
المدائح فقال لها شادي إن هذا هو اسمه وهي (أي سميرة سعيدة) أم شادي... فيا 

للمصادفة الرائعة! 
وبعد كم من الثرثرة والهذر المجاني أغلق الخط، ثم عادت الست نضال إلى الحديث عن 

تاريخها عندما كانت تجوع وهي طالبة جامعية ولا تجد ما تأكله في العشاء، لأنها إن 
أكلت فلن تجد أجرة أتوبيس وبالتالي ستضطر للذهاب إلى الجامعية سيراً لأكثر من 

ساعتين يومياً، ما يقصر من عمر حذائها! 
بعد ذلك تابع «حلو كتير» جلسته فكانت الست نضال تتبادل الكراسي مع مذيعيها ثم 

تعود إلى مكانها بلا سبب مفهوم، ثم تقرأ رسائل الـ «إس إم إس» التي تظهر بالتزامن على 
الشاشة، ثم تتصل بأليسا بعد أن تطلب من المخرج إخفاء الصوت، وعندما تنتهي المكالمة 

تقول إنها في السويد، وإنها أخبرتها أسراراً أو أشياء لن تبوح بها الآن... لأن هذه هي 
الأمانة الصحافية و(خلي الزملا يتعلموا)! 

وبعد فاصل إعلاني تعود الست نضال وتصرخ فجأة (ياي... فضيحة) وتطلب من المخرج 
عرض صورة فوتوغرافية يفترض أنها تكشف فضيحة، وفي هذه الأثناء تتحدث عن أنهم 

في «الجرس» قد أصيبوا بالعين لفترة من الفترات وحدثت المشاكل بين الزملاء بسبب 
(حسيدة) أصابتهم... ثم تعود لتقدم لنا الصورة لنكتشف أنها لمذيع شاب موجود في 

الأستوديو وهو يقوم بتلبيس خاتم الخطبة في إصبع فتاة لا تظهر ملامحها، ولتعدنا بأن 
تكشف هويتها في عيد المجلة الجرسية الخامس! 

إنني أحسد الست نضال الأحمدية حقاً، على هذه القدرة الخلاقة في ابتكار السخف 
واختراع نكهات جديدة له، وعدم الخجل من تبنيه وجعله حالة إثبات ذات صحافية 

وفضائية وفضائحية! 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

12 شريطا لمخرجين شباب من ستة مدارس:
مهرجان طمره للسينما والمسرح

■ طمــره- «تفانين»- تنظم 
فــي  درامــا»  «ســينما  جمعيــة 
مدينة طمره، مهرجان الســينما 
الشــهر   12-20 مــن  والمســرح 
 2008-12-22 وحتــى  الجاري 

في قاعات المركز الجماهيري. 
يشــترك فــي هــذا المهرجان 
(12) شــريطا قصيــرا لمخرجين 
شباب من ســتة مدارس تدرس 
بعضها  وحاز  السينما  موضوع 
علــى جوائــز فــي مهرجانــات 
وتشــجيعا  وعالميــة.  محليــة 
للمواهب الشــابة تمنــح جمعية 
لأفضل  جائــزة  درامــا  ســينما 
شــريط محلــي قصيــر وجائزة 
خاصة من لجنة التحكيم لشريط 
قصير آخر. إضافة إلى مشاركة 
العديد من المسارح والمسرحيات 
المقدمة  الترفيهيــة  والفعاليــات 
مــدار  علــى  المــدارس  لطــلاب 

المهرجان.
وفــي حديث مع مدير المهرجــان الفنان عدنان دياب قال: فقط بالنشــاطات 
والفعاليات الثقافية نشــق الطريق نحو الأفضل في مدينة طمره ويمتاز المسرح 
والســينما بشــكل خاص بأهم وســائل الاتصال الجماهيري لأثرها الكبير في 
الحيــاة الاجتماعية من خلال ما تملكه من قــدرة وما تقدمه من نماذج اجتماعية 
وتجــارب أقرب إلى الواقع اليومي المعاش وذلــك لكونها فن الواقع الذي يمتلك 
صفــة العموم في مخاطبة الناس على اختــلاف صفاتهم ووضعهم الاجتماعي 

أو سنهم أو جنسهم. 
ولتميزها عن بقية وسائل الاتصال بسهولتها وكونها وسيلة اتصال مسلية 
تترك أثرها في نفس المتلقي من خلال الصورة أو الموسيقى أو الحركة أو الكلمة 
المنطوقة.الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة رقم 1 التي ينظمها المهرجان، ويتوقع 
أن يشــترك فيه عــدد كبير من النجوم المحليين المعروفين. ويســتمتع مُشــاهدو 
المســرح والســينما في طمره علــى هامش المهرجــان بعدة عروض ســينمائية 

وغنائية وفنية. 

ليلى مراد في ذكرى رحيلها(1ـ2)
مثلت 27 فيلما لم يفشل منها واحد وأغنية قطعت علاقتها بالطويل

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من عبدالفضيل طه:

فـي مثـل هـذا الشـهر رحلـت عـن دنيانا 
سندريلا السـينما المصرية في القرن الماضي 
ليلـى مـراد - وكان النقـاد قد أطلقـوا عليها 
هذا اللقب منذ ظهرت لأول مرة على الشاشـة 
الفضية بطلـة أمام موسـيقار الأجيال محمد 

عبد الوهاب في فيلم «يحيا الحب».
والسـبب فـي إطـلاق هـذا اللقـب عليهـا 
ظهورهـا كفتـاة بريئـة أحبـت عبـد الوهاب 
واتسـمت تصرفاتها في الفيلم بـروح الفتاة 
المرحة السـاذجة التي لم تختبـر الدنيا بعد، 
كما غنت من ألحـان عبد الوهاب أغنيات قمة 

في الرومانسية مثل:
«ياما أرق النسـيم»، و»يـا قلبي مالك كده 
حيران»، كما شـدت مـع محمد عبـد الوهاب 

«يادي النعيم اللي أنت فيه يا قلبي».

انطلاقة

وقبـل أن يختارهـا محمـد عبـد الوهـاب 
لبطولة فيلم «يحيا الحـب»، كانت قد ظهرت 
في فيلـم «الضحايا» مع بهيجـة حافظ حيث 

قدمت فيه أغنية «شفت الحبيب».
لكـن انطلاقـة ليلى مـراد الحقيقيـة بدأت 
مـع المخرج توغـو مزراحـي الـذي احتضنها 
بعـد فيلـم «يحيا الحـب» وقدمها في خمسـة 
أفلام سـاهمت بشـكل كبير في صنع شهرتها 
وهـي: «ليلة ممطرة» التـي أخرجها وأنتجها 
توغـو فـي سـنة 1939 أي بعـد فيلـم «يحيـا 
الحـب» بسـنة واحـدة، وقاسـمها البطولـة 
في هذا الفيلم يوسـف وهبـي وفي عام 1941 
قدمها مع يوسـف وهبي أيضا في فيلم «ليلى 
بنـت الريـف» ثـم فـي نفـس الوقـت اخـرج 
لهـا: «ليلى بنـت مدارس» مع يوسـف وهبي 
ومحسـن سـرحان وفي عـام 1942 قدمها في 
فيلـم «ليلـى» وهـو الفيلم المقتبـس من قصة 
«غـادة الكاميليـا» مـن بطولتهـا مع حسـين 
صدقـي وهي القصـة التي قدمت فـي العديد 
كمـا  والسـينمائية  المسـرحية  الأعمـال  مـن 
قدمت كأوبرا باسـم «لا تربيناتا» وشاهدتها 
مصـر ببطولـة رتيبـة الحفني وبلغـت ليلى 
مـراد في هذا الفيلم قمة النضج الفني وكانت 
حديث النقاد والجماهير في تقمص شخصية 
الغانية التي عاشت حياتها في سرور وحبور 
واسـتهتار حتى داهمها المـرض وهزمها بعد 
أن ضحـت بحبهـا في سـبيل إسـعاد أهل من 
أحبـت، ثـم كان فيلم «ليلى فـي الظلام» آخر 
ما قـدم لها توغو وشـاركها البطولة حسـين 
صدقـي وفيـه أجـادت دور الفتـاة العاشـقة 
العميـاء التـي أرادت أن تضحـي بحبها لكن 

الحبيب يكتشف الحقيقة وأنها لم تعد ترى.
كانـت هذه الأفلام الخمسـة هي الانطلاقة 
الحقيقية والتي لم تنسها فنانتنا وفي حديث 
إذاعـي لها مـع الراحلة آمـال العمـدة، قالت 
ليلى مراد، أن صاحـب الفضل الأول عليّ هو 
توغو مزراحي علمني كيف أقف أمام الكاميرا 
وكانـت بدايتـي الحقيقيـة كممثلـة معـه، ثم 
ذكرت بعـد ذلك فضـل زوجها أنـور وجدي، 

وما قدماه معا في عدة أفلام ناجحة.
وكان أول فيلـم مثلتـه بعـد أن انتهى عقد 
احتكارهـا مـع توغـو مزراحـي، مـن اخراج 
فيلـم  وهـو  سـليم  كمـال  الواقعيـة  مخـرج 
«شـهداء الغـرام» مـن بطولتها مـع إبراهيم 
حمودة وهو فيلم مقتبس من رائعة شكسبير 

المعروفة «روميو وجولييت».

أفلام ناجحة

تتابعـت أفـلام ليلى مـراد بعد ذلـك حتى 

بلغـت 27 فيلمـا كان النجاح حليفهـا جميعا 
حتى «شهداء الغرام» هذا الذي لم يجد إقبالا 
شـديدا فـي أول عرض له وفي نفس الموسـم 
سـنة 1944 قدمـت فيلم «ليلى بنـت الفقراء» 
مـع أنـور وجـدي وأثنـاء تصويـر الفيلم تم 
زواج ليلى بأنـور ليكونا ثنائيـا ناجحا بعد 
ذلـك وكان الفيلم من أنجح الأفـلام الغنائية 
في تلـك السـنة، وغنت فيـه ليلـى مجموعة 
مـن أنجح ماشـدت بـه مثـل «ليلـة جميلة يا 
محلاها»، «فاتت وعمري ما انساها»، و»مش 
ممكـن هـا اقـدر أصالحـك»، كمـا غنـى فيـه 
المطربـان اللبنانيـان محمد سـلمان ومحمد 
البـكار وفـي عـام 1945 مثلـت مـع يوسـف 
وهبـي فيلم «ضربة القـدر» وفي 1946 قدمت 
مـع أنور وجـدي «ليلى بنت الأغنيـاء» وفيه 
قدمت العديد مـن الأغنيات الناجحة مثل، يا 

«شايلني باديك الاتنين».
وفـي نفـس العـام قدمـت فيلمـا رائعا مع 
النابغـة أحمـد سـالم وهـو فيلـم «الماضـي 
المجهـول» مـن اخـراج وبطولة أحمد سـالم، 
انـه  مـع  كبيـرا  نجاحـا  الفيلـم  هـذا  ونـال 
مخرجـه  لكـن  أجنبـي،  فيلـم  مـن  مقتبـس 
أحمد سـالم اسـتطاع أن يضفي عليه المحلية 
بشـكل ضاعت فيه ملامحـه الأجنبية، وكان 
من أسـباب نجـاح الفيلـم الوجـود الطاغي 
للفنانـة ليلى مـراد في تمثيل دورها وشـدت 
فيـه بعدة أغنيـات خالدة مثـل: «حيران في 
دنيا الخيـال»، و»أنا قلبي خالي ولا انشـغل 
بك» من ألحـان محمد فـوزي الملحن الصاعد 
والناجـح في تلك الأيام كما غنت له في نفس 
الفيلم «منايا في قربك اشوفك سعيد» وغنت 

«يا اللي غيابك حيرني».
كما شدت في «الماضي المجهول» هذا بجزء 
من أنشـودة الفـن لمحمد عبد الوهـاب الدنيا 

«ليل والنجوم طالعة تنورها».
وفـي عـام 1947 قدمـت مـع أنـور وجدي 
فيلم «الهوى والشباب» ثم «شادية الوادي» 
مع يوسـف وهبـي، و»قلبي دليلـي» مع أنور 
وجـدي، وهـو أنجح أفلامهـا في تلك السـنة 
وغنت فيه مجموعة من أشـهر أغنياتها منها، 
«أنا قلبي دليلي قاللي حتحبي» وهي الأغنية 
التـي ترددها حتـى الآن الكثير مـن مطربات 
هـذا الجيل كمـا قدمت فيلم «خاتم سـليمان» 

مع يحيى شاهين. 
وفـي عـام 1948 قدمـت مـع أنـور وجدي 
أيضـا فيلم «عنبـر» وفيه غنت «سـألت عليه 
قالـوا مسـافر». وفي سـنة 1949 مثلـت فيلم 
«غـزل البنـات» الـذي كان حدثـا فـي عالـم 
السـينما المصريـة إذ جمع بـين العـــديد من 
فطاحـل الفن فـي مقدمتهـم نجـم الكوميديا 
الأول في ذلك الزمن نجيب الريحاني ومحمد 
عبد الوهاب الذي غنى فيه «عاشـق الروح» 
ويوسـف وهبي الذي قدم فيـه دورا صغيرا 

لكنه مؤثر.
وكان هنـاك حشـدا مـن أمهـر الفنانـين، 
المليجـي  ومحمـود  نجيـب  بـك  سـليمان 
وغيرهمـا، كمـا ظهـرت فيـه هنـد رسـتم في 
مشـهد واحد ضمـن الفتيـات اللاتـي كن مع 
ليلى مـراد وهي تغني «اتمخطـري واتمايلي 

يا خيل».

كيف مثل الريحاني؟

وحكـت ليلـى مـراد عن ظـروف اشـتراك 
العملاق نجيب الريحانـي في الفيلم بقولها، 
انهـا التقـت صدفـة بنجيـب فـي أسانسـير 
عمارة الإيموبيليا وقال لها بالحرف الواحد: 
ياليلى نفسـي أمثل معك فيلما قبل أن أموت، 
وجاءت الفرصة - تقول «عندما قررنا انتاج 
فيلـم «غزل البنات» ومـن غرائب الصدف أن 
يموت نجيب بعـد الانتهاء من تصوير الفيلم 

ليكون آخر لقاء له مع الجماهير».

وعيني بترف

ومـن القصص التي تـروى عـن الفيلم ما 
حكاه موسـيقار الأجيال محمـد عبد الوهاب 
عن لحـن «عينـي بتـرف» فقـال: ان كثيرين 
عارضوا في أن يكـون الريحاني مغنيا - مع 
ليلـى في هـذه الأغنيـة لكننـي أصريت على 
ذلـك خاصـة وأن الأغنية تعبيريـة أكثر منها 
تطريبيـة ولنجيـب تجـارب عديـدة في مثل 
هذه الأغنيات عندما كان يقدم على مسـرحه 
أوبريتـات غنائية فيها  الكثيـر من الأغنيات 
«ريسـتائيف»  المنغـم  والأداء  التعبيريـة 
الـذي كان الريحاني اسـتاذا فيـه، ونجحت 
الأغنية في الفيلم نجاحا كبيرا كما يقول عبد 
الوهـاب، وفـي نفس العـام مثلت مـع محمد 

فوزي فيلم المجنون.
«شـاطئ  فيلمهـا  كان   1950 عـام  فـي 
الغرام» مع حسـين صدقي ومحسن سرحان 
واسـتيفان روسـتي وزكـي إبراهيم، وتحية 
كاريـوكا، وفي هـذا الفيلـم تم تصوير مناظر 
خلابة في مصيف مرسـى مطـروح، وفيه لمع 
اسم أحمد صدقي كملحن ممتاز في أغنية «يا 

مسافر وناسي هواك».
وهنـاك الصخـرة التـي غنت عليهـا ليلى 
«الميـة والهوا» لا تـزال موجودة فـي موقعها 
والـذي يطلـق عليـه حتـى اليـوم، شـاطئ 
الغـرام وقد بنى نـادي الزمالك مصيفه هناك 
في مقابل هذه الصخـرة التي أصبحت مزارا 

لكل من يذهب إلى هذا المصيف الرائع.

حبيب الروح

وفـي عـام 1951 قدمت ليلى مـراد مع أنور 
وجـدي «حبيب الروح» وقـام بألحان الفيلم 
الموسيقار رياض السـنباطي بعد خلاف دب 

بـين موسـيقار الأجيـال محمد عبـد الوهاب 
وأنـور وجـدي وكان المفـروض أن يقوم عبد 

الوهاب بالألحان.
وفـي نفـس الموسـم قامـت ببطولـة «آدم 
وحوا» مع حسـين صدقي و»ورد الغرام» مع 

محمد فوزي.

إعادة من القلب للقلب

في سـنة 1952 انتجت الفنانة آسـيا فيلم 
«مـن القلـب للقلـب» بطولـة صبـاح وكمـال 
الشـناوي، بعـد أن انتهـى تصويـر الفيلـم 

وأصبح معدا للعرض احترق.
فـكان لابـد مـن إعـادة التصويـر بالكامل 
ليلـى  فجـاءت  اعتـذرت  صبـاح  أن  ويبـدو 
مراد بطلـة للفيلم وفيه شـدت بعدة أغنيات 
رقيقـة منهـا: «طمنـي أنـا مـش عارفـاك ولا 
عارفة المكتوب لي معاك»، و»من القلب للقلب 
رسول» وفي عام 1953 مثلت مع أنور وجدي 
«بنـت الأكابـر» وشـدت بأغنية «يـا رايحين 
«سـيدة  ببطولـة  وقامـت  الغالـي»  للنبـي 

القطار» مع يحيى شاهين.
ومعه مثلت ايضا فيلم «الحياة الحب» في 
عام 1954 وكان آخر فيلم لها في السـينما هو 
«الحبيـب المجهـول» واعتزلت السـينما بعد 
ذلـك واختفـت من الوسـط الفني ولـم تظهر 

فيه إلا قليلا.

1500 أغنية

وبعيـدا عـن الأفـلام، أثـرت ليلـى مـراد 
الحيـاة الفنية للأغنية بحوالـي 1500 أغنية 
لم تسـقط منها أغنية واحدة، وكانت بدايتها 
فـي الإذاعات الأهلية ثم مـع الإذاعة المصرية 
بعـد افتتاحها في سـنة 1934، وبدأت الغناء 

بـالأدوار القديمـة التـي كان والدهـا المطرب 
المعـروف في العشـرينات زكي مـراد يرددها 
وكان معظمهـا أدوار مـن ألحان محمد عثمان 
والشـيخ  والخضـراوي  الحامولـي  وعبـده 

المسلوب وغيرهم.
المطـرب  لهـم  غنـت  مـن  ضمـن  مـن  كان 
مـن  داوود  وكان  حسـني  داوود  والملحـن 
اصدقاء والدها وفي نفـس الوقت من طائفة 
اليهـود المصريين الذين كان منهـا ايضا زكي 
مـراد، واضافة إلى ترديد ليلـى الأدوار التي 
لحنها داوود حسـني ألف لهـا خصيصا عدة 
طقاطيـق فـي بدايـة حياتهـا نالـت نجاحـا 
كبيـرا منها: «حيـران ليه» و»بـين القلوب»، 
ولحن لها معظم أسـاطين الفـن عندنا، محمد 
عبـد الوهـاب والشـيخ زكريا أحمـد ومحمد 
القصبجي ورياض السنباطي ومحمد فوزي 

وأحمد صدقي وبليغ حمدي وغيرهم.

هي والطويل

لحـن لها كمـال الطويـل أغنيـة يتيمة هي 
«ليه خليتنـي أحبك لا تلومنـي ولا أعاتبك»، 
وغنتهـا فـي أحـد أفلامهـا، وأراد الطويل أن 
يسـجل الأغنية بحذف كلمـة، لكن ليلى مراد 
رفضـت وأصـرت علـى أن يكـون التسـجيل 
بنفـس الكلمات، وثارت مشـكلة بـين الاثنين 
قـام بعدهـا الطويـل بإعطاء الأغنيـة لنجاة 
الصغيرة بعد حـذف الكلمة إياهـا، ثم كانت 
قطيعـة فنية بين ليلـى والطويل حتى رحلت 

السندريلا عن دنيانا.
وفي حديث إذاعي للطويل أكد أنه لم يندم 
فـي حياته كما نـدم على قطع علاقتـه الفنية 
بليلى مراد من أجل خلاف بسـيط وتافه كما 
قـال، وفقـد بذلـك التعامـل مع صـوت ذهبي 

نادر الوجود.

الرباط ـ من عمر الفاتحي:

حسب مصادر مطلعة بوزارة الاتصال المغربية، 
والمركـز السـينمائي المغربـي ينتظـر وقبـل بداية 
سـنة 2009، أن تتـم المصادقة على مشـروع إتفاق 
تعـاون سـينمائي مغربـي بريطانـي، بـين وزارة 
والاتصـال  الثقافـة  ووزارة  المغربيـة  الاتصـال 
البريطانيـة، بموجبـه سيسـتفيد السـينمائيون 
المغاربـة والبريطانيـون مـن صناديـق الدعم في 
كلا البلديـن، وإنجاز أعمال سـينمائية مشـتركة، 
بالقاعـات  البريطانيـة  للأفـلام  والترويـج  
التسـهيلات  كل  وتقـديم  المغربيـة،  السـينمائية 

للمنتجـين والمخرجـين البريطانيـين، الراغبين في 
تصوير أفلامهم بالمغرب.

مشروع التعاون السينمائي المغربي البريطاني، 
ورغـم أن تفاصيله لم تتسـرب للصحافة المغربية 
والانكليزيـة، كان موضـوع إهتمـام مـن طرف كل 
السـينمائيين المغاربة وبعض المنتجين والمخرجين 
الثامنـة   الـدورة  حضـروا  الذيـن  البريطانيـين 
لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، حيث تم الاحتفاء 
بالسينما البريطانية وعرض مجموعة من الأفلام 
بالمناسبة، وحسب مصدر رسـمي مسؤول بالمركز 
السينمائي المغربي، فإن عدد الأفلام التي صورت، 
بالمغـرب، مـن إنتـاج بريطانـي، بلغـت 140 فيلما 

من أصـل 460 فيلما أجنبيـا تم تصويرها لحد الآن 
بالمغرب.

مشروع إتفاق التعاون السـينمائي البريطاني 
المغربـي، يأتي في سـياق ،تزايد إهتمـام المنتجين 
والمخرجـين الأجانـب، بالمغـرب، كوجهـة مفضلـة 
لتصويـر أفلامهـم، نظـرا للامكانيـات الطبيعيـة 
التـي يتوفر عليها هـذا البلد، خاصـة في الجنوب 
البحـر  علـى  المطلـة  السـاحلية  والمـدن  المغربـي 
الأبيض المتوسـط والمحيـط الأطلسـي، هذا فضلا 
عن التسهيلات الادارية والبشرية والتقنية ،التي 
تقدمهـا السـلطات المغربيـة للمخرجـين الأجانب 

الراغبين في تصوير أفلامهم بالمغرب .

ليلى مراد في احد ادوارها السينمائية

تفاصيله لم تتسرب بعد للصحافة:
إتفاق تعاون سينمائي مغربي بريطاني

عدنان دياب  (القدس العربي)

احد استوديوهات السينما بمدينة ورزازات    (القدس العربي)
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الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بالجزائر 6 مليارات دولار هذا العام

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال مدير مجموعـة أكسـفورد للتجارة 
لشمال إفريقيا، روبار تاشيم، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

الجزائر بلغت ستة مليارات دولار أميركي هذا العام.
وأوضح تاشيم في تصريح نشر يوم الثلاثاء أن قانون الاستثمار 
الجزائـري «يعتبـر من أحسـن القوانين فـي حوض البحـر الأبيض 
المتوسط لأنه يسهل للدول الأجنبية الاستثمار في مختلف القطاعات 
خاصة خارج المحروقات»، مشيرا إلى أن هذا القانون «سمح بارتفاع 

عدد الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعي البناء والبنوك».
وأضاف تاشيم أنه بعد مراقبة أسواق دول شمال إفريقيا «لاحظنا 
تطـورا وتقدما في اقتصادهـا خاصة النمو الاقتصـادي الذي عرفته 
دول المغرب في الاقتصاد بما في ذلك الجزائر»، مشيرا إلى أن الجزائر 
«عازمة على تعزيز وتوسيع استثماراتها في القطاعات الهامة بما في 

ذلك قطاع التعليم والتكوين والمنشآت العمومية».
وبشأن تأثيرات الأزمة المالية على الجزائر، قال تاشيم أن اقتصاد 
الجزائر»لن يتأثر بالأزمة بسـبب عدم وجود استثمارات في الخارج 
بالإضافـة إلى وجـود احتياطي الصرف (أكثر مـن 135 مليار دولار) 
الـذي يضمـن واردات الجزائـر لأربع سـنوات، وفي حالة اسـتمرار 
الأزمـة وزيـادة انخفـاض النفـط، فـإن الجزائـر سـتتأثر بالأزمـة 

المالية».

كوريا الجنوبية ومصر تتفقان على تعزيز 
التعاون في مجالي الطاقة والإنشاءات 

■ سيول (كوريا الجنوبية) ـ يو بي اي: قال مسؤولون في سيول 
يوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية ومصر ستوسـعان التعاون الثنائي 
فـي مجـالات الطاقـة، والإنشـاء والقطاعـات الأخـرى ذات الفوائـد 

المشتركة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «يونهاب» عـن مسـؤولين فـي وزارة المالية 
قولهـم إن وزيـر الماليـة كانغ مان سـو ونظيـره المصـري محمد محي 
الدين، المسـؤولين عن سياسات الاستثمار في بلديهما، عقدا اجتماعاً 
ثنائيا اتفقا فيه على الحاجة المشـتركة لتعزيـز العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين. 
وأضاف المسـؤولون ان كانغ أكد خلال اللقـاء على أهمية التعاون 

في مجالات تطوير الطاقة والإنشاء، والمالية واتصالات المعلومات.

شركة غازبروم نفط الروسية 
تسعى للاستثمار بحقول إيرانية

■  موسـكو ـ يـو بي اي: قال بوريـس زيلبيرمينتـس، نائب مدير 
عـام شـركة غازبروم نفط الروسـية، يوم الثلاثاء أن الشـركة مهتمة 

باستثمار حقل ازادغان الجنوبي في إيران. 
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن زيلبيرمينتس قوله للصحافيين 
في موسـكو «عرضنا علـى الحكومة النظر في اسـتثمار قسـمي حقل 

ازاداغان الشمالي والجنوبي سوية». 
وأشـار إلى أن الشـركة تواصل في الوقت الحاضـر المفاوضات مع 
إيران بشـأن اسـتثمار حقـل ازادغان الشـمالي، وتعكـف على إعداد 

خطة العمل في هذا الحقل.
وكانت الشـركة قد بـدأت بإعداد الخطة في وقت سـابق من شـهر 
كانون الأول/ديسمبر الحالي، وقد يستغرق العمل عليها 6 ـ 9 أشهر.

سوني تستغني عن 8000 وظيفة 
وتخفض التكاليف 1.1 مليار دولار

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالـت شـركة سـوني اليابانيـة للاجهـزة 
الالكترونيـة يوم الثلاثاء إنها ستسـتغني عـن 8000 وظيفة وتقلص 
حجـم اسـتثماراتها وتنسـحب مـن الانشـطة غيـر المربحة فـي اطار 
مساعي إعادة هيكلة نشـاطها لتقليص التكاليف بمبلغ 100 مليار ين 

(1.1 مليار دولار).
وكانت سـوني قالت في تشـرين الاول/اكتوبر إنها ستغلق بعض 
المصانـع وتخفض الانفـاق الاسـتثماري وتقلص الوظائـف لمواجهة 

ظروف صعبة في الاسواق.
ويمثـل حجـم الوظائـف التـي ستسـتغني عنهـا الشـركة حوالي 
خمسـة في المئة مـن مجموع العاملـين بها البالغ 160 ألفـا في مختلف 

أنحاء العالم
وقالـت الشـركة امـس إنها سـتخفض الاسـتثمارات فـي عمليات 
الاجهزة الالكترونية بنحو 30 في المئة عن المقدر في خطتها متوسـطة 
المـدى وتقلـص منشـآت الانتاج بنحو عشـرة فـي المئة من المسـتوى 

الحالي البالغ 57 موقعا انتاجيا.
وسـتعلن الشـركة أثـر هـذه التغييـرات علـى الارباح فـي كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وقـال كاتسـوهيكو موري مدير الصناديق بشـركة دايـوا اس.بي 
للاسـتثمار «الرقـم يبـدو كبيـرا. لكـن تقليـص الوظائـف لـن يكفي. 
فسـوني ليس لديها أنشـطة أساسية تحقق أرباحا مسـتقرة... وبعد 
تقليص الوظائف الشـيء التالي الذي نريد أن نعرفه ما هو النشـاط 

الذي سيكون محركا لنشاط الشركة».
وقالـت سـوني أيضا إنهـا سـترجئ خططا لزيـادة انتـاج أجهزة 
التلفزيـون المسـطحة في سـلوفاكيا وتخفض الاسـتثمار في أشـباه 

الموصلات.
الدولار يساوي 92.79 ين.

الاتحاد الاوروبي يمنح إعفاءات جمركية 
اضافية لمنتجات 16 دولة نامية

■ بروكسـل ـ رويتـرز: منحـت المفوضيـة الاوروبيـة يـوم الثلاثـاء 
إعفاءات جمركية لآلاف المنتجات من 16 دولة نامية على أن يبدأ سريانها 

من العام القادم وحتى نهاية 2011.
وقالـت المفوضية وهي الجهـاز التنفيذي للاتحـاد الاوروبي في بيان 
إن هذه الدول هي ارمينيا واذربيجان وبوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا 
والاكوادور والسـلفادور وجورجيـا وغواتيمالا وهنـدوراس ومنغوليا 

ونيكاراغوا وباراغواي وبيرو وسريلانكا وفنزويلا.
وسـتحصل الـدول السـت عشـرة علـى تفضيـلات تجاريـة خاصـة 
بمقتضـى نظام (جي.إس.بـي.+) بالاضافة الى التسـهيلات المعتادة في 

النظام العام للتفضيلات (جي.إس.بي).
وتمنـح التفضيـلات الاضافيـة للـدول الناميـة الفقيرة التـي صدقت 
ونفـذت فعليا 27 اتفاقية اساسـية للامم المتحدة ومنظمـة العمل الدولية 

بشان حقول الانسان والحقوق العمالية.
لكـن بيان المفوضيـة الاوروبية قال ان أهلية دولتـين في القائمة وهما 
السلفادور وسـريلانكا قيد تحقيق للمفوضية بشان تنفيذهما لاتفاقيات 

معينة للامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وقـال المفوضية «بينما تسـتمر المفاوضـات فان البلدين سـيواصلان 
تلقـي المعاملـة التفضيلية لكن اعتمـادا على نتائج التحقيقـات فإنهما قد 

يستبعدان من المشروع».
وبلـغ حجـم صـادرات الـدول المسـتفيدة مـن المشـروع إلـي الاتحاد 

الاوروبي 4.7 مليار دولار يورو (6 مليارات دولار) في 2007 .
وقالـت كاثريـن اشـتوم مفوضـة التجـارة بالاتحـاد الاوروربـي إن 
نظـام التفضيـلات التجاريـة الخاصـة «فـي قلـب سياسـتنا التجاريـة 
المؤيـدة للتنمية. قرار يوم يضمن ان التنمية المسـتدامة والحكم الرشـيد 

سيستمران في الحصول على مكافأة». 

رويتـرز:  ـ  (بولنـدا)  بوزنـان   ■
قـال برنامج الأمم المتحـدة للبيئة يوم 
يسـتعد  افريقيـا  شـرق  ان  الثلاثـاء 
للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية 
لتوفيـر  القـادم  العـام  فـي  الجوفيـة 
الاحتياجـات المتزايدة مـن الطاقة في 

افقر قارات العالم.
مشـروعا  ان  مسـؤولون  وقـال 
تسـانده الأمم المتحـدة لإختبار تقنية 
جديـدة للحفـر والقياسـات الزلزالية 
فـي كينيا اثبـت ان الحـرارة الجوفية 
مصـدر فعـال وقابل للإسـتغلال وفي 
امكانـه انتـاج سـبعة آلاف ميجاوات 

من الطاقة في افريقيا.
وقال اكيم شـتاينر المدير التنفيذي 
للبرنامـج فـي مؤتمـر صحافـي علـى 
هامـش مؤتمـر الامم المتحـدة لمكافحة 
الاحتباس الحراري المنعقد في الفترة 
مـن 1 الـى 12 كانـون الاول/ديسـمبر 

افريقيـا».  مسـتقبل  مـن  جـزء  «انـه 
تقنيـة  الجوفيـة  «الحـرارة  واضـاف 
صديقـة للبيئـة بنسـبة 100 فـي المئة 
ولم تسـتغل كمـا كان يجـب منذ وقت 

طويل».
وتأتـي الطاقـة الحراريـة الجوفية 
من البخـار الناتج عن الميـاه الجوفية 
التـي يسـخنها قلـب الكـرة الارضيـة 
والذي يمكن ان يسـتخدم بـدوره في 

ادارة توربينات لتوليد الكهرباء.
وساعد مشروع تكلف مليون دولار 
تقريبـا فـي الـوادي المتصدع النشـط 
الـذي يمـر بوسـط كينيـا فـي تحديد 
مواقـع للحفـر يمكـن ان بنتـج مـا بين 
اربعة وخمسـة ميغـاوات مقابل اثنين 

ميغا وات فقط تنتجها آبار قديمة.
وقـال برنامج الأمم المتحـدة للبيئة 
ان هـذا يعنـي توفيـر ما يصـل الى 75 
مليـون دولار في تطويـر محطة تنتج 

70 ميغـاوات وخفـض سـعر الكهرباء 
للمستهلكين.

وقال ان المشروع سيتوسع ليشمل 
جيبوتي واريتريـا واثيوبيا واوغندا 
وتنزانيـا فـي عـام 2009 باسـتخدام 

معدات وتقنية اختبرت في كينيا.
ويقـدم التمويـل الكلي الـذي يبلغ 
18 مليـون دولار تقريبا برنامج البيئة 

العالمي والبنك الدولي.
وقـال شـتاينر ان الاحتمـالات فـي 
كينيـا وحدها تقدر بانتاج اربعة آلاف 
ميغاوات مقارنة بالسعة الحالية التي 
تبلغ حوالي 1000 ميغاوات. وتحصل 
كينيا على 60 فـي المئة من حاجتها من 
الكهرباء من السـدود و30 في المئة من 
الوقـود العادي والباقي مـن الحرارة 

الجوفية.
وقـال شـتاينر ان المشـروع الكيني 
باثباته ان الطاقـة الحرارية الجوفية 

خلـق  اقتصاديـا  للاسـتخدام  قابلـة 
الخاصـة  الشـركات  تجـذب  حوافـز 
وتدفع البلاد الى اسـتغلال امكانياتها 

الكاملة.
وتواجه العديد من الدول الافريقية 
تحديـات  افريقيـا  جنـوب  وبينهـا 
خطيرة في توفير امدادات الطاقة مما 
يتسبب في انقطاع التيار من السنغال 

حتى تنزانيا.
ويقول برنـاج الأمم المتحدة للبيئة 
ان الحـرارة الجوفيـة يمكـن ان توفر 
اثنين في المئة من الانتاج الكلي للطاقة 
بحلول عام 2030 مقابل اقل من 0.4 في 

المئة في عام 2004.
ومـن المتوقـع ان يزيـد عـدد الدول 
الحراريـة  الطاقـة  تسـتخدم  التـي 
الجوفية في انحاء العالم الى 50 دولة 
تقريبا بحلـول عام 2010 مـن 20 فقط 

في عام 2000.

دول شرق افريقيا تستعد للتوسع بتوليد الطاقة من الحرارة الجوفية

رويتـرز:   - بوزنـان   - لنـدن   ■
اسـتقرت أسـعار العقود الآجلة للنفط 
 44 مسـتوى  دون  الامريكـي  الخـام 
الثلاثـاء وذلـك  للبرميـل يـوم  دولارا 
بعد ارتفاعها سـبعة فـي المئة في اليوم 
السـابق فيما تترقب الاسواق توقعات 
للفتـرة  الامريكيـة  الطاقـة  وزارة 
القصيـرة المقبلة والتي قد تشـير لمزيد 
مـن الضعـف فـي الطلـب علـى النفط 

العام المقبل.
وكانـت أسـعار النفـط ارتفعت يوم 
الاثنـين بعـد هبوطهـا سـت جلسـات 
تداول متعاقبة يدعمها ارتفاع أسـواق 
الاسـهم وبوا در على زيادة تخفيضات 
الانتاج السـعودي قبل الاجتماع الذي 
تعقـده منظمـة أوبـك الاسـبوع المقبل. 
لكن أي مؤشـرات جديـدة على تراجع 

الطلب قد تدفع الاسعار للهبوط.
وبحلـول ظهـر امس انخفض سـعر 
عقود النفـط الخـام الامريكي الخفيف 
لتسـليم كانون الثاني/يناير 18 سـنتا 
إلـى 43.53 دولار للبرميل. وكان العقد 
دولار   43.71 إلـى  دولار   2.90 ارتفـع 
للبرميـل عنـد التسـوية يـوم الاثنين. 
وهبط سـعر مزيج برنت 40 سـنتا إلى 

43.02 دولار للبرميل.
وكان الخـام الامريكـي هبـط 25 في 
المئـة الاسـبوع الماضي فيمـا يمثل أكبر 
هبوط أسبوعي له منذ 18 عاما وسجل 
أدنى مسـتوى له في أربعـة أعوام عند 

40.50 دولار يوم الجمعة.

وجـاء صعـود الخـام فـي نايمكس 
يوم الاثنـين بعد أن أبلغت السـعودية 
بعـض زبائنهـا مـن شـركات التكريـر 
الاسـيوية والاوروبيـة إنها سـتجري 
مزيـدا مـن التخفيضات في شـحناتها 
مـن الخام اليهـم لتصل إلى عشـرة في 
المئـة مـن الكميـات المتعاقـد عليهـا في 
كانون الثاني وذلـك للحد من امدادات 
المعـروض قبـل اجتماع اوبـك للاتفاق 

على تخفيض جديد للانتاج. 
لـدى  المحلـل  لوخلـين  روب  وقـال 
إم.إف غلوبـل فـي لنـدن «إذا لـم تقرر 
أوبـك خفضـا كبيرا فـإن هذه السـوق 

ستواجه مشكلة». 
مـن جهـة ثانيـة قـال رئيـس وكالة 
الطاقـة الدولية يـوم الاثنين إن الطلب 
علـى النفط فـي الـدول غيـر الأعضاء 
بمنظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
الأوسـط  الشـرق  ودول  الصـين  مثـل 
سـيظل قويـا لكـن الطلـب العالمـي قـد 
تلـك  تباطـأت  إذا   2009 فـي  يتراجـع 

الدول بدرجة أكبر.
وسـيكون تراجع الطلب العالمي هو 
الأول فـي عدة عقـود. وكانـت الوكالة 
نمـو  الماضـي  الجمعـة  يـوم  توقعـت 
الطلـب العالمـي علـى النفط نحـو 220 
ألـف برميل يوميـا عنه فـي 2009 وهو 
رقم دون الاتجاه السـائد في السنوات 
الأخيـرة لنمـو سـنوي بنحـو مليـون 

برميل يوميا.
وقال نوبو تاناكا عندما سئل إن كان 

الطلب العالمـي على النفـط قد ينكمش 
في 2009 «إنه أمر محتمل. إذا تراجعت 
بدرجة أكبر الاقتصادات الكبيرة خارج 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
مثل الصـين أو الهند فذلـك أمر ممكن». 
واضاف «التراجع واضح بصفة خاصة 
فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي 

والتنميـة وهـو يـزداد حـدة ... بينمـا 
الاقتصـادات غير الأعضـاء في المنظمة 
مثـل الصين والهند والشـرق الأوسـط 

(فإن) الطلب على النفط قوي».
وأحجم تاناكا عن التعليق على سعر 
مفضل للنفط. وقال «ما هي مسـتويات 
السـعر ذات الصلـة أو المفضلـة ... إننا 

لا نقول أي مسـتوى للسـعر على وجه 
التحديد».

توقعاتهـا  الوكالـة  خفـض  وكان 
للطلب يوم الجمعة هـو الأحدث ضمن 
سلسـلة مـن المراجعـات النزوليـة في 
رد فعـل علـى بـوادر ضعـف الاقتصاد 
العالمـي بدرجـة أكبر ممـا كان متصورا 

في السابق.
وتراجعـت أسـعار النفـط أكثـر من 
100 دولار للبرميـل منـذ بلغـت مرتفعا 
قياسـيا عند 147.27 دولار للبرميل في 
تموز/يوليو وذلك تحت وطأة توقعات 
اقتصاديـة قاتمة وضعـف الطلب على 

الخام.

استقرار سعر النفط قرب 44 دولارا.. ووكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب في 2009

■ شـيكاغو ـ اف ب: قام علماء اميركيون بتركيب 
نسـخة مـن بكتيريـا «اي كولـي» المعويـة الشـائعة 
يؤكـدون انها قـادرة على انتـاج وقود حيـوي عالي 

الجودة.
ونجـح العلمـاء في تنشـيط البكتيريا بعـد تغيير 
تركيبتها الوراثية لكي تقوم بانتاج كحوليات طويلة 
السلسـلة مشبعة بالكربون محتواها من الطاقة اكثر 
كثافـة من تلـك الموجودة فـي الطبيعة، وفق دراسـة 
نشـرت الاثنين في مجلة الاكاديميـة الوطنية للعلوم 

الامريكية.
فالايثانـول، احـد اهـم مصـادر الوقـود الحيوي، 
يحتوي على سبيل المثال على ذرتين من الكربون، كما 
ان اكثر الكحوليات طويلة السلسـلة المنتجة طبيعيا 

لا تحتوي على اكثر من 5 ذرات من الكربون.

لكـن الكحوليات التـي انتجتها بكتيريـا اي كولي 
المركبـة فـي مختبـرات جامعـة كاليفورنيـا في لوس 
انجليس كانت تحتوي على ثماني ذرات من الكربون 
مـا يعنـي انهـا تحتـوي علـى كميـة اكبـر بكثيـر من 

الطاقة.
ويسـهل فصل هذه الكحوليات نسبيا عن الماء مما 

يجعلها وقودا حيويا مثاليا.
وقـال الباحث جيمس لياو ان لدى الكحول طويلة 
السلسـلة مزايا عديـدة فهي تحتوي علـى كمية اكبر 
مـن الطاقة ولا تتسـبب في اهتراء المحـرك وهي اكثر 

مواءمة لخلطها مع وقود الديزل ووقود الطائرات.
وهـي المرة الاولـى التي يتمكـن فيهـا باحثون من 

تركيب جزيئة كحولية طويلة السلسلة.
ونجـح الفريق فـي ذلك مـن خلال ادخـال صبغي 

(كرومـوزوم) علـى الحمـض النـووي لبكتيريـا اي 
كولـي ممـا جعلها تنتج نسـخة طبيعيـة وطويلة من 

مركب يتحول الى حمض اميني.
وقامت مورثتـان اضافيتان علـى الكروموزومات 
بانتـاج انزيمات حولـت المركب طويل السلسـلة الى 

كحول يحتوي على ست ذرات كربون.
وقال لياو لفرانس برس ان «الخطوة التالية تقوم 
علـى صنع كمية كبيرة كافية مـن البكتيريا المركبة ثم 

تسليمها الى شركة لتطوير التقنية».
علينـا   (..) بسـيطا  ليـس  «الامـر  ان  واضـاف 
ان نحسـن طريقـة العمـل وايجـاد الطريقـة المثلـى 

والظروف المثلى».
لكن النتائج واعدة حسـب قوله بان تمكن العلماء 

من انتاج مركبات كحولية مختلفة طويلة السلسلة.

علماء امريكيون يتوقعون ان تساهم
بكتيريا معوية معدلة بانتاج الوقود الحيوي

شركات الطيران قد تخسر
خمسة مليارات دولار في 2008 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتـا) يوم الثلاثاء إن من 
المتوقع أن تسجل شركات الطيران العالمية خسائر اجمالية تبلغ خمسة مليارات دولار 

في العام الجاري وإنها مقبلة على خسائر تبلغ 2.5 مليار دولار في العام 2009.
ويقل التقدير الجديد الذي أصدره الاتحاد لخسـائر شـركات الطيـران عن التقدير 
السـابق الذي توقعه في ايلول/سـبتمبر والبالغ 5.2 مليار دولار. والسـبب الرئيسي 

لهذا التراجع هو الانخفاض السريع في أسعار الوقود.
وبلغ تقدير الاتحاد في ايلول/سبتمبر لخسائر العام المقبل 4.1 مليار دولار.

وقال جيوفاني بسـنياني المدير العام للاتحاد «التوقعات قاتمة. وستسـتمر الازمة 
المزمنـة التـي تعاني منهـا الصناعة في عام 2009 بخسـائر تبلغ 2.5 مليـار دولار. إننا 
نواجه أسـوأ ظروف فيما يتعلـق بالايرادات منذ 50 عاما». وأضاف أن قطاع الشـحن 

الجوي الذي يمثل 35 في المئة من التجارة السلعية العالمية يواصل تراجعه.
وقال الاتحاد إن الشـحن الجوي سـجل انخفاضا بنسـبة 7.9 في المئة في تشـرين 
الاول/أكتوبر فيما يعد خامس انخفاض شهري على التوالي وإن المؤشرات تشير إلى 

تدهور الاوضاع مستقبلا مع تباطوء الاقتصاد العالمي.
وتابع أن من المتوقع أن تمثل شركات الطيران في أمريكا الشمالية المنطقة الوحيدة 
التـي تحقق أرباحا فـي العام المقبل وتبلغ نحو 300 مليـون دولار أي أقل من واحد في 
المئـة من الايـرادات. وبنـى الاتحاد توقعاته للعام المقبل على أسـاس سـعر متوسـط 

للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل. 

البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الدولي يوم الثلاثاء ان النمو الاقتصادي 
الناميـة  الـدول الصاعـدة والـدول  فـي 
سـيتباطأ بشـكل حـاد العـام القـادم مع 
الاسـواق  فـي  للاسـعار  طفـرة  انتهـاء 
العالمية للسلع الاساسية استمرت خمس 
سنوات. وتوقع البنك الدولي في تقريره 
للتوقعات الاقتصادت العالمية لعام 2009 
أن النمـو العالمي سـينكمش إلـي 0.9 في 
المئة العام المقبل من 2.5 في المئة في 2008 
وحـذر مـن انـه لا يمكـن اسـتبعاد ركود 

عالمي طويل وعميق.
الخبـراء  كبيـر  لـين  جوسـتن  وقـال 
الاقتصاديـين بالبنـك الدولـي «هـذا هو 

أخطر ركود منذ الكساد الكبير.»
وقال البنك ان النمو في الدول النامية 
سيتباطأ إلي 4.5 في المئة من 7.9 في المئة 
في 2007 . واضاف ان نمو الاسـتثمارات 
في الدول النامية مـن المتوقع ان يتراجع 
بشـدة إلي 3.4 في المئة فـي 2009 مقارنة 
مع مسـتوى بلـغ أكثر من 13 فـي المئة في 
حجـم  يهبـط  ان  البنـك  وتوقـع   .2007
التجـارة الدوليـة بنسـبة 2.1 فـي المئـة 

العام المقبل فيما سـيكون أول هبوط منذ 
عام 1982 .

وقـال البنك الدولي «فـرص التصدير 
امـام الـدول الناميـة ستتلاشـى بشـكل 
سـريع بسـبب الركـود فـي الـدول ذات 
نضـوب  وبسـبب  المرتفعـة  الدخـول 
تكاليـف  وارتفـاع  التصديـر  ائتمانـات 
واضـاف  الصـادرات».  علـى  التأمـين 
والامـوال  الخاصـة  الديـون  تدفـق  ان 
للاسـتثمار في الاسـهم في الدول النامية 
سـيهبط الى حوالـي 530 مليار دولار في 

2009 من تريليون دولار في 2007 .
الركـود  ان  الدولـي  البنـك  وقـال 
الاقتصـادي العالمـي سـيؤدي الـى مزيد 
من التراجع في اسـعار السلع الاساسية 
والتضخم وتوقع ان يبلغ متوسط اسعار 
النفـط العالمية في العام القادم 75 دولارا 
السـلع  اسـعار  تنخفـض  وان  للبرميـل 
الغذائية واسعار المعادن 23 في المئة و26 
في المئـة علـى الترتيب. لكنـه اضاف ان 
اسعار السلع الاساسـية ستبقى مرتفعة 
بشكل كبير عن المسـتويات المتدنية التي 

سجلتها في عقد التسعينات. 

الصين تستغل تراجع اسعار النفط
لتكوين ثالث احتياطي استراتيجي 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قال مصدران مـن صناعة النفـط إن الصين بدأت في 
تكوين ثالث احتياطي اسـتراتيجي مـن النفط الخام مملوك للحكومة في الشـهر 

الماضي مستغلة انخفاض الاسعار.
وقالـت مصادر ترصد الشـحنات فـي الصـين إن حوالي 7.3 مليـون برميل من 
الخـام أكثر مـن نصفهـا من السـعودية ضخت فـي صهاريـخ بقاعـدة هوانجداو 
بمدينة تشـينغداو على السـاحل الشـرقي إضافة إلى الاحتياطيـات التي جمعت 

العام الماضي باول قاعدتين للاحتياطي في الصين. 
وقال مصدر في الصناعة مطلع على تحركات الشحنات وتشغيل الموانيء على 
الساحل الصيني «سيضخ المزيد من النفط في الصهاريخ في شهري كانون الاول/

ديسمبر وكانون الثاني/يناير».
وقال مصدر اخر طلب عدم نشـر اسـمه نظرا لحساسية الامر «فرغت على الاقل 
حمولـة ناقلتـين عملاقتين محملتـين بالخام السـعودي في صهاريـخ الاحتياطي 

الاستراتيجي في اوائل تشرين الثاني/نوفمبر». 
وتبلـغ حمولة مثـل هاتين الناقلتـين العملاقتين نحـو أربعة ملايـين برميل من 

الخام.
ولم يتسن تأكيد المعلومات بشـأن المخزونات التي جمعتها الحكومة في الاونة 
الاخيرة لانه من اسـرار الدولة التي تحاط بتكتم شديد. ولم يتم الرد على اتصال 

بقسم الاعلام التابع للجنة التنمية والاصلاح الوطنية يوم الثلاثاء.
ورفض مسـؤول بقسم السياسة والقانون المكلف باصدار البيانات الصحافية 

في وزارة الطاقة الوطنية التعليق على مسألة احتياطي النفط الاستراتيجي.
غير أن المعلومات تثبت ما ارتاب فيه محللون منذ شهور من أن الزيادة الكبيرة 
الاخيـرة فـي واردات الخـام للصين في الاشـهر الاخيرة بسـبب عمليـات تخزين 
وليـس نتيجـة طلب من المصافي التي بدأ عدد كبير منهـا خفض الانتاج مع تباطؤ 

النمو في الصين وتراجع الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات صادرة في الشـهر الماضـي أن واردات الصين من النفط الخام 
قفزت بنسبة 28 في المئة في شهر تشرين الأول/اكتوبر مقارنة بما كانت عليه قبل 
عام. وارتفعت الواردات في أول عشـرة اشـهر بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي رغم معدلات النمو الضعيف. ومن المقرر أن تصدر بيانات 

واردات تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الاربعاء. 

البنك الدولي يتوقع هبوطا حادا 
لاقتصادات الدول النامية في 2009

■ رومـا ـ اف ب: حـذرت منظمـة الاغذيـة والزراعة 
(فـاو) التابعـة للامم المتحدة يـوم الثلاثاء مـن ان عدد 
الاشـخاص الذين يعانون من سـوء التغذيـة في العالم 
بات يقـارب المليار وان الوضع قد يتفاقم بسـبب الازمة 

الاقتصادية والمالية.
وبحسـب ارقـام التقريـر السـنوي للفـاو انضـم 40 
مليـون شـخص اضافـي فـي 2008 «الى صفـوف الذين 
يعانـون مـن سـوء التغذية فـي العالـم بسـبب ارتفاع 
اسـعار المواد الغذائية» مما يرفـع عدد الجياع في العالم 
الـى 963 مليونا. واعلن جاك ضيوف المدير العام لمنظمة 
الاغذيـة والزراعة ان «هذا الواقع المأسـاوي غير مقبول 
فـي القرن الــ21» مطالبا «بارادة سياسـية اكبر وتأمين 
وسـائل اكبر» للحد مـن الجوع في العالـم. وقالت الفاو 
ومقرهـا رومـا «في الوقـت الذي تهـز فيه الازمـة المالية 
الاقتصـاد في عـدد متزايد من الـدول قد تتفاقم مشـكلة 

الجوع في العالم».
وقال ضيوف «السؤال هو معرفة ما هي الاولوية، هل 
هم الاشـخاص الـ963 مليونا الجيـاع ام امور اخرى؟». 
ورأى انـه فـي الاوضـاع الحاليـة التعهد الـذي قطع في 

1996 خلال القمـة العالمية للاغذية ويقضي بخفض عدد 
الجيـاع الـى النصـف بحلـول 2015 قـد «لا يتحقق قبل 
2150». واقر ضيوف بان «اخطاء استراتيجية» ارتكبت 
«يجب تصحيحها» من خلال اسـتثمار اكبر «في الزراعة 
لزيـادة الانتاجيـة». واضـاف ان «عبارة بـاراك اوباما 
(نعم نسـتطيع) يمكـن ان تنطبق على الازمـة الغذائية 
شرط ان يلعب كل فرد دوره. اعتقد انه سيكون للحكمة 
الكلمة الفصل. وبعد الاضطرابات التي سببها الجوع في 
20 بلدا مع بداية هذا القرن لن يكتفي الزعماء بالاصغاء 

الى الشعوب بل سيتحركون». 
وقال مسـاعد المدير العام للفـاو حافظ غانم ان هدف 
خفض عدد الجياع في العالـم الى النصف بحلول 2015 
سيسـتلزم «اسـتثمارات فـي الـدول الفقيـرة بقيمة 30 
مليار دولار على الاقل سـنويا لتطويـر الزراعة وحماية 

الفقراء اجتماعيا». 
والقسـم الاكبر من السـكان الذين يعانون من سـوء 
التغذية -- 907 ملايين نسـمة -- يعيشـون في الدول 
الناميـة، وتجمـع سـبع دول وحدهـا 65٪ مـن هـؤلاء 
الاشـخاص وهـي الهنـد والصـين وجمهوريـة الكونغو 

وباكسـتان  واندونيسـيا  وبنغـلادش  الديموقراطيـة 
واثيوبيـا. وجاء فـي التقرير ان «الكثافة السـكانية في 
آسيا كبيرة والتقدم المحرز لخفض المجاعة بطيء نسبيا 
ويقيم حوالى ثلثي الاشـخاص الذين يعانون من سوء 
التغذيـة فـي العالم في هـذه المنطقـة اي 583 مليونا في 

.«2007
وقالـت الفـاو انه حتى وان تراجعت اسـعار السـلع 
مـع  مقارنـة  النصـف  مـن  باكثـر  الرئيسـية  الغذائيـة 
المسـتويات التي بلغتها مطلع العـام الحالي فهي لا تزال 
مرتفعـة مقارنـة مـع السـنوات الماضية و»مؤشـر الفاو 
لاسـعار المـواد الغذائية كان فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
2008 اعلـى بــ28٪ مقارنـة مـع مسـتواه في تشـرين 

الاول/اكتوبر 2006».
وخلص غانم الى القول «بالنسـبة لملايين الاشخاص 
في الـدول الناميـة، يبقى تغيير ابسـط الامـور لضمان 
حياة صحية، حلما صعب المنال. تبقى المشـاكل البنوية 
المرتبطـة بالمجاعـة وصعوبـة الوصـول الـى الاراضـي 
الزراعيـة والحصـول علـى قـروض ووظائف واسـعار 

المواد الغذائية حقيقة مريرة».

الفاو: عدد الذين يعانون من سوء التغذية يقارب المليار

ليبيا تدعو لخفض كبير بانتاجها باجتماع وهران
■ باريــس - ا ف ب: دعا وزيــر النفط الليبي 
شــكري غانم يوم الثلاثاء منظمة اوبك الى اقرار 
خفــض «كبيــر» فــي انتاجهــا من النفــط خلال 
اجتماعهــا المقبــل المقــرر في الســابع عشــر من 

الشهر الحالي في وهران.
وقــال غانم الذي يتســلم ايضــا منصب مدير 
شــركة النفط الوطنية الليبية في تصريح لوكالة 
فرانس برس عبر الهاتف «ان السوق بحاجة الى 
دعــم والى تحرك كبير». واضاف غانم «علينا ان 
ندعم السوق وان نســتوعب تقلباتها» على غرار 
الدول الغربيــة التي اصابتها الازمة الاقتصادية 
الحاليــة والتــي «بــدأت باتخاذ اجــراءات لدعم 

اقتصاداتها».
وتعقد اوبك اجتماعا اســتثنائيا في الســابع 
عشــر من الشهر الحالي في وهران في الجزائر، 
ويرجح ان تعمد الى خفض انتاجها بشكل كبير 
لوقف الانهيار السريع في اسعار النفط. ويتوقع 

المحللون ان يكون الخفض بحدود مليوني برميل 
يوميا.

وبعــد ان تراجــع ســعر برميــل النفــط نحــو 
مئــة دولار ونزل الاســبوع الماضي الــى ما دون 
الاربعــين دولارا للبرميــل، اعتبــر غانم ان ســعر 
البرميل اصبح اليوم «قريبا من الحد الادنى وانه 
لا بــد ان يقفز بعد اجتماع وهــران». الا انه اعتبر 
ان افضل طريقة لتحســين سعر برميل النفط لن 
تكون بـ»مفاجأة السوق» عبر الاعلان عن خفض 

اكبر مما هو متوقع.
وتبدي دول اوبك الـــ13 والتي تنتج 40 بالمئة 
من الانتــاج العالمي للنفط قلقــا ازاء هذا الانهيار 
في ســعر برميل النفط الذي ينعكس ســلبا على 

توقعات ميزانياتها.
كمــا اعلن مصــدر نيجيري مقرب مــن الاوبك 
لوكالــة فرانــس بــرس ان نيجيريا تســعى الى 
«اســتقرار في اســعار النفط والى ارتفاع لسعر 

البرميــل». وتابع هــذا المصــدر «ان الميزانية في 
نيجيريــا وضعت على اســاس ســعر 45 دولارا 
للبرميــل في حــين اننــا بحاجة الى ســعر اعلى 

بكثير من هذا المستوى».
من جهته قال رئيــس الاكوادور رافايل كوريا 
خلال زيارة الى ايران يوم الاثنين انه سيدعو الى 
عقد قمة لرؤساء الدول الاعضاء في اوبك لوقف 

تراجع اسعار النفط الخام.
الجزائــري  لاوبــك  الحالــي  الرئيــس  وكان 
شــكيب خليل اعلن الاســبوع الماضي ان «هناك 
فائضا واضحا في العــرض، اضافة الى ارتفاع 
مســتوى الكميات المخزنة مــن النفط». واوضح 
ان الكميــات المخزنــة هذه تغطي حاليــا 56 يوما 
من الاســتهلاك مقابل معدل بلغ خلال السنوات 
الخمس الماضية 52 يوما. واعتبر ان المضي قدما 
في الاســتثمارات للتنقيب عــن النفط يحتاج الى 

سعر لبرميل النفط يتراوح بين 70 و90 دولارا.

■ لندن ـ رويترز: قال حزب المحافظين 
البريطانـي المعـارض يـوم الثلاثـاء ان 
خطـة الحكومـة لانفـاق مبالـغ قياسـية 
من الامـوال للتغلب على الركـود العالمي 
«جريمة اقتصادية» قد تطيل أمد التباطؤ 

وتعمقه.
زعيـم  كاميـرون  ديفيـد  قـال  وقـال 
المحافظـين بعد أن أظهر أحدث اسـتطلاع 
للـرأي تقلصا في تقدم حزبـه على حزب 
الاقتـراض  زيـادة  ان  الحاكـم  العمـال 
ضـررا  تلحـق  قـد  الحكومـي  والانفـاق 
بالاقتصاد وتؤخر أي انتعاش للاقتصاد. 

وتراجـع تقدم المحافظين الذين لم يصلوا 
إلي السـلطة منـذ 1997 علـى العمال الى 
أربـع نقـاط فقـط فـي أحـدث اسـتطلاع 
للرأي نشـر يـوم فـي صحيفـة (تايمز). 
وقبـل تصاعد الازمـة الماليـة كان الفارق 

يزيد عن 20 نقطة.
ومع انتظـار انتخابـات بحلول 2010 
تشير استطلاعات الرأي إلي أن الناخبين 
يعتقـدون ان بـراون وهـو وزيـر ماليـة 
سابق في وضع أفضل لمعالجة اسوأ ازمة 

اقتصادية في 70 عاما.
وحـاول كاميـرون اسـتعادة التأييـد 

بإتهـام بـراون بالفشـل فـي الاسـتعداد 
الاقتصـادي  للتباطـؤ  مناسـب  بشـكل 
أكثـر  وانفـاق  «لاقتـراض  والتخطيـط 
تهـورا» للتغلـب علـى الازمـة. وقـال في 
كلمـة امـام كليـة لنـدن لعلـم الاقتصـاد 
«هؤلاء الساسـة العماليون اكتشفوا كما 
كان شأنهم في السـابق انهم سيعاقبون 
علـى جيـل مـن مشـاكلهم الاقتصادية». 
واضـاف ان بريطانيـا تخاطـر بمحاكاة 
التسـعينات  عقـد  فـي  اليابـان  اخطـاء 
عندمـا حاولت الخـروج مـن الركود عن 

طريق الاقتراض.

البريطانـي  الماليـة  وزيـر  وأعلـن 
اليسـتير دارلنـغ الشـهر الماضـي صفقة 
حوافز ستزيد الاقتراض العام لبريطانيا 
إلي 118 مليار جنيه استرليني في السنة 

المالية القادمة.
التخفيضـات  ان  دارلنـج  وقـال 
فـي  زيـادات  سـتعقبها  الان  الضريبيـة 

الضرائب في المستقبل.
الصفقـة  ان  العمـال  حـزب  وقـال 
ستسـاعد البريطانيـين الذيـن يعانـون 
اثار هبوط الاسـعار في سـوق المسـاكن 

وزيادة البطالة وانكماش الاقتصاد. 

حزب المحافظين البريطاني المعارض يتهم رئيس الوزراء 
«بجرائم اقتصادية» بسبب ضخامة انفاقه للتغلب على الركود
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بيروت - من اليستير ليون:
تمسـك  وهـي  حـاوي  فـؤادة  تشـكو 
بشـمعة فـي يدهـا مـن انقطـاع الكهرباء 
نحـو عشـر سـاعات يوميا بسـبب مرفق 

الكهرباء المتداعي في لبنان. 
وقالـت «انه أمر غير محتمـل... لا أحد 
لديه المال لشـراء وقـود للمولـدات لذلك 
نعيـش علـى ضـوء الشـموع. يجـب ان 
نتكيـف مع كل شـيء في هـذا البلد نعمل 

ونصبر لكن شيئا لا يتغير». 
وتواجـه العديـد مـن الـدول الناميـة 
مشـكلات تتعلـق بالكهرباء لكن مشـاكل 
لبنـان تتجـاوز مجـرد الأعطـال الفنيـة. 
فقد أشـار تقرير للبنك الدولـي هذا العام 
إلى الفسـاد والمصالح الخاصـة. وقال ان 
مشكلات قطاع الكهرباء معتادة في الدول 
التي بها «العديد من المنتفعين من الأعطال 
في الوضع الراهن... تتراوح من الفسـاد 
في تدفقات المدفوعات او المشـتريات إلى 
شـراء أصوات الناخبين بكهرباء مجانية 

والتربح من انقطاع الكهرباء». 
وتقيـم حـاوي (33 عامـا) مـع زوجها 
وطفلهـا جنوبـي بيـروت حيـث تنقطـع 
الكهربـاء ثلاث سـاعات يوميـا فقط لدى 

السكان الأكثر حظا منذ نحو عامين. 
وتحـول الغضب من انقطـاع الكهرباء 
إلـى عنف في كانـون الثاني/يناير عندما 
قتلت قوات الجيش ثمانية متظاهرين في 
الضواحي الجنوبيـة التي تقطنها اغلبية 
شـيعية مما أشـعل اضطرابات سياسـية 
اوسـع نطاقا.  وهـدأت التوتـرات منذ أن 
توصلـت الفصائـل المتناحرة إلـى اتفاق 
بشـأن حكومـة وحـدة وطنيـة فـي ايار/

مايو لكن الاسـتياء المزمن المتعلق بقطاع 
الكهرباء لم يحل. 

والسـحب من المال العام ليس سـهلا. 
ويقـول صنـدوق النقد الدولـي إن الدعم 
تكلـف ما يعـادل اربعـة بالمئة مـن الناتج 

المحلي الاجمالي العام الماضي. 
وأقام لبنـان محطتين لتوليد الكهرباء 
تعمـلان بالغـاز الطبيعـي في عـام 1996 
الغـاز  لامـدادات  يفتقـر  مـازال  لكنـه 
ويديرهمـا بالديـزل المرتفـع الثمـن. امـا 
المولدات القديمة فتسـتخدم زيت الوقود 

الأغلى ثمنا. 
وتلبي شـركة كهرباء لبنان الحكومية 
ثلثـي الطلـب وقـت ذروتـه. ونحـو ثلث 
الكهرباء التـي تنتجها تضيع في التوزيع 

أو لا تحصل على ثمنها. 
ولكـن كيف يمكـن إعـادة هيكلة مرفق 
يعمـل به ألفـي موظف متوسـط أعمارهم 
58 عامـا وتم تثبيـت أسـعار خدماتـه في 
عـام 1996 عندما كان سـعر برميل النفط 
21 دولارا وأصـدر أحدث كشـف حسـاب 

لبنان يخسر معركة اصلاح قطاع الكهرباء
■ واشـنطن ـ رويترز: أضحي مصير 
صناعة السـيارات الامريكية وملايين من 
الوظائـف عرضـة للخطر فيما تدارسـت 
أطـراف رئيسـية يـوم الثلاثـاء تفاصيل 
خطـة لتقـديم قـروض عاجلة للشـركات 
الثلاث الكبرى المنتجة للسـيارات مقابل 

خضوعها لرقابة أكثر صرامة.
الاعضـاء  بـين  محادثـات  وتجـري 
الديمقراطيـين فـي الكونغـرس والبيـت 
الابيض منذ عدة أيام لاتمام خطة الانقاذ 
العاجلـة التي تقدر قيمتهـا بما يصل إلى 
انهيـار  دون  للحيلولـة  دولار  مليـار   15
شـركتي جنرال موتورز وكرايسـلر. وقد 
تقـدم مسـاعدات علـى المـدى الاطول في 

حالة تنفيذ شروط معينة.
وفقـد الاقتصـاد الامريكـي 530 ألـف 
وظيفة في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
ممـا يزيـد مـن الحـاح المسـاعدات لمنـع 
انهيار الشركتين وانقاذ أكثر من 350 ألف 
وظيفة في صناعة السيارات وملايين من 
الوظائـف الاخرى التـي تعتمد على هذه 

الصناعة.
جـورج  الامريكـي  الرئيـس  وأبـدى 
بوش قلقه بشـأن قدرة شـركات صناعة 
السيارات العملاقة الجريحة على البقاء 
مما قاد لاجتماع بين مسـؤولين في البيت 

الابيض والحزب الديمقراطي.
وأكـدت الادارة أن أي خطة ينبعي أن 
تضمـن بـذل قصـارى الجهد لضمـان رد 
أمـوال دافعـي الضرائب وقدرة شـركات 
السـيارات علـى أن تعيـد تنظيم نفسـها 

والمنافسة.
تهدئـة  الديمقراطيـون  ويحـاول 
مخـاوف الادارة باقتـراح مضـاد وأبدوا 

ثقتهم في التوصل لاتفاق.
أعضـاء  يريـد  المعونـة  ومقابـل 
الكونغـرس التزامـا جـادا مـن شـركات 
السيارات بتغيير أسلوب إدارتها العمل. 

وتقدمت جنرال موتوز وفورد وكرايسلر 
بمعلومات بشـأن خطط عمل للكونغرس 
فـي الاسـبوع الماضـي مـع طلـب تقـديم 

مساعدة بقيمة 34 مليار دولار.

فـي  الديموقراطيـون  الزعمـاء  وكان 
الكونغرس قد اعربوا الاثنين استعدادهم 
للافـراج عن مبلغ اقصـاه 15 مليار دولار 
من اجل تقـديم مسـاعدة فورية بموجب 

قانون سيطرح سريعا على التصويت.
وقـال النائـب الديموقراطي الواسـع 
النفـوذ بارنـي فرانـك الـذي شـارك فـي 
وفـي  المفاوضـات  فـي  الاسـبوع  نهايـة 
الاعداد لمشـروع القانـون حول القروض 
لشركات صناعة السيارات، ان «15 مليار 
دولار هي اقصى ما نسـتطيع سحبه» من 
خطـة الــ25 مليـار دولار التـي اقرت في 
ايلول/سـبتمبر والهادفـة الى مسـاعدة 
صناعـة السـيارات على تركيـز جهودها 
علـى انتـاج سـيارات اكثـر توفيـرا على 

صعيد الطاقة.
فـي  يريـدون  الديموقراطيـون  وكان 
خطـة  امـوال  مـن  المبلـغ  تأمـين  الاصـل 
اعادة توفير رسـاميل المصـارف البالغة 
700 مليـار دولار التـي اقرت في تشـرين 
الاول/اكتوبر، لكنهم غيـروا اراءهم بعد 
معارضـة الجمهوريـين والبيـت الابيض 
ووافقـوا علـى اقتطـاع المبلـغ مـن الـ25 
مليار دولار التي اقرت في ايلول/سبتمبر 

لقطاع السيارات. 
وقـال فرانـك ان مكتـب الموازنـة فـي 
مليـار  «الــ25  ان  يعتبـر  الكونغـرس 
دولار تعطـي مبلغا اقصـاه 15 مليارا من 
اجـل هذا الهـدف الجديد»، مـع الاخذ في 
الاعتبـار قدرة الشـركات الثـلاث جنرال 
موتورز وفورد وكرايسلر على التسديد. 
واضـاف «هـذا قـرض وبذلنـا كل مـا في 

وسعنا لتأمينه».

واوضح فرانك ان على شركات صناعة 
السـيارات اعـادة تنظيم عملهـا «بحيث 
تصبح اشـد فعالية»، مشيرا الى ان على 
مسـاهمي وموظفـي وادارات الشـركات 

الثلاث تقديم «تضحيات» ايضا.
وقال ان عليها قبـل 31 اذار/مارس ان 
تثبت قدرتهـا على انتاج سـيارات يمكن 

بيعها.
واذا لم تتحقق الاهـداف التي حددت 
لها حتـى هـذا التاريخ، «ليـس مطروحا 
انفـاق مزيد مـن اموال دافعـي الضرائب 
قروضـا او بأي شـكل من الاشـكال»، كما 
لمجلـس  الديموقراطيـة  الرئيسـة  قالـت 

النواب نانسي بيلوسي.
وذكـرت شـركة جنـرال موتـورز فـي 
بيـان «نقدر العمـل الدؤوب الـذي قامت 
و(السـناتوران  بيلوسـي،  السـيدة  بـه 
وكريـس  ريـد  هـاري  الديموقراطيـان) 
الذيـن  والادارة  فرانـك  وبارنـي  دود، 
اعـدوا مشـروع قانـون لتقديم مسـاعدة 

فورية الى صناعة السيارات الوطنية». 
للشـروط  «نرضـخ  البيـان  واضـاف 
الواردة في مشـروع القانون وسنستمر 

في اعادة التنظيم بأسرع ما يمكن».
«القصيـرة  الطارئـة  الخطـة  وترمـي 
الامـد» التي تبلـغ قيمتهـا 15 مليار دولار 
الـى مواجهة ازمة سـيولة خطيـرة لدى 
شـركتي جنـرال موتورز وكرايسـلر. اما 
شـركة فـورد الاقـل تأثـرا، فتطلـب خط 
اعتماد قيمته تسـعة مليارات دولار تأمل 

في الا تستخدمه.
يذكـر ان مشـاكل صناعـة السـيارات 
انتقلـت إلـى خـارج الولايـات المتحـدة 
إذاعلنت شـركة فيات الايطالية لصناعة 
السـيارات أنهـا أصغـر مـن أن تنجح في 
البقـاء بمفردهـا كمـا تـردد ان السـويد 
فولفـو  لشـركتي  انقـاذ  خطـة  تـدرس 

وساب. 

الديموقراطيون يقترحون تقديم 15 مليار دولار من الـ34 مليارا المطلوبة

استمرار مناقشة خطة لانقاذ صناعة السيارات الامريكية

■ طوكيو ـ رويترز: انزلق الاقتصاد الياباني نحو كســاد 
أعمق في الربــع الثالث عما كان مقدرا له في البداية مما عزز 
المخاوف مــن ان يواجه ثاني أكبر اقتصــاد في العالم أطول 

فترة انكماش على الاطلاق.
اليابانــي  الاقتصــاد  يواصــل  ان  الآن  محتمــلا  ويبــدو 
الــذي يعتمد علــى التصدير الانكماش حتــى الربع الأول من 
العام المقبل ليســجل رقما قياســيا في حقبــة ما بعد الحرب 
بانكماشه على مدار أربعة فصول على التوالي نتيجة خفض 
كبرى الشــركات الصناعيــة الانتاج لمواجهــة تراجع الطلب 
العالمــي.  وقال وزير الاقتصاد كاورو يوســانو يوم الثلاثاء 
«ســتعاني اليابان فــي العام المقبــل. من الضــروري وضع 

سياسات للحيلولة دون تدهور حاد للاقتصاد».
ودعــت الحكومــة لزيــادة الانفــاق وذكــرت صحيفة ان 
الزيادة قد تصل اجمالا إلى 216 مليار دولار اي نحو 3.6 في 

المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
كما تعانــي منطقة اليــورو والولايات المتحدة من كســاد 

ويتباطأ معدل النمو في أســواق ناشــئة كبــرى مثل الصين 
وهو أمر لا ينم عن خير لشركات يابانية تعتمد على التصدير 

مثل تويوتا وسوني.
وأفادت بيانات الناتج المحلــي الاجمالي المعدلة الصادرة 
يوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد الياباني بنســبة 0.5 في المئة 
في الفترة مــن تموز/يوليو إلى ايلول/ســبتمبر بفارق كبير 
عن الارقام المبدئية التي أشارت لتراجع بنسبة 0.1 في المئة. 
كما أنه يجاوز متوســط توقعــات الاقتصاديين الذين قدورا 

الانخفاض بنسبة 0.2 في المئة.
فــي  الاقتصاديــين  كبيــر  شــيكانو  تاتسوشــي  وقــال 
ميتشوبيشــي يــو اف جي ســيكيورتيز «الرقــم المعدل أكبر 
ممــا هــو متوقع. في ضــوء تراجع أكبــر للانفــاق والانفاق 
الاســتثماري في اكتوبــر ســيكون الانكمــاش الاقتصادي 
أكثر عمقا في الربــع الاخير». وتابع «من المحتمل أن يواصل 
الاقتصاد الياباني الانكماش خلال السنة المالية حتى آذار/

مارس». 

بيانات الناتج المحلي الاجمالي تبين تعمق الكساد في اليابان

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة يـوم الثلاثـاء إن حالة الاقتصـاد الامريكي ستشـهد 
تدهـورا أكبـر قبل أن تتحسـن وإنه سـيحتاج لضـخ المزيد من 

الاموال العامة للمساعدة على انتشاله من مشاكله.
وذكرت المنظمة في تقرير عن الاقتصاد الامريكي ان واشنطن 
لا تحتـاج علـى المـدى الاطول لاصـلاح القطاع المالـي وحده بل 
نظـام الرعاية الصحيـة أيضا الذي يترك 46 مليون شـخص أو 

16 بالمئة من السكان بلا تغطية.
وقالـت المنظمـة ومقرهـا باريـس في تقريـر «يمـر الاقتصاد 
الامريكـي بمرحلـة صعبة اسـتثنائية». وتابعت «سـتكون ثمة 
حاجـة لمزيـد من التحفيز المالي إذا لم تتحسـن الظـروف المالية 

والتوقعات الاقتصادية سريعا».
ولـم تغير المنظمة توقعاتها الاقتصادية الاساسـية في تقرير 
يتنـاول بالتفصيـل النصائح المتعلقة بسياسـات أكبـر اقتصاد 
فـي العالم حيث وعـد الرئيس المنتخب بـاراك أوباما ببدء أكبر 
برنامـج اسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة منـذ الخمسـينات حين 

يتولى مهام منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وأبـرز التقريـر أوجـه قصور نظـام التأمـين الصحـي مبينا 
أن النظـام الامريكي أسـوأ كثيـرا منه في معظم الـدول الثلاثين 

الاعضاء في المنظمة.
وذكـر التقريـر ان الولايـات المتحـدة وتركيا والمكسـيك هي 
الدول الوحيـدة الاعضاء في المنظمة التي لـم تقترب من توفير 
تأمين شـامل للرعايـة الصحيـة لمواطنيها. وتابـع «ينبغي منح 
أولويـة قصوى لاحراز تقـدم نحو جعل مظلـة التأمين الصحي 

تغطي جميع الامريكيين».
وقـال روبرت فـورد الاقتصادي فـي المنظمة الـذي أوفد إلى 
واشنطن لعرض نتائج التقرير في ندوة في وقت لاحق يوم إنه 

أهم اصلاح من منظور طويل الاجل.
وكـرر التقرير توقعـات المنظمة بانخفاض معـدل نمو الناتج 
المحلـي الاجمالـي فـي الولايات المتحـدة إلى 0.9 فـي المئة العام 
المقبل على أن يعود للتوسـع في عام 2010 مسـجلا 1.6 في المئة. 

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو هذا العام 1.4 في المئة.
وأكـدت المنظمـة رأيهـا أن الاقتصاد سـيحتاج علـى الارجح 

مزيدا من التحفيز المالي لانتشاله من التراجع الحاد الحالي.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعم 
خطط التحفيز المالي للاقتصاد الامريكي

لندن - من بيتر آبس:
قـال تقريـر صـدر يـوم الاثنـين ان 
الافتقار للشـفافية في القطاع المصرفي 
سـاعد في حدوث الازمة المالية العالمية 
الجنسـيات  متعـددة  الشـركات  وان 
والمنظمات بـين الحكومات والجماعات 
غيـر الحكومية يجب ان تبذل المزيد من 

الجهد في سبيل الانفتاح.
وفي تقريرها السـنوي عن المساءلة 
العالميـة صنفـت جماعـة «وان وورلـد 
مـن  ومنظمـة  شـركة   30 تراسـت» 
غولدمان ساكس حتى المفوضية العليا 
للاجئـين التابعـة للامم المتحـدة لكنها 
وجـدت منظمـة واحـدة فقط تفـي بما 

وصفته بأنه الحد الادنى من المعايير.
اداء  الاسـوأ  كان  عامـة  وبصـورة 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لـلامم المتحـدة ومنظمـة حلف شـمال 
الاطلسي وكان القاع من نصيب اللجنة 

الاولمبية الدولية وكلها منظمات اتهمت 
بالافتقار للانفتاح مما اثر على سـهولة 

متابعة انشطتها.
وقالـت ليتيتيـا لابـر نائبـة رئيـس 
البحـوث فـي منظمـة تراسـت «الازمة 
العالميـة  الماليـة  والازمـة  الائتمانيـة 
تظهران تماما مدى اهمية الشفافية في 
كل القطاعات». واضافت ان الشـركات 
والمنظمـات لا تفعـل مـا يكفـي لتكـون 

مسؤولة امام من تؤثر عليهم.
وامتـد التأثر بالديـون المعدومة في 
سـوق العقارات الامريكيـة عبر النظام 
المالـي العالمي ولم تعـد البنوك تثق في 
بعضهـا البعـض بشـأن الاقـراض مما 
تسـبب في ازمة ائتمانيـة وركود عالمي 

في الاسواق والنمو الاقتصادي.
والقـى النقـاد باللـوم علـى البنوك 
وغيرهـا من المؤسسـات الاسـتثمارية 
بسـبب اعـداد وبيـع منتجـات مالية لا 
يفهمونهـا تماما مع قليل مـن الوضوح 

بشـأن مـن سـيتحمل المسـؤولية ممـا 
يشـل  للثقـة  المتبـادل  الافتقـاد  جعـل 

الاسواق حاليا.
تراسـت  منظمـة  قائمـة  وتصـدر 
المؤسسـة الدوليـة للزراعـة العضوية 
ثم البنـك الاوروبي للتنميـة والتعمير 
ثـم مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة 
للبنك الدولي ثم صندوق الامم المتحدة 

للطفولة (يونيسيف).
وصنـف التقريـر المؤسسـات تبعـا 
لاربعة معايير للمساءلة وهي الشفافية 
ومشـاركة حملة الاسـهم وتقييم الاداء 
والقابلية للتطويل بالاضافة للرد على 

الشكاوى.
وفحـص الباحثـون وثائـق قدمتها 
مسـؤوليها  مـع  والتقـوا  المنظمـات 
الرئيسـيين وفحصوا معلومات متاحة 
اصحـاب  الـى  تحدثـوا  كمـا  للعامـة 
الشـأن وخبـراء بشـأن كل واحدة من 

المنظمات. 

تقرير: الازمة المالية تظهر اهمية الشفافية لكل المؤسسات ■ بروكسـل ـ اف ب: تتزايد المطالب الوطنية 
قبـل انعقاد القمة الاوروبيـة الخميس والجمعة 
حول الخطة من اجل المناخ حيث هناك تهديدات 
المانية وخطوط حمـر ايطالية ومطالب بولندية 
ممـا يخلق مصاعب امام مشـروع يطمح الاتحاد 
الاوروبـي الـى ان يجعـل منه نموذجـا يحتذى 

امام سائر دول العالم.
فقـد اكدت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 
يـوم الاثنـين معارضتهـا لاي اجـراء «يعـرض 
للخطر فرص العمل او الاستثمارات في المانيا».

بينمـا جدد وزير الخارجيـة الايطالي فرانكو 
فراتيني تهديد سـيلفيو بيرلسكوني باستخدام 
حـق النقـض اذا لـم تتـم الاسـتجابة لمطالبـه 

بحماية الصناعات التحويلية.
انشـاء  فكـرة  جانبهـا  مـن  لنـدن  وترفـض 
صندوق تضامن لمسـاعدة دول اوروبا الشرقية 
فـي الالتـزام بمطالب الخطـة، اما وارسـو فانها 
تواصل المطالبة بمنحها مزيـدا من الوقت والمال 
حتـى تتمكـن من تشـغيل محطاتهـا الملوثة جدا 
بصـورة  الكهربـاء  لتوليـد  بالفحـم  والعاملـة 

مختلفة «تتفق مع متطلبات حماية البيئة».
وتثير هذه المطالب المبالـغ فيها مصاعب امام 

قـدرات الرئاسـة الفرنسـية للاتحـاد الاوروبي 
وهـذه  مقبولـة.  وسـط  حلـول  صياغـة  علـى 
الرئاسـة على اقتناع بانها «انجـزت 90 في المئة 
مـن الحزمـة» ولهذا فقـد وعدت بعـرض اقتراح 
جديد الاربعاء عشية القمة على امل انجاز البقية 
الباقيـة. وتكهن عدد من المسـؤولين الفرنسـيين 

بان «هذه ستكون قمة بالغة الصعوبة».
وسوف تتناول المفاوضات الاخيرة الاعفاءات 
القطاعـات  لحمايـة  الـدول  بهـا  تطالـب  التـي 
الصناعيـة الاكثـر تاثـرا بالجهـد المطلـوب مـن 
الاتحـاد الاوروبي للحد من انبعاثات الغاز التي 

تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال النائـب الاوروبـي البريطانـي غراهام 
الليبراليـين  مجموعـة  رئيـس  واتسـون 
والديمقراطيين بلهجة سـاخرة «نحن نرى الان 

بريق المال. فكل ينظر الى مصالحه الوطنية».
وقد ذهب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
في مطامحه بعيدا فيمـا يختص بالقمة الاخيرة 
لرئاسـته للاتحاد الاوروبي لانـه يريد التوصل 
الـى اتفاقين احدهما حول حزمـة المناخ والثاني 
حـول خطـة انعـاش بمقـدار 200 مليـار دولار 
لمساعدة الاتحاد الاوروبي في الخروج من حالة 

الانكماش. وهي خطة تثير خلافات ايضا.
ويقول ستافروس ديماس المفوض الاوروبي 
للتنميـة ان «حزمـة المنـاخ جـزء من حـل الازمة 
الاقتصاديـة لانهـا سـتتيح خلـق فـرص عمـل 
الاتحـاد  وتمكـين  الاسـتثمارات  وتشـجيع 
الاوروبـي مـن الحـد مـن الاعتمـاد علـى الغـاز 

والبترول المستوردين».
وقد التزم الاوروبيون فـي اذار/مارس 2007 
بتحقيق اهداف ثلاثة فـي عام 2020 وهي: الحد 
بنسـبة 20 فـي المائة مـن انبعاثـات الغـاز التي 
تسـاهم في ظاهرة الاحتباس الحراري في دول 
الاتحـاد وذلك بالمقارنة مع مسـتويات الانبعاث 
في 1990، والعمل على ان تصل نسـبة استخدام 
انـواع الطاقـة المتجـددة الـى 20 فـي المئـة مـن 
الاسـتهلاك، وتحقيق توفير في استهلاك الطاقة 

بنسبة 20 في المئة.
ويتعين الان وضع هذا الالتزام موضع التنفيذ. 
ويجب ان تسـاهم كل قطاعات الاقتصاد في هذا 
الجهد وذلك بان تقلص الصناعة بنسـبة 21 في 
المئة من حجم الانبعاثات من مصانعها على مدى 
ثماني سـنوات وان تجعلها على مستوى افضل 
التقنيات الاوروبية في كل من قطاعات النشاط. 

ومـن اجـل ارغام رجـال الصناعة علـى الالتزام 
بذلـك تقتـرح المفوضيـة الاوروبيـة ان تجعلهم 
يدفعـون ثمـن كل طـن مـن انبعاثات غـاز ثاني 

اوكسيد الكربون اعتبارا من عام 2013.
واوضـح مفـاوض فرنسـي لوكالـة فرانـس 
برس ان العقـد الاخيرة التي يتعين حلها تتعلق 
ببيـع الحقوق فـي التلوث في المزاد واسـتخدام 
، ولكنهـا تعتبـر  العمليـة  العائـدات مـن هـذه 
ان  واضـاف  للخـلاف.  اثـارة  الاكثـر  المسـائل 
«المـزادات تعتبر وسـيلة للتحفيـز. ومن المتوقع 
احـداث تغييـرات عديـدة لتلبية مطالـب المانيا 

وبولندا وايطاليا».
وقال المفـاوض الفرنسـي ردا علـى المدافعين 
عـن البيئة الذيـن يتهمـون الاوروبيـين بافراغ 
الخطة من جوهرهـا ان «النظام صارم جدا لانه 
اذا اعفـي قطـاع من المزاد فانه سـيتعين عليه ان 

يرتفع الى مستوى افضل تقنية او ان يدفع».
الامريكـي  (الرئيـس  فـرض  «اذا  انـه  واكـد 
المنتخـب) اوباما علـى الصناعـة الاميركية هذا 
التقليـض بنسـبة 21 فـي المئـة للانبعاثـات مع 
اسـتخدام افضـل تقنيـة فانـه سـينقذ كوكـب 

الارض».

تهديدات المانية وخطوط حمر ايطالية ومطالب تأجيل بولندية
القمة الاوروبية حول المناخ ستعقد في ظل ضغوط كبيرة

نيروبي - من اندرو كوثورن:

حقـق المتعامل علي خان ساتشـو الكيني المولد 
نجاحـا خـلال فترة عملـه الطويلـة في حـي المال 
في لندن لكنه استسـلم قبل سـنوات قليلة لاغراء 

افريقيا.
وعـاد ساتشـو ولـه ثلاثـة أطفـال مـع أسـرته 
إلـى كينيا فـي عـام 2005 للعمل في تجـارة النفط 
والاسـهم فـي البورصـات الافريقيـة ويعلق على 
عودتـه قائـلا «كنت أعلـم أن ثمة مكاسـب ضخمة 

يمكن أن أجنيها هنا ولم أكن مخطئا».
لكن مع حالة الكسـاد التي تجتاح العالم اضطر 
كثيرون لتقليص الاستثمارات الضخمة التي كانت 
سـببا للانتعـاش فـي افريقيا. فهل أخطأ ساتشـو 
وغيره ممـن راهنوا علـى الاتجـاه الصعودي في 

افريقيا.
وأضعفـت أزمـة الائتمـان العالمية التـي أعقبت 
صدمة أسـعار الغـذاء والوقود فـي النصف الاول 
من العام الجاري العملات وهوت بأسـعار الاسهم 
ودفعت خبراء اقتصاد لخفض توقعات نمو الناتج 

المحلي الاجمالي في أنحاء أفريقيا.
ويكتـب ساتشـو عمودا عن سـوق الاسـهم في 
صحيفـة محليـة وألف كتابا شـهيرا بعنـوان «أي 
شـخص يمكـن أن يصبـح ثريـا» ويقول «إنـه أمر 
مؤقـت. مازلت متفائلا كثيرا. سـتمرون بمثل هذه 
المراحـل مـن التوتر والضغـوط .. ولكـن ثمة عالما 

جديدا سيأتي إلى أفريقيا».
وحتـى وقت قريـب لم يخالف مثل هـذ التفاؤل 

سوى قلة.
وكان ينظـر لافريقيـا علـى أنهـا آخر الأسـواق 
البكـر وأكثرها إثارة إذ تمتلك امكانات نمو ضخمة 
بـدأ اسـتغلالها للتـو. وذكر بنـك اوف امريـكا ان 
الاسـتثمار الاجنبي تضاعف إلـى 315 مليار دولار 

بين عام 2000 و2006.
وتدفقـت اسـتثمارات مـن مصادر جديـدة مثل 
الصـين والهنـد وامتدت مـن الطرق إلـى التنقيب 

عن النفط. وانتعشـت الطبقة المتوسطة وسجلت 
مسـتويات النمـو معـدلات ثابتـة منـذ منتصـف 

التسعينات.
ثـم جاءت أزمة الائتمان وتغيـرت الاجواء. في 
البداية أبدى واضعو السياسات في افريقيا تفاؤلا 
وأشـاروا إلـى أن الانظمـة المصرفيـة غيـر مهددة 
نسـبيا وأن الأسـس الاقتصاديـة تسـتند لعوامل 

نمو وطلب داخلي يبدو مستبعدا أن تتأثر.
ومـع اتضـاح عمـق الازمـة العالمية ظهـر أثرها 
الحقيقي على افريقيا. وفي بعض الاماكن تلاشـت 
امـوال صناديـق التحـوط بنفـس السـرعة التي 
جـاءت بها ومثـال ذلك سـهم سـفاريكوم للهاتف 
المحمـول الـذي كان أكثـر الاسـهم الكينيـة رواجا 
نتيجـة اقبـال مسـتثمرين علـى الشـراء بكميات 
كبيرة ولكن سـرعان ما تخلوا عنه. وارتفع سـعر 
السـهم من خمسة شـلنات إلى نحو تسعة شلنات 
عقـب الطـرح العـام الاولـي ولكنـه نزل منـذ ذلك 

الحين لحوالي 3.5 شلن.
كما تباطأت تحويلات الافارقة في الخارج وهو 

عامل هام وإن كان غير مباشر للنمو في الداخل.
وقال محللـون إن الصناديق تتعرض لضغوط 
لخفـض مراكزهـا فـي الاصـول الخطيـرة غير ان 
المسـتويات المنخفضة نسـبيا للاعمال في افريقيا 
مقارنة بالاسـواق الناشـئة حـد من الهبـوط. كما 
قد تقل المعونات الاجنبية ايضا. ومن شـان تباطؤ 
النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات الاسيوية 

ان يؤثر على الاستثمار في افريقيا.
وقـال مايـكل كيرامي مديـر محفظة فـي ايتون 
فانس «اتوقع تراجع الاسـواق البكـر في افريقيا. 
خصصـت أموال ضخمـة (للاسـتثمار) وأعتقد أن 

مبالغ كبيرة ستسحب».
وقـال كيرامي الذي خفض صندوقه مراكزه في 
افريقيا على المدى القصير إن هناك بعض التراخي 
من جانب المسـتثمرين في القارة «مشابها لما حدث 

في شرق اوروبا العام الماضي».
وأشـار إلى أن شـطب الديون أعطـى دفعة لمرة 
واحدة وان انتعاش السـلع الاولية توقف. وتابع 

«نرى بعض العنف المثير للقلق . دقت كينيا جرس 
الانـذار وجمهورية الكونغو الديمقراطية مشـكلة 

كبيرة».
وأدت أعمـال العنـف التـي أعقبـت الانتخابات 
لتفاقم المشـاكل فـي عام صعب عاشـته كينيا فيما 
ذكر العنف في شـرق الكونغو الديمقراطية الغني 
بالمعادن المستثمرين بالمخاطر السياسية الخطيرة 

في كثير من الاماكن في افريقيا.
ويقول محللون إن التوقعات لا تزال طيبة على 
المدى الطويل ورغم ذلك قد تفقد افريقيا بعضا من 

بريقها.
ولا تزال العوامل الاقتصادية قوية فيما يسـمى 
بدول الصدارة فـي افريقيا جنوبي الصحراء مثل 

جنوب افريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا.
ويتوقع صنـدوق النقد الدولي انخفاضا طفيفا 
فـي معـدل النمـو فـي افريقيـا جنوبـي الصحراء 
ولكنه سـيظل حول ستة في المئة هذا العام والعام 
المقبل. لذا لم تفقد الشـركات العالمية كل حماستها. 
فقد اشـترت فودافـون البريطانيـة حصة إضافية 
فـي فوداكـوم في جنـوب افريقيـا مما يسـمح لها 
بدخول خمسة أسـواق جيدة للهاتف المحمول في 
القـارة واضعة نصـب أعينها الطلـب الضخم غير 

المستغل.
كمـا أن شـركات جنـوب افريقيـا لـم تتخل عن 
مساعيها تجاه الشمال في مسعى لتعويض النمو 

المحلي الابطأ.
وتنـوي تلكـوم علـى سـبيل المثـال اسـتغلال 
حصيلـة بيـع حصتها فـي فوداكـوم للتوسـع في 
افريقيا. وخصصت شركة التأمين ليبرتي مبلغ 700 

مليون راند (70 مليون دولار) لنفس الغرض.
وقـال انفـر فيرسـي رئيـس تحريـر افريـكان 
بيزنـس «رغم التشـاؤم الشـديد تجـاة الاقتصاد 
العالمـي عقـب الانهيار غيـر العادي للنظـام المالي 
الغربي يبقى مستقبل افريقيا مشرقا جدا». وأشار 
للتوسـع المصرفي في افريقيا وتنامي التجارة بين 
الـدول الافريقية ونمو اسـتخدام الهاتف المحمول 

كعوامل ايجابية. 

الازمة العالمية تختبر ثقة المستثمرين في أفريقيا

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الـين يوم 
الثلاثاء أمام الدولار القوي مقابل عملات 
أخرى منتعشا من الخسائر التي مني بها 
في اليوم السـابق فيما عاود مستثمرون 
التركيـز علـى دلائـل ضعـف الاقتصـاد 

العالمي.
وتراجع الطلب على الأصول المحفوفة 
فـي  بيانـات  أظهـرت  بعدمـا  بالمخاطـر 
وقت سـابق امس أن الاقتصـاد الياباني 
انكمـش بنسـبة 0.5 فـي المئة فـي الفترة 
ايلول/سـبتمبر  إلـى  تموز/يوليـو  مـن 
وهي نسـبة أعلى كثيرا من أرقام مبدئية 

أشـارت لانخفاض بنسـبة 0.1 فـي المئة. 
واعلنت شركة سوني كورب عن تسريح 

عدد كبير من العاملين.
وجـاء ارتفـاع الين فقط لمجـرد ابتعاد 
المسـتثمرين عـن الاصول عاليـة المخاطر 
ومواصلتهـم التخلـي عن العمـلات التي 
يعتقـد انهـا تنطـوي على مخاطـرة أكبر 
مـن أجـل العملـة اليابانيـة ذات العائـد 

المنخفض.
وقـال سـتيفن كوكولاس مـن تي.دي 
القاسـي  الواقـع  «مـازال  سـيكيورتيز 
المتمثل في ضعـف الاقتصاد العالمي يؤثر 

في الاسواق.»
إلـى  المئـة  فـي   0.6 اليـورو  ونـزل 
1.2860 دولار بحلول السـاعة التاسـعة 
بتوقيت غرينتش منخفضا من مسـتوى 
1.2968 دولار الـذي سـجله يـوم الاثنين 
فـي التعامـلات الالكترونيـة علـى نظام 
منـذ  مسـتوى  أعلـى  وهـو  إي.بـي.اس 

أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وجـرى تداول الدولار مقابل سـلة من 
العملات عنـد 86.120 . ونزل الدولار 0.6 
في المئة أمام العملـة اليابانية إلى 92.34 

ين.

انتعاش الين والدولار وسط عودة المستثمرين
للتركيز على دلائل ضعف الاقتصاد العالمي

مراجع في عام 2004. 
ويصعـب نظام اقتسـام السـلطة بين 
الطوائـف فـي لبنان التوصـل إلى اتفاق 
على الاصلاح وتتكدس عشرات التقارير 
التي تقتـرح حلولا على الأرفف منذ فترة 

طويلة. 
وأقر أحـدث وزير حاول حل المشـكلة 
الان  الوزيـر  وقـال  المهمـة.   بصعوبـة 
تابوريـان لرويترز «اليـوم يمكننا توليد 
نحو 1500 ميغاوات وذروة الطلب عندنا 
تقـدر بنحو 2200 ميغـاوات أي ان عندنا 
وأضـاف  ميغـاوات».   700 قـدره  عجـز 
«لذلك نشـهد انقطاعات الكهرباء خاصة 

في فصل الصيف». 
ويتعالـى ضجيـج المولـدات الخاصة 
التي تعمل فـي المتاجر والمنازل والمصانع 
وقـت انقطـاع الكهربـاء. ويقـول البنـك 
 400 نحـو  القطـاع  كلفـت  انهـا  الدولـى 

مليون دولار العام الماضي. 
والكابـلات المتشـابكة بـين البنايـات 
تكشـف عن وصلات كهرباء غير شرعية 
ولا يجـري قياسـها. ومـن المفتـرض ان 
والشـرطة  والجيـش  الـوزارات  تدفـع 
والمستشـفيات الحكومية ثمن ما تحصل 
عليـه مـن كهربـاء لكـن القليـل مـن هذه 

الجهـات يدفـع.  وأظهرت بيانـات وزارة 
الماليـة أن دعم انتاج كهربـاء لبنان كلف 
الحكومة نحو 1.2 مليار دولار في الأشهر 
العشـرة الأولى من عام 2008 أي أكثر من 

15 بالمئة من انفاقها وخمس إيراداتها. 
وارتفعـت تكاليـف الوقود المسـتورد 
مع ارتفاع أسـعار النفـط العالمية مقتربة 
مـن 150 دولارا للبرميل فـي تموز/يوليو 

الماضي قبل ان تنهار. 
لكـن لبنـان الـذي يبلـغ دينـه العـام 
44.5 مليـار دولار أي نحـو 170 بالمئة من 
الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب على 
مسـتوى العالم، لا يمكنه تحمل مثل هذه 
التكاليف ناهيك عن الاسـتثمار لتوسعة 

طاقة انتاج الكهرباء. 
الطاقـة  محطـات  إن  الوزيـر  وقـال 
القائمـة قديمـة ولا تجـرى لهـا الصيانة 

المطلوبة وغير مناسبة للوقود المتاح. 
سـورية  كانـت  الأمـر  بـادئ  وفـي 
تمـد لبنـان بالغـاز الطبيعـي لوحدتـين 
حديثتين تعملان بالغاز لكنها الآن تعاني 
هـي نفسـها مـن نقـص الوقـود فتحـول 
لبنان إلـى مصر. وبعد تعطيلات متتالية 
شـحنه  أول  بتوصيـل  المصريـون  وعـد 
فـي كانـون الثاني/ينايـر المقبـل. وقـال 

تابوريـان «انهم للأسـف خفضوا الكمية 
إلى نصـف ما طلبنـاه في بـادئ الأمر... 
وهذا يعني إن مولدين في محطة واحدة 

سيعملان بالغاز». 
وقـدر الوزير الخسـائر التقنية لنظام 
ضعـف  اي  بالمئـة   15 بنحـو  التوزيـع 
الخسـارة المعتـادة في شـبكات التوزيع 
المدارة بشـكل جيد. وقال «الخسائر غير 
التقنيـة - أي السـرقة- بلغـت نحـو 22 
بالمئـة». والقـى اللوم علـى الاضطرابات 
السياسـية في لبنان التراجع عن اتجاه 
كان قد خفض هذه النسـبة إلى 17 بالمئة 
مـن نحـو 40 بالمئة فـي الفترة مـن 2000 
إلى 2002.  وتدرس الوزارة كيفية إعادة 
هيكلـة النظام القـديم لتسـعير الكهرباء 
دون المسـاس بدرجة كبيرة بالمستهلكين 

الفقراء. 
وقالـت حـاوي فـي منزلهـا «فليقننوا 
الاسـتهلاك أو يرفعـوا التكاليـف بعـض 
لنـا..  الكهربـاء  يوصلـوا  لكـن  الشـيء 
بشـكل  العيـش  يسـتطيعون  لا  النـاس 
اسـتذكار  يمكنهـم  لا  التلاميـذ  طبيعـي. 

دروسهم على ضوء الشموع». 
والقـى البرت خوري نائـب مدير عام 
شركة توزيع كهرباء خاصة في بلدة تقع 

إلى الشـرق من بيروت اللـوم على إدارة 
كهربـاء لبنان. وقـال «كل مناطـق لبنان 
سـتدفع لو حصلت على الكهرباء ونظام 

محاسبة وتحصيل يعتد به». 
العمـل  ادخـال  بعـد  يسـتكمل  ولـم 
بالكمبيوتـر فـي شـركة كهربـاء لبنـان. 
وكل مـن يحاول القيام بعمل مع الشـركة 
يتعين عليه الانتقـال من موظف إلى آخر 

تتكدس على مكاتبهم سجلات متربة. 
ورفـض كمـال حايـك رئيـس كهرباء 

لبنان الحديث مع رويترز. 
وقـال تابوريـان إن خيـار خصخصة 
الشـركة الذي جرت مناقشته على نطاق 
«أولا  وأضـاف  الآن.  متـاح  غيـر  واسـع 
يتعين أن تعمل الشركة بناء على القواعد 

التجارية فيمكنها التعيين والعزل». 
ويرى ان المشاركة مع القطاع الخاص 
هي السـبيل إلى الجمع بـين قدرة القطاع 
العام علـى توفير المال مع مهـارة القطاع 

الخاص في بناء وتشغيل المشروعات. 
ويهـدف تابوريـان إلـى وضـع خطة 
كهربـاء مدتهـا 25 عامـا وهـو أمـد طويل 
نظرا إلى أن الحكومة سـتبقى فقط حتى 
موعـد الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة في 

ايار/مايو أو حزيران/يونيو. 

توصيلات عشوائية للاسلاك الكهربائية على جدار منزل في بيروت

■ بوزنـان -ا ف ب: قـال السـكرتير التنفيـذي 
لاتفاقيـة الامم المتحدة حول التغيـرات المناخية ايفو 
دي بويريـوم  الثلاثـاء ان الاتفاق حـول المناخ الذي 
ينتظـر ان يبرمه المجتمع الدولي فـي غضون عام لن 

يكون «مفصلا».
واوضح دي بويـر خلال لقاء صحافي في بوزنان 
حيـث يجتمـع اكثر من 12 الف ممثـل لنحو 190 دولة 
بشأن الاتفاق الهادف الى انهاء ظاهرة التغير المناخي 
«لـن يكون لدينـا اتفاق لامد بعيد مفصـل بالكامل في 

كوبنهاغن في 2009. لن يكون ذلك ممكنا».
واضـاف «يجب الانتباه وعدم اسـتهداف اشـياء 
فوق الامـكان لتكـون الحصيلة في النهاية لاشـيء» 
ملمحا الى ان الوزراء الذين سيجتمعون في بوزنان 
بداية من الخميس يمكن ان يقرروا اجتماعا آخر قبل 
موعد كانون الاول/ديسمبر 2009 وذلك من اجل دفع 

المفاوضات.
وتابع دي بوير «بالنسـبة لي المهـم في كوبنهاغن 
هـو التوصـل الـى وضـوح فـي التعهـدات (خفـض 
انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري) 
وفـي التمويـل وفـي المؤسسـات (..) حتـى لا تكون 
هنـاك بعـد كوبنهاغـن عـودة الـى التفاوض بشـأن 

النقاط الاساسية».
واوضـح «يجـب ان تقدم الـدول الصناعية ارقاما 
(..) كمـا يجب الحصـول على نوع مـن التعهدات من 
كبريـات الـدول الناشـئة (الصين والهنـد والبرازيل 
..). مـا هو شـكل هذه التعهـدات؟ بالنسـبة لي الامر 

ليس واضحا حتى الان».
وبحسـب توصيات العلمـاء وفي سـبيل الحفاظ 
علـى منـاخ تسـهل ادارة معطياتـه مـع نهايـة القرن 
الحالي، يتعين على الدول الصناعية خفض انبعاثات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح 

بين 25 و40 بالمئة بحلول 2020.
وحتـى يومنا هـذا يخضع 37 بلـدا صناعيا وقعت 
بروتوكـول كيوتـو فقـط لاهـداف ملزمـة فـي مجال 

خفض الانبعاثات الملوثة حتى 2012.

الامم المتحدة: اتفاق كوبنهاغن 
حول المناخ الذي يجب ان يصدر 

العام المقبل لن يكون مفصلا 
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دوري ابطال اوروبا: الصراع محصور على حسم صدارة المجموعات

مهاجم يوفنتوس البرازيلي امارى كافالو (وسط) بعد تسديد هدفه ضد نادي ليتشي

■ نيقوسـيا - ا ف ب: ضمـن صاحبا 
المركزيـن الاول والثاني فـي المجموعات 
5 و6 و7 و8 ضمـن مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم بلوغهما الدور الثاني 
منهـا قبـل الجولـة السادسـة الاخيـرة 
المقـررة اليـوم الاربعـاء، وبالتالي هذه 
الفـرق مبارياتهـا لحسـم صـدارة هـذه 
الاول  المركـز  صاحـب  كـون  المجموعـة 
سـيملك الافضليـة فـي خـوض مبـاراة 

الاياب في الدور الثاني على ارضه.
يبـدو  الخامسـة،  المجموعـة  فـي 
للبقـاء  مرشـحا  يونايتـد  مانشسـتر 

فـي المركـز الاول علـى حسـاب فياريـال 
 9 الفريقـين  مـن  كل  ويملـك  الاسـباني. 
نقاط، وقـد تعادلا ذهابـا وايابا بنتيجة 

واحدة صفر - صفر.
يونايتـد  مانشسـتر  ويخـوض 
مبـاراة اسـهل على ارضـه امـام البورغ 
الدنماركي، في حـين يحل فياريال ضيفا 
على سـلتيك. وقد يلجأ مدرب مانشستر 
يونايتد الى اراحـة بعض لاعبي الصف 
الاول خصوصا ان مباراة صعبة تنتظره 
السـبت المقبل خارج ارضه ضد توتنهام 
فـي الـدوري المحلـي، لكنه يسـتطيع ان 

يعـول على المهاجم وايـن روني والمدافع 
الفرنسـي باتريس ايفرا لانهما موقوفان 

ضد توتنهام.
في المقابل يلعب سلتيك مباراة شرفية 
ضد فياريال لانه فقد فرصة المشاركة في 
مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي لانه لن 
يتمكن حسـابيا من اللحـاق بالبورغ في 

المركز الثالث.
تبـرز  السادسـة،  المجموعـة  وفـي 
المواجهـة القويـة بـين ليـون الفرنسـي 

وبايرن ميونيخ على استاد «جيرلان».
ويملـك الفريقـان 11 نقطـة ويحتـاج 

الفـوز ليضمـن  الـى  البافـاري  الفريـق 
المركز الاول.

ويغيب عن ليـون هدافه كريم بنزيمة 
بداعـي الاصابة، في حين يخوض بايرن 
ميونيـخ الـذي يحقـق نتائـج باهرة في 

الاونة الاخيرة بصفوف مكتملة.
ويريد فيورنتينا حسـم المركز الثالث 
لمتابعة مشواره في مسابقة كأس الاتحاد 
وهو يحتاج الى التعادل خارج ارضه مع 
ستيوا بوخارشست لكي يحقق مبتغاه.

يحتـاج  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
مـع  التعـادل  الـى  الانكليـزي  ارسـنال 

مضيفه بورتـو لكي يحسـم المركز الاول 
 9 مقابـل  نقطـة   11 برصيـد  يتصـدر  اذ 

لبورتو.
وفـي الثامنة، يبـدو يوفنتوس واثقا 
الصـدارة  فـي  الاول  الـدور  انهـاء  مـن 
كونه يسـتضيف باتي بوريسـوف على 
ملعبـه «ديللي البـي» ويكفيـه التعادل، 
فـي حـين يلتقي ريـال مدريد مـع زينيت 
سـان بطرسـبرغ الروسـي علـى ملعـب 

سانتياغو برنابيو.
ويملـك يوفنتـوس 11 نقطـة مقابل 9 

لريال مدريد.

■ لنــدن - رويترز: تخطــى فريق توتنهام 
هوتســبير مضيفه وســت هــام يونايتد في 
ترتيب اندية الدوري الانكليــزي الممتاز لكرة 
القــدم بعدما تغلب عليه بهدفــين دون مقابل 
لتســتمر صحــوة الفريق تحت قيــادة مدربه 

هاري ريدناب.
وسجل ليدلي كينج وجيمي اوهارا هدفين 
في الشــوط الثانــي ليقــودا توتنهــام للفوز 
والصعــود للمركــز 15 في جدول المســابقة 
متقدما بفارق الاهداف على وست هام الذي 

تراجع للمركز 16.

وحقق وست هام الذي يلعب خارج ارضه 
مــع تشيلســي يــوم الاحــد القــادم انتصارا 
واحــدا خــلال اخــر عشــر مباريــات لــه في 
الدوري لتزداد الضغوط على مدربه الايطالي 

جيانفرانكو زولا.
ويأتــي تراجــع نتائــج وســت هــام على 
العكس تماما من توتنهام الذي انتفض بقوة 
تحت قيــادة ريدناب بعدما تولى المســؤولية 
عقب اقالة الاسباني خواندي راموس بسبب 
حصــول الفريق علــى نقطتين فقــط في اول 

ثماني مباريات له في الدوري هذا الموسم.

وفي ثماني مباريات تحــت قيادة ريدناب 
مدرب وســت هام الســابق حصــل توتنهام 
علــى 16 نقطــة كمــا صعــد الفريق الــى قبل 

نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية.
وكان وســت هــام الاكثر اســتحواذا على 
الكرة لكــن توتنهام كاد ان يفتتح التســجيل 
قبل نهاية الشوط الاول عندما سدد المهاجم 
الروســي رومــان بافليوتشــنكو الكــرة في 

القائم اثر عرضية من ارون لينون.
وكان لينــون بالغ الخطورة طــوال المباراة 
واهــدى عرضية متقنة حولهــا كينج بضربة 

رأس قويــة في المرمى فشــل روبــرت جرين 
حــارس وســت هــام فــي التصدي لهــا في 

الدقيقة 68.
وكاد وســت هــام ان يــدرك التعــادل لكن 
البرازيلــي اوريليــو جوميز حــارس توتنهام 
انقــذ مرماه ببراعــة من كرتين للــوكاس نيل 

وديفيد دي ميشيلي.
واضــاف البديــل اوهــارا الهــدف الثاني 
للفريــق الزائــر مــن تســديدة قويــة بقدمــه 
اليســرى فــي الدقيقــة 89 اثر هجمــة مرتدة 

سريعة.

توتنهام يهزم وست هام ويتخطاه في ترتيب اندية الدوري الانكليزي

■ القاهـرة - ا ف ب: وصـل الأهلـي المصـري إلـى 
اليابان للمشـاركة فـي بطولة العالـم للأندية في كرة 
القـدم من 11 الى 21 ممثـلا لأفريقيا للمرة الثالثة في 4 
اعوام بعد ان توج باللقب السادس في مسابقة دوري 
ابطـال القـارة السـمراء علـى حسـب كوتون سـبور 

الكاميروني (2 - صفر و2 - 2).
ويحمـل الاهلـي احـلام جماهيره وطمـوح لاعبيه 
واضعا أمام عينيه بلوغ المباراة النهائية كحلم مشروع 
وواقع مرهون بمستواه الفني وبالتوفيق، وسيحاول 
الخـروج من نطاق الحلم المشـروع إلى الواقع ليصبح 
وصيف البطل على أسـوأ الفروض خاصة أن المنافس 
الأول سيكون باتشوكا المكسـيكي الذي يشارك للمرة 

الثانيـة علـى التوالـي بعـد 2007، وقد خـرج على يد 
النجم الساحلي بهدف وحيد لموسى ناري.

ولن يكون باتشـوكا أول فريق مكسـيكي يلعب مع 
الأهلي فقد سبقه أنتر كلوب في نسخة 2006 وقد هزمه 

الأهلي 2 - 1 وحصل على المركز الثالث.
وفـي حـال فـوز الاهلـي علـى باتشـوكا، سـيكون 
المنافس الثاني له ليغا دي كيتو الأكوادوري وتستوي 
المقارنة بين الناديين، لذلك فـان بلوغ المباراة النهائية 
ومواجهة بطل أوروبا مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
حلـم قابـل للتحقيـق بالعزيمـة والأصرار فـي زمن لا 
يعترف إلا بالجهد والعطاء خاصة ما حققه الأهلي في 
■ روما - ا ف ب: توقع الارجنتيني البطولة السابقة وحصوله على المركز الثالث، ويؤكد 

ليانـدرو كوفـري مدافـع نـادي رومـا 
الايطالي سـابقا، ان المهاجم الفرنسـي 
الشـاب جيريمي مينيز سـيتحول الى 

اسطورة كروية في المستقبل.
وقـال كوفـري انـه بامـكان مينيـز 
(21 عامـا) ان يصبـح بمكانة الايطالي 
أو  رومـا  نجـم  توتـي  فرانشيسـكو 
الارجنتينـي ليونيـل ميسـي جوهـرة 

برشلونة الاسباني.
وقال كوفـري: «لديه موهبة موازية 
لتلـك التـي يتمتـع بهـا كل مـن توتـي 
وميسي، لكنه واجه بعض الصعوبات 

في تأقلمه بداية الموسم».
وكانت اخر مآثر مينيز، هدف الفوز 
الرائـع الـذي سـجله السـبت الماضي 
فـي مرمـى كييفو فـي بطولـة ايطاليا، 
لوتشـانو  المـدرب  فريـق  ليواصـل 
سـباليتي عودته القوية بعد انتكاسة 

بداية الموسم.
ويعـرف كوفـري (30 عامـا) الـذي 
لعب فـي روما بـين 2002 و2006 مينيز 
جيـدا، اذ حملا سـويا قميـص موناكو 

سابقا.
رومـا  الـى  انضـم  مينيـز  وكان 
مطلـع الموسـم بعدما امضى موسـمين 
مـع موناكـو فريـق كوفـري الحالـي، 

وموسمين قبلهما مع سوشو.

المهاجم الفرنسي 
مينيز سيصبح اسطورة كروية بقوة توتي وميسي

■ ســاو باولو - ا ف ب: ذكر كورنثيانز البرازيلي الذي 
عاد مجــددا الى دوري الاضــواء في بلاده، انــه دخل في 

مفاوضات مع مواطنه رونالدو من اجل التعاقد معه.
وذكر كورنثيانز الذي يعتبر من اكثر الفرق شــعبية في 
بلاده، في بيان اصدره أمس الثلاثاء ان المفاوضات وصلت 
تقريبا الى نهايتها الســعيدة وبــان «الظاهرة» رونالدو قد 
يوقع على كشــوفات النادي في الســاعات القليلة المقبلة، 

دون ان يكشف عن تفاصيل اضافية.
وكان رونالــدو كشــف مؤخرا انه قد يعتــزل كرة القدم 
عوضــا عن مواصلة مشــواره مع احد الاندية رغم شــفائه 
مــن العملية الجراحية التي ابعدته عــن الملاعب منذ كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وتعــرض رونالدو (32 عامــا) في اوائل العــام الحالي 

لتمــزق في اربطة الركبة خلال مبــاراة مع فريقه ميلان في 
الــدوري الايطالي، وهو لم يعد الى الملاعب منذ حينها لكنه 
يتحضر لاستعادة لياقته البدنية وهو عاد الى البرازيل من 

اجل هذه الغاية.
وتلقــى رونالدو الــذي انتهى عقده مع ميــلان، عروضا 
للانضمــام الــى مانشســتر ســيتي الانكليــزي وســيينا 
الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي لكنه رفضها لانه 

يريد التركيز حاليا على استعادة لياقته.
وكان رونالــدو عــاد الى الملاعب الشــهر الماضي ولاول 
مرة منذ اصابته، بمشــاركته في مبــاراة خيرية اقيمت في 
مدينة فاس المغربية وجمعته بصديقه وزميله الســابق في 
ريال مدريد الاســباني النجم الفرنســي المعتزل زين الدين 

زيدان.

البرازيلي رونالدو يتفاوض مع كورنثيانز 
وقد يوقع معه في الساعات المقبلة

مهاجـم  ناشـد  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
ارسـنال الانكليزي الدولـي التوغولي 
فـي  زمـلاءه  اديبايـور  ايمانويـل 
النـادي اللندنـي التخلـي عـن اللعـب 
الاستعراضي والتفكير فقط في تحقيق 

الانتصارات.
وقـال اديبايـور على هامـش مباراة 
ارسـنال ومضيفه بورتو البرتغالي في 
ختـام الـدور الاول من مسـابقة دوري 

ابطـال اوروبـا لكـرة القـدم: «نتخلف 
المتصـدر  عـن  نقـاط  ثمانـي  حاليـا 
(ليفربـول)، لذا يجب ان نسـيطر على 
طريقـة لعبنـا. لا ينبغـي ان نقلـق بعد 

الان اذا استعرضنا ام لا».
واضاف الهداف التوغولي: «الشيء 
الاهـم ليـس بكيفيـة اللعـب، بـل بمـا 

سنحققه جراء ذلك».
والملفت في نتائج ارسنال هذاالموسم 

انه هزم مانشستر يونايتد حامل اللقب 
وبطـل اوروبـا، وتشلسـي علـى ارض 
الاخيـر في «سـتامفورد بريـدج»، لكنه 
سـقط ضحية بعض الفرق الصغيرة ما 
أخره الى المركز الرابع في الترتيب بعد 

16 مرحلة على بداية بطولة انكلترا.
وختـم اديبايـور: «يجـب ان نلعـب 
كفريـق، وان نفوز في جميـع مبارياتنا 

اذا ما اردنا احراز اللقب».

المهاجم اديبايور يناشد ارسنال التخلي عن الاستعراض

ب:  ف  ا   - (انكلتـرا)  مانشسـتر   ■
بـدأ نـادي مانشسـتر سـيتي مفاوضاته 
مع خوسـيه لويس تامارغـو مدير اعمال 
مهاجم فالنسـيا ومنتخب اسـبانيا لكرة 
القـدم دافيد فيـا الثلاثاء مـن اجل اتمام 
الصفقـة التي ذكرت معلومـات صحافية 
بانها ستكلف النادي الانكليزي الشمالي 

مبلغا مقداره 69 مليون يورو.
وكشـفت الصحـف المحليـة بـان فيـا 

سـيتقاضى اجرا اسـبوعيا مقـداره 173 
الـف يـورو بعـد ان يوقـع عقـدا لمـدة 5 

سنوات.
المركـز  يحتـل  الـذي  فالنسـيا  ويمـر 
الثالـث فـي الدوري الاسـباني فـي ازمة 
ماليـة قد تـؤدي الـى اعلان افلاسـه في 

حال عدم التخلي عن ابرز نجومه.
اوروبـا  كأس  هـداف  فيـا  ويعتبـر 
ابـرز  مـن  اهـداف   4 برصيـد  الاخيـرة 

القناصين في اوروبا وقد سـجل 12 هدفا 
فـي 14 مبـاراة فـي الـدوري المحلـي هذا 

الموسم.
وكان مانشسـتر سـيتي الـذي اصبح 
للتطويـر  ظبـي  ابـو  لشـركة  ملكيـة 
صفقـة  اتمـام  فـي  نجـح  والاسـتثمار 
التعاقـد مع النجم البرازيلي روبينيو في 
اليوم الاخيـر من اغلاق بـاب الانتقالات 

الصيفية في اب/اغسطس الماضي.

مانشستر سيتي بدأ مفاوضات 
لضم دافيد فيا مقابل 69 مليون يورو

صانـع العابه محمد أبـو تريكة (هداف نسـخة 2006 
برصيـد 3 اهداف) أنطلاقـة الأهلي بقـوة للبحث عن 

مركز متقدم.
سافر الأهلي إلى اليابان وهو يدرك تماما أن الكرة 
المصرية أصبحـت محط أنظار العالـم بعد الأنجازات 
التـي حققهـا المنتخب وفـوزه بآخر نسـختين من أمم 
أفريقية (2006 في القاهرة و2008 في غانا) والوصول 
إلـى كأس العالـم للقارات فـي جنوب أفريقيـا 2009، 
والعمـود الفقري لهـذا يكونه لاعبـو الأهلي الحاصل 
بـدوره علـى اللقـب القاري السـادس في أنجـاز غير 

مسبوق.
الفنـي  المديـر  الغـرض، حـرص  ومـن أجـل هـذا 
البرتغالـي مانويـل جوزيـه علـى عـدم الأفـراط فـي 
الفرحـة والمبالغة فـي الأحتفالات، وطلـب من لاعبيه 
الأوروبيـة  الكـرة  لأن  الواقـع  ومعايشـة  التماسـك 

تختلف عن الأفريقية وكرة أمريكا الجنوبية.
وأرتبط أسم مانويل جوزيه بكل أنتصارات الأهلي 
في الفترة الأخيرة، فهـو صاحب بصمة واضحة على 
أداء اللاعبـين وتطويـر أدائهم الفنـي والبدني داخل 
الملعـب وخارجـه وصاحب أكبـر عدد مـن الأنجازات 
حققها مدرب مع الأهلي على مدار تاريخه (17 لقبا هي 
4 فـي الدوري المحلي و2 فـي كأس مصر و4 في الكأس 
السـوبر المحليـة و4 فـي دوري أبطال أفريقيـا و3 في 

الكأس السوبر الافريقية).
ويعتبـر جوزيـه مانويـل المـدرب الوحيـد الـذي 
شـارك مع الأهلي في كأس العالـم للأندية 3 مرات في 
4 سـنوات، كما تعتبر العلاقة القويـة بينه وبين كلمة 
السـر فـي هـذه الأنجـازات فهو يجمـع بـين الصرامة 
والشدة والحب والأنفعال والهدوء، وأحيانا الخروج 
عن النـص .. لكنه في النهاية أسـتطاع أن يقود قافلة 

الأهلي إلى شاطىء البطولات.
وأسـتعد الأهلـي جيـدا للظهـور بشـكل متميز في 
اليابـان رغـم هبـوط مسـتوى أداء الفريـق المعهـود 
منـذ الفوز بكأس أفريقيا خـلال مباريات الدوري بعد 

خسارته 5 نقاط في مباراتين.
ويحتـل الأهلـي المركـز الرابع على مسـتوى أندية 
أفريقيا رغم فوزه الأخير بكأس أفريقيا في التصنيف 
الشهري للفيفا، وتقدم 15 مركزا على المستوى العالمي 
ليصـل إلـى المركـز 95 بـدلا مـن 110 الشـهر الماضـي، 

وعربيا المركز الثاني بعد النجم الساحلي.
وقد سـبق للأهلـي الحصـول على الترتيـب الأول 
على مسـتوى العالم في التصنيف الشهري للفيفا عن 
شـهر حزيران/يونيـو 2006 وتموز/يوليـو 2007 بعد 
أن لعب 55 مباراة متتالية دون خسـارة في البطولات 
الدولية والمحلية على مدار 17 شهرا وكسر بذلك الرقم 

القياسي المسجل بأسم توتنهام الأنكليزي.
ويعـول الأهلـي فـي هـذه البطولـة علـى بعـض 
الركائز الأساسـية في الفريق أمثـال محمد أبو تريكة 
والانغولـي فلافيـو امادو فـي الهجوم وأحمد حسـن 
وحسـام عاشـور ومحمد بـركات في الوسـط ووائل 
جمعـة وشـادي محمـد وأحمـد فتحـي فـي الدفـاع، 
ويعتمـد أعتمـادا أساسـيا علـى الحـارس أميـر عبـد 
الحميـد رغـم عـدم تأكيـد قدرته حتـى الان على سـد 
الفـراغ الكبير الـذي تركه «هروب» عصـام الحضري 

إلى سـيون السويسـري. وبدأت مشـاركة الاهلي في 
البطولـة العالميـة اعتبارا مـن النسـخة الثانية 2005 
حيث كان ضيف شـرف عليها وخرج من الدور الاول، 
ثم فـي الثالثة عام 2006 واحرز المركـز الثالث، وغاب 
عـن الرابعـة التي مثـل فيها النجـم السـاحلي القارة 
الافريقـة (2007) ليعود بعد ذلك الى الخامسـة، وهو 

يمني النفس بمركز افضل واقله الوصيف.
وعبر رئيس النادي حسن حمدي في حديث خاص 
لوكالـة فرانس برس «عن الشـوق الكبير للعودة إلى 
اليابـان، وهو شـرف لمصـر والنادي الأهلـي ونتمنى 
الرجوع بنتيجة تساوي المجهود الذي بذله اللاعبون 

في الفترة السابقة».
واضـاف «لقد تعلمنا الدرس القاسـي أمـام النجم 
الساحلي في البطولة الافريقية السابقة وعزمنا النية 
على أسـترداد اللقب الذي تحقـق بفضل مجموعة من 
اللاعبـين حفروا أسـماءهم في السـجلات التاريخية 

للأهلي».
مـن جانبه، قال المدرب العام حسـام البدري «رغم 
أنشـغالنا بمباريـات الـدوري المحلـي إلا أننا درسـنا 
باتشـوكا عن طريق مشـاهدة بعض مباريات الفريق 
ووقفنـا علـى نقـاط القـوة والضعـف لـه. طموحـه 
بـلا حـدود ونحـن كجهاز لا نعـرف المسـتحيل ولدى 
اللاعبين أصـرار غير عـادي على تحقيق أنجـاز كبير 

جديد يضاف الى سجلهم».
وتابع «بعد الفوز بكأس ابطال أفريقيا والأستقبال 
الرائع الذي قوبلنا به واحراز برونزية اليابان 2006، 
أتمنـى تكرار هذا الأمر لأن مشـهد أسـتقبال الجماهير 
ورئيـس الجمهورية لنـا فيما بعد لا ينسـى وكان من 

أفضل ذكرياتي».
وأكد أن الهدف من السـفر إلى اليابان قبل اسـبوع 
مـن انطـلاق البطولة هـو التأقلـم على بـرودة الجو 
ومعادلة الساعة البيولوجية لجسم اللاعبين، معتبرا 
أن مشـاركته كمدرب للمرة الثالثـة في بطولة اليابان 
«مكسـب لأي مدرب وأعتقد بأني محظـوظ بهذا الأمر 

لأن مثل هذه الفرص من الصعب تكرارها».
وعبر أبو تريكة عن سـعادته بالعودة إلى اليابان 
«التـي لهـا طعم خـاص فقد حرمنا سـوء الحـظ منها 

العام الماضي».
وعـن أحرازه لقـب هـداف بطولـة 2006 وأحتمال 
تكـراره، قـال أبـو تريكـة أنـه لا يبحـث عـن الألقاب 
الفرديـة وانمـا «يسـعى الى الألقـاب الجماعيـه لأنها 
الأبقـى والأهـم»، مؤكـدا انـه تعاهـد مع زملائـه على 
بذل أقصـى جهد لتقديم عـروض تليق بأسـم النادي 

الأهلي.
وعن اللقاء الاول ضد باتشـوكا، رأى أبو تريكة أن 
لـكل مباراة ظروفهـا وليس هناك فريق سـهل وفريق 
صعـب وسـنلعب مـع كل الفـرق بنفـس التركيـز لأن 

المفاجآت لا تحدث إلا من الفرق الصغيرة.
مـن جانبـه، رأى قائـد الاهلـي شـادي محمـد فـي 
وصول فريقه الى اليابان «شـرفا كبيـرا وأنجازا غير 
مسـبوق بعد أن ترك اللاعبون أنجـازا طيبا في 2006 
بحصولنـا علـى المركـز الثالـث»، معتبـرا أن الفريـق 
«علـى قدر المسـؤولية الملقاة على عاتقـه وكل تركيزه 

منصب على الخروج من عنق زجاجة باتشوكا».

بطولة العالم للاندية: الأهلي المصري بين الحلم المشروع والواقع الصعب في اليابان

القاهرة - ا ف ب: عمق حرس الحدو جراح الزمالك 
بفـوزه عليه في عقر داره 1 - صفر فـي مباراة مؤجلة 

من المرحلة السابعة في الدوري المصري لكرة القدم.
وتأتـي خسـارة الزمالـك الجديـدة، الرابعـة هـذا 
الموسـم في 12 مبـاراة، بهدف وحيد سـجله احمد عبد 
الغنـي (61 مـن ركلة جزاء) بعـد اقالة المـدرب الالماني 
راينـر هولمـان وتعيين مدير الكـرة احمد رفعـت مؤقتا 
مكانه، واستمر بها نزيف النقاط بعد فشله في تحقيق 

اي فوز في مبارياته الخمس الاخيرة.
الفريقـين  جانـب  مـن  حماسـية  المبـاراه  وبـدأت 
وسـريعة معظم فترات الشوط الأول مع فاصل مستمر 
مـن الفرص الضائعـه بدأ فـي الدقيقـة 12 عندما تقدم 
مهاجـم الحرس أحمد عبد الغنـي وتوغل داخل منطقة 
جزاء الزمالك وتخلص من عمرو الصفتي ولعب الكرة 
الى محمد مكي القادم من الخلف وغير المراقب فسددها 

بغرابة شديدة بعيدة عن المرمى.
وبعـد دقيقتـين، تقـدم أحمد سـلامه ناحيـة اليمين 
ولعـب عرضيـة سـددها أحمد عيـد عبد الملـك وأنقذها 

حارس الزمالك عبد الواحد السيد (14) .
وبادل الزمالك الحرس الهجمات عن طريق النشيط 
نحمود عبد الرازق «شيكابالا» الذي ملأ الملعب حيوية 
ونشـاطا بفضـل تحركاتـه العرضيـة لكن عابـه كثره 
التمريـرات الخاطئـة رغـم محـاولات شـريف أشـرف 
الهجومية بمساندة علاء كمال الذي كاد يسجل الهدف 
الأول لفريقـه عندما سـدد كرة برأسـه تخطت حارس 
حـرس الحـدود الكاميرونـي كاميني مارتـين وأبعدها 

احد مدافعي الحرس قبل أن تتخطى المرمي (19) .
وأمتلـك حـرس الحدود زمـام المباراه بعد سـيطرة 
ميدانيـة وسـط الملعب بفضـل تحركات المهـاري محمد 
مكـي ومحمد حليم وأنطلاقات إسـلام الشـاطر ناحية 
اليمـين مـع ميل أحمد عيـد عبد الملـك لمسـاعدته وبناء 
قاعـدة هجومية للضغط على مدافع الزمالك الناشـىء 
معظـم  كانـت  حيـث  اليسـار  ناحيـه  إبراهيـم  أحمـد 

الهجمات من هذه الناحية.
وشهدت الدقيقه 35 بداية الفرص الخطيرة الفعلية 
مـن الحـرس عندمـا تقـدم محمد حليـم ناحيـه اليمين 
ولعب عرضيه داخل منطقه جزاء الزمالك تابعها أحمد 

عبد الغني برأسه فمرت بجوار القائم.
وبـدأ الزمالك بنـاء قاعدة انطلاقة عـن طريق علاء 
كمال وأحمد عبد الرؤوف وسـط الملعب وتوفير فرص 
سـهلة للمهاجمين لكـن صلابه دفاع الحـرس وأقتراب 
خطوطـه أحبطت معظم هجمـات الزمالك فلجأ لاعبوه 
الى التسديد من مسافات بعيدة كأحد الحلول أخطرها 
تسديده شريف اشرف مرت فوق القائم (38)، واخرى 
للاعـب نفسـه بجـوار القائم الأيسـر لكامينـي المتألق 

.(40)
وسـيطر الحرس على الدقائق الاخيرة من الشـوط 
الأول ولاحـت لـه أكثـر مـن فرصـه حقيقيـة أخطرهـا 
تسـديده أحمد عيد عبد الملك أنقذها عبد الواحد السيد 
(42)، وأخـرى لأحمد عبد الغني من على حدود منطقه 

الجزاء جاورت القائم (45).
وظهـر الزمالـك فـي الشـوط الثانـي بشـكل أفضل 
نسـبيا رغم أمتلاك حرس الحدود الكرة وسط الملعب، 
واعتمد على الهجمات المرتدة مع التكثيف العددي قبل 
منتصـف الملعـب عند فقـدان الكرة، لكـن أعتماد معظم 
لاعبي الزمالك على شيكابالا وإنطلاقاته سهل من مهمة 

مدافعي الحرس في أحباط كل هذه المحاولات.
وأزداد الضغـط الهجومي من جانب حرس الحدود 
علـى دفـاع الزمالـك الـذي تحمـل عـبء سـلبية خـط 
الوسـط وعدم الأرتداد السـريع، ونزل مصطفى جعفر 
على حساب حسام عرفات لتنشيط هذا الخط بارتداد 
شيكابالا الى الوسط وأنطلاق جعفر مع شريف أشرف 

.(60)
وأنتظـر الحرس حتى الدقيقه (61) حين احتسـبت 
له ركلـة جزاء اثر عرقلة احمد سـلام فانبرى لها أحمد 

عبد الغني وسجل منها هدف المباراة الوحيد.
وشـعر الجهاز الفنـي للزمالك بحراجـة الموقف بعد 
عدم تقديم العرض الملائم فنزل أحمد غانم سلطان بدلا 
مـن أحمـد إبراهيم في محاولـة لأدراك التعـادل (63)، 
وضغـط الزمالك ونظـم صفوفه وحـاول بناء هجمات 
مرتـدة سـريعة عـن طريـق شـيكابالا الـذي نجح في 
بناء أكثر من هجمة سـريعة لكن زملاءه لم يستطيعوا 
أختراق دفـاع الحرس المنظم مع تألق الحارس كاميني 

الذي تصدى للتسديدات البعيدة المدى بسهولة.

بطولة مصر: حرس الحدود يعمق جراح الزمالك

■ مدريـد - ا ف ب: أقال نادي ريال 
مدريـد بطـل الـدوري الاسـباني لكرة 
القـدم مدربـه الالمانـي برنـد شوسـتر 
مـن منصبه أمـس الثلاثاء واسـتبدله 
بمـدرب توتنهـام الانكليـزي السـابق 
خوانـدي رامـوس، بحسـب مـا اعلـن 
الناطق باسم النادي الملكي ميغل انخل 
ارويـو. وكانـت اذاعـة «كادينا سـير» 
المطلعـة على شـؤون البيـت المدريدي 

أكدت هذه الخطوة في وقت سابق.
وربما يكون التصريح الذي ادلى به 
شوسـتر الأحد بعد الخسـارة الموجعة 
علـى ارضـه امـام اشـبيلية 3 - 4 فـي 
الدوري المحلي، بـان فريقه لا امل لديه 
بالفوز على برشلونة السبت المقبل، قد 
سـرعت في اتخاذ القرار الصعب بحق 

مدرب خيتافي السابق.
التشـاؤم  الشـديد  شوسـتر  وكان 
في الاونـة الاخيرة قـال حرفيا: «ليس 
ممكنـا الفـوز في كامـب نو. برشـلونة 

يسحق الجميع، انه موسمه».
لعنـة  مـن  حاليـا  ريـال  ويعانـي 
الاصابـات في صفوفـه كما انـه يحتل 
المركـز الخامـس فـي ترتيـب الـدوري 
بفـارق 9 نقـاط عن برشـلونة المتصدر 

وغريمه التاريخي.
واضافت الاذاعـة ان راموس، الذي 
قاد اشـبيلية الى احراز مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبي عامـي 2006 و2007 
وكأس اسـبانيا 2007 قبل اشرافه على 
توتنهام ثم اقالته، سـيقود تمارين الـ 
«ميرينغيس» ابتداء من أمس الثلاثاء، 
ويشـرف على الفريق في مواجهته مع 
زينيـت الروسـي اليـوم الاربعـاء فـي 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وبحسـب الاذاعـة الوطنيـة «ار ان 
اي»، اكد شوسـتر لبعـض الصحافيين 
رحيلـه لـدى مغادرتـه النـادي صباح 

أمس الثلاثاء.
وكان رامـون كالديرون رئيس ريال 

ايضـا،  بالاسـتقالة  المطالـب  مدريـد، 
قـال مطلـع الشـهر الحالي بـان المدرب 
شوسـتر بـاق مع النـادي الملكـي حتى 

نهاية الموسم الا في «حال الكارثة».
يذكـر ان ريال مدريـد كان تعاقد مع 
شوستر الموسم الماضي خلفا للايطالي 
فابيو كابيللـو، وذلك بعدما قاد المدرب 
الالمانـي خيتافـي الـى نهائي مسـابقة 

الكأس المحلية 2007.
وقـدم شوسـتر (48 عامـا) موسـما 
اول ناجحـا مـع النـادي الملكـي وقاده 
للاحتفـاظ بلقـب الـدوري المحلـي، الا 
انـه واجـه مشـاكل كثيرة هذا الموسـم 
مـع ادارة الفريـق على خلفيـة التعاقد 
مـع لاعبين جـدد من عدمه، ثـم تفاقمت 
امـام  مرتـين  السـقوط  بعـد  الامـور 
يوفنتوس الايطالي في مسابقة دوري 
ابطـال اوروبـا والخروج من مسـابقة 
الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة 

الثالثة.

ريال مدريد يقيل شوستر ويعين راموس بدلا منه

جيريمي مينيز

■ ميونيـخ (المانيا) - ا ف ب: سـيفتقد بايرن ميونيخ بطل 
الـدوري الالماني جهـود لاعب وسـطه البرازيلـي زي روبرتو 
ومواطنـه المدافـع لوسـيو خـلال مبـاراة اليـوم الاربعـاء مع 
مضيفـه ليـون الفرنسـي فـي الجولة السادسـة الاخيـرة من 
منافسـات الـدور الاول لمسـابقة دوري ابطـال اوروبـا لكـرة 

القدم.
ولم يسافر زي روبرتو مع الفريق البافاري الى ليون بسبب 
مشـاكل عضلية، فيما يعاني لوسـيو من الانفلونزا حسـب ما 

اعلن فريقهما أمس الثلاثاء في موقعه على شبكة الانترنت.
وسـينضم زي روبرتو ولوسـيو الى المدافع كريستيان ليل 
والمهاجـم لوكاس بودولسـكي اللذيـن يعانيـان بدورهما من 
الاصابة. وفي المقابل، يمكن لمدرب بايرن يورغن كلينسمان ان 
يمني النفس بعودة لاعب وسـطه التركي حميد التينتوب بعد 

غياب طويل عن الملاعب بداعي الاصابة.

وكان الفريقـان ضمنـا تأهلهمـا الـى الـدور ثمـن النهائـي 
وهما يسـعيان اليوم لحسـم صدارة المجموعة السادسة التي 

يتصدرها ليون بفارق الاهداف عن الفريق البافاري.
وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب «اليانز ارينا» 
فـي ميونيـخ انتهـت بالتعـادل 1-1، علما بان صاحـب المركز 
الاول سـينال افضليـة اسـتضافة لقـاء الاياب في الـدور ثمن 
النهائي اضافة الى تجنبـه مواجهة احد متصدري المجموعات 

الاخرى.
تجـدر الاشـارة الى ان ليون الـذي يكفيه التعادل السـلبي 
ليضمن الصدارة، سـيفتقد جهود ثلاثـة لاعبين مهمين جدا هم 
كـريم بنزيمة للاصابة والبرازيليين جونينيو وكريس بسـبب 
الايقاف لحصولهما عمدا على انذار ثالث في الجولة السـابقة 
امـام فيورنتينا الايطالي (2-1) لكي يتجنبـا ان تنتقل معهما 

الانذارات الى الدور المقبل.

زي روبرتو ولوسيو سيغيبان عن بايرن ميونيخ وعودة التينتوب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بوش «نادم» على كذب الحقائق 
حول أسلحة الدمار العراقية

■ أليــس غريبا انه للمرة الأولى وقبل رحيله يعبر الرئيــس الأمريكي جورج بوش عن «ندمه» بما يخص المعلومات 
الاســتخبارتية الكاذبة المتعلقة باســلحة الدمار الشامل التي قال واكد مســتميتا ان العراق يملكها. لكنه لم يعلق عما 
إذا كان ســيغزو العراق حتى ولو كان يدرك هذه الحقائق وقتها. ولعل من حقنا ان نســأل لماذا صحى ضمير الســيد 
بوش واعترف بخطئه مع الايام الاخيرة قبل رحيله، وماهي الاعترافات الاخرى التي سيعترف بها والتي نتجت عنها 
جرائم اخرى ضد شــعوب العالم، بل ماذا ســيقول للعراقيين من الذين قتلوا، ســواء بالرصاص الامريكي او بالفتن 
الامريكية، التي حاولوا اشــاعتها وماذا سنقول لمن ثكل من الارامل واليتامى من العراقيين وغيرهم، هل يكفي شعور 
الندم البوشي لمسح كل هذه الآلام، وماذا سيقول لابناء شعبه من الامريكيين الذين يقتلون كل يوم بالعراق برصاص 

المقاومة؟!
جمال تقي الدين - سورية

سياسة دولة وليس رئيس
■ هذه سياسة منظمة للادارة الامريكية، والرئيس هو منفذ لهذه السياسة، ايا كان اسمه، فلو كان احد غير بوش 
لفعل مثلما فعل بوش، ولكن ســيكون هناك فارق بســيط في الشخصية، التي ســتؤدي هذا الدور، فشخصية بوش 
عدائية وكارهة للمســلمين والعرب، لانه مســيحي صهيوني متشــدد، فهو يريد ان يذل الاســلام والمســلمين، وقالها 
قبــل ذلك انها حرب صليبية على الاســلام، وانه مفوض من الله بهذه الحرب علــى حد قوله، فلا عجب من هذا الكلام 
الذي قاله، فقد قاله من قبله رئيس الوزراء البريطاني الاســبق عند خروجه من الحكومة، وهذه سياســة اســرائيلية 

الجوهر.
منتصر معتوق - مصر

الهدف النفط وتركيع المنطقة
■ الرئيس الأمريكي المنصرف جورج بوش يقول إنه نادم كبير الندم للفشــل الذي مني به جهاز الاستخبارات في 

ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.
والســؤال: هل كانت اســلحة الدمار الشــامل هي الهدف؟ الجواب بكل تأكيد لا.. الهــدف كان تأمين ربيبة امريكا 
أولا تحــت تأثيــر تعاليم دينية دافع عنها كل من تتلمــذ على هذا العهد. والهدف الآخر اقتصــادي بحت وهو البترول 

العراقي.
وهذا الندم كذبة لتلافي الملاحقة القانونية، فهل سيفلت بكذبته؟!

فارس مراد - السعودية

وماذا عن بلير «رسول السلام»؟
■ الحمد لله الذي افاق «العم ســام» من ســباته بعد ان اجرم بحق البشــرية ودمر اقتصــاد العالم، والان يعتذر.. 
ســؤال لمن الاعتذار، وماذا يقصد من اعتذاره المنافق، فليذهب الى شــريكه بلير الذي اصبح رســول ســلام ويعتذر له 
على ما اقترفاه ضد البشــرية، فهل سنســمع تصريحا ممن استقتل كي يظهر للبريطانيين ان العراق يستطيع ان يدمر 

العالم بـ45 دقيقة؟!
وديع ابو نخلة - لبنان

هل يكفي الندم للقتلى؟
■ هــل يكفي ندم ســيادة الرئيس لالاف القتلى الذين ســقطوا بســبب كذبته هذه، ومن يتحمل هــذا ومن يعوض 
الضحايا؟ ســؤال أمهات الجنود الامريكيــين الذين قتلوا في حروب بوش أن كانت كلمة ســوري تكفي! أعلم بأنه لم 
يأت بجديد ولكن عندما تفوه بالأســف شعرت بســكينة بقلبي تكاد تقتلني. رغم علمنا منذ اللحظة الاولى ونحن غير 

السياسيين ولا المطلعين وغير العاملين بالامن انها اكبر كذبة بالقرن.
مها صروف - الامارات

على الاقل اعترف بهزيمته
■ مســتر بوش عرف بأنه هزم شــر هزيمة في العراق ومشــروعه الصليبي باء بالفشــل على آيدي المجاهدين من 
المقاومة العراقية البطلة وعرف نفســه بأنه سيحاكم من الشــعب الأمريكي في يوم من الأيام، ولذلك يحاول أن يوهم 

العالم بأن الذي حصل في العراق هو نتيجة خطأ من المخابرات وبالتالي يضلل الحقيقة.
أشرف راضي - ليبيا 

اقتله واعتذر منه!
■ المثــل يقــول «اقتله واعتذر له»، وهذا بالطبع ينطبق على الســيد بوش، فهل يســتطيع ان يعيد الحياة الى اولئك 
الذيــن فقــدوا أهلهم في هذه الحرب القــذرة؟ هل يرجع الرجال الى اطفالهم والنســاء الى ازوجهــن، والحضارة الى 
عهدها ومسروقات التاريخ الى متاحفها، اليست اكبر كذبة على كل دول العالم تحتاج للتعويض؟ وهل وهل؟ انه بكل 
بســاطة يذرف دموع التماســيح ويحاول ان يترك منصبه بوجه غير الوجه القبيح الذي ظللنا نراه طوال هذه الفترة، 
انه في الحقيقة خائف ان يرفع ذوو الموتى الامريكيين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب قضايا ضده بعد ان تزال عنه 

الحصانة، ومهما يكن فان عقاب الله سبحانه وتعالى سيناله كما نال صديقه شارون.
عبد الرحمان شرعبي – البحرين

خدع بلاده قبل العالم
■ لقــد أضــر بوش ببــلاده وبالعالم أجمع، فبدلا مــن أن يركز مجهود بــلاده في محاربة الإرهــاب، ذهب لمحاربة 
ديكتاتور ممن يزخر بهم العالم، ويعيش اغلبهم بكنف الولايات المتحدة، وســاهم في اعطاء الإرهابيين ذرائع جديدة 
لــزرع الكراهيــة لأمريكا وتجنيد وقود جديد للمعركة الإنتحارية.. لو أن ما أنفــق على الحرب في العراق أنفق لمحاربة 
الإرهــاب، لكان العالم الأن أكثر أمنا. لكن غباءه اوصل امريكا ومعهــا الغرب والعلم لحافة الافلاس، وهذا هو مصير 

الكاذب.
ماجدة محجوب - السودان

بلاغ للمحكمة الدولية
■ أرجــو من الأحرار في العــراق وفي الوطن العربي ان يقوموا بتوجيه اتهام رســمي فــي المحكمة الدولية لبوش 
بتهمة الإبادة الجماعية لشــعب العراق الشــقيق. وأتمنى على جميع الأخوة العراقيين ان يقارنوا ما حدث منذ اسقاط 
الرئيس الراحل صدام حســين مع أيام الديمقراطية التي جلبها لهم بوش، وأن يحكموا بأنفسهم عليه. الندم والأسف 
لــن يعيــد بناء دولة وحضارة وشــعب قد مزقه الإحتلال ونشــر الطائفية والعــداء بين أطياف شــعبه. أتمنى ان تتم 

محاكمة جورج بوش على كل ما فعله منذ استلامه السلطة حتى اليوم.
طلال علي - دبي 

رد الاعتبار للمقاومة
■ مــن يقــرأ تاريخ امريــكا يعرف ان العقليــة الامريكية هي عقلية براغماتيــة تحترم القوة اولا واخيــرا. هذا الندم 
يكشــف مســتوى قوة المقاومة العراقية وقدرتها على فرض ارادتها على جماعات الضغــط في امريكا. بقي ان تجهز 

امريكا نفسها لدفع التعويضات كما تفعل الان الحكومة الالمانية لاسرائيل تكفيرا لجرائم النازية.
محمد خلف

للعراق رب يحميه
■ هذا يؤكد سياســة الإســتعباط التي كان يمارســها على الإعلام الدولي، فلا عاقل فــي اي مكان يصدق ان مثل 

بوش ممكن ان يندم، ولكنها فرصة اخيرة لتلميع صورته التي لوثتها دماء الأبرياء مما اقترفه بحق الإنسانية. 
ان هذا الرجل ضرب أفظع الأمثلة في كيفية اللعب بعقول البشر والكل يعرف انه ما اشعل هذه الحروب الا لهدفين 
هدف الإســتيلاء على النفط وهدف حماية اســرائيل، ولم يتحقق شــيء منهما، فهذه امريكا تسقط لان للكون اله هو 

الذي يديره وليس بوش و لا اسرائيل.
فواز المحمود – العراق

وماذا عن 13 حصارا؟
■ اعترافك ياســيد بوش جاء متأخرا، على امريكا ايضا ان تعتذر وتعترف بمســؤوليتها عن حصارها الذي ظلمنا 
طيلة 13 عاما وعن ملايين الجهلة وانصاف المتعلمين في بلد كان يفاخر بأنه يملك اكبر نسبة بعثات دراسية في العالم 
وعــن الاف الاســر، التي باعت ابواب بيوتها لتواصل العيش. واكثر من مــرة قلنا نعم كان صدام ديكتاتورا، ولكنه لم 
يكــن كما صورتموه، فقد تم اتلاف الاســلحة المحظــورة في عام 1992 واصدرت البعثة الدوليــة تقريرا بذلك فغيروها 

وعينوا ايكيوس وغيره من المتواطئين.
برهم اسماعيل

■ عندمــا قمــت بزيارة الفاتيكان شــعرت بنوع مــن الرهبة 
لدى دخولنا للقاعات الخاصة برمز الفاتيكان ورمز المســيحية 
بابــا الفاتيــكان وصدقونــي مــا أقولــه صحيح هنالــك رهبة 
بــدون أن تراه، وبدون أن تشــاهد الحماية مــن حوله والغرفة 
الزجاجيــة بالفعــل صنعوا له رهبــة وهو يحترمهــا ومن هذه 
المقدمة ســأدخل لموضوع المفارقة التي حصلت معي يوم أمس 
عندمــا حدثنا شــيخ الأزهــر أحد أهم رمــوز الدين الإســلامي 
عــن مصافحته للســيد بيريس رئيــس دولة الكيــان المغتصب 
لفلســطين وقائد عملية قانا وقاتل الأطفال حدثنا الشــيخ عن 
تبريراته لمصافحته الســيد بيريس بعد ذلك قمت بعمل مقارنة 

ســريعة بــين الرجلين وخلال هــذه المقارنة خرجــت بمجموعة 
مــن الفرضيــات أو الإســتنتاجات أهمهــا أنه لا يوجــد رمزية 
للشــيخ الطنطاوي مقارنة بغيــره من رمــوز الديانات الأخرى 
والإســتنتاج الهام الثاني أن الشــيخ الطنطاوي رجل يستخف 
بعقول المسلمين ويشعرنا وكأننا قطيع من الغنم لا حول لنا ولا 
قوة ولا يوجد لدينا أي عقل نســتطيع من خلاله متابعة الأمور 
فلو أنك يا سيدي قمت بتبرير فعلتك هذه بالقول بأنك متسامح 
مع الأشخاص وتهدف لخلق نوع من العلاقات الحميمة بهدف 
التخفيــف عن الفلســطينيين أو أي تبرير آخر كان من الممكن أن 
تجد 10 أشخاص من حولك سيصدقونك ويتعاطفون معك أما 

أن تقــول أنك لا تعرف الســيد بيريس فهذا واللــه قمة التحقير 
والتصغير لنا. بالله عليك كيف لك أن تذهب لمؤتمر بهذا الحجم 
وأنت لا تعرف من فيه من ضيوف إضافة لذلك ألا تتابع التلفاز 
لترى رجل الســلام ورجل التســامح العالمي ألم تسمع بأطفال 
قانا ألم تسمع بسياسة تكســير العظام بالله عليك سيدي هذا 
الرجــل ليس من رجــالات الدولة العبرية الحديثــة لكي تختلط 
عليك الأمور وتقول أنه لا تعرفه بالله عليك أن هذا الرجل يحتل 

المحطات الفضائية والأرضية والكتب 
والمقالات منــذ العام 76 ولاية اليــوم وصدقني كل يوم نراه 
بشــكل آخر وبمنصب آخر شــيخنا الكريم بالله عليك أن تترك 
كرســيك لغيرك فمن المحتمل أن تستطيع أن تجد لنفسك بعض 

الوقت لتكفر عن ذنوبك وأخطائك.

مهند الرابي

عذر أقبح من ذنب يا شيخنا طنطاوي 

العلاج بالموسيقى 
■ قــال فولتير ذات مرة: إن الهدف من الذهاب الى الاوبرا 
هو مســاعدة الهضم. قد يتساءل القارئ ما القاسم المشترك 

بين الاوبرا وعملية الهضم؟ او ماهو وجه الصلة بينهما؟ 
تأتي الاجابة على هذه التســاؤلات بالموســيقى بل العلاج 

بالموسيقى. 
الموسيقى احدى وســائل التعبير عن المشاعر، وشكل من 
اشــكال التواصل بين البشــر، حيــث ثبت علميــا ان ذبذبات 
الموســيقى تؤثر بشكل مباشــر على الجهاز العصبي اذ تؤثر 
كل ذبذبة على جزء ما بالمخ  وخاص بعصب ما، مما يســاعد 
الشخص المستمع على الاسترخاء واستجماع الارادة للتغلب 

على مسببات المرض. 
ولقد وردت عدة تفاســير علمية لماهية العلاج بالموســيقى 
حيث قيــل ان الصــوت عبارة عــن موجات صوتيــة تتحول 
لنبضات تسري في الاعصاب بمجرد ان تصل لآذاننا ومنها 
الــى المخ وتؤثر تلك الموجات عندما ترتطم بالجســد مســببة 
ارتجاجات ميكروســكونية تكفي لتنشــيط الخلايا والدورة 

الدموية.
وهنــاك تفســير اخر يقــول: ان مراكز الطاقة في الجســم 
تبعا لطب هندي والــذي يقول بوجود ثمانية مراكز كل منها 
تســمى (شــاكرا) موزعة على طول الجســم تتولى تنســيق 

تدفــق الطاقة بــين الاعضــاء. وورد تفســير اخر يقــول: ان 
جســم الانســان يحتوي على 70- 80٪ من المــاء وهي تتأثر 
باســتقبال الذبذبــات الصوتيــة وتتحول بدورهــا لموجات 
كهرومغناطيســية تولد طاقــة تفجر الطاقــات المكبوتة، مما 
يؤدي الى انخفاض الجوع العصبي، ويفيد في علاج السمنة 

والبدانة.
وكانت بدايات العلاج بالموسيقى لدى العرب في منتصف 
القرن الرابع الهجري، لدى اخوان الصفا في احدى رسائلهم 
انهــم كانوا يســتعملون الموســيقى وقت الاســحار ليخففوا 

الامراض عن المريض.
وايضــا كان للــرازي وابن ســينا مصنفات بالموســيقى، 
فالــرازي له كتــاب في جمل الموســيقى أما ابن ســينا فيرى 
ان في النبض طبيعة موســيقية، وانه ذو نســبة ايقاعية في 

السرعة والتواتر. 
ولكن قد ســبق هؤلاء الكندي حيث قسم الالحان اقساما 
في (كتــاب المصنفات الوترية من ذات الوتر الواحد الى ذات 

العشرة الاوتار) وقد درس تأثيرها على اعضاء الجسم.
وقد اشــار الانطاكي ايضا الى اســتخدام الموســيقى في 
عــلاج الجنون والحميات الحارة وفــي الاختلاج والارتعاش 

ويعين هنا نغمة خاصة على العود.
وقد جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه ان الصوت الحسن 
يســري في الجسم ويجري في العروق فيصعد الدم ويرتاح 

له القلب، وتهش له النفس وتخف الحركات. 

وقــد كانــت لآلات الموســيقى امــراض معينــة تعالجهــا 
فالهرمونيــكا مثلا تفيد في التنفس والبلــع، أما الطبلة تطلق 
الضغــط العاطفي بدلا مــن كبته، ويقال ان الموســيقى تعمل 
على زيادة قوة الابصار 15٪ حتى صوت دقات الســاعة لها 
تأثير على الابصار وتؤدي ايضا الى علاج الشــلل الرعاشي 
وعلاج مرض الضغط العالي كذلك حالات البكم والنطق لدى 
الاطفال لذلك فتحت الكثير من المعاهد وحتى جرت التوصية 
ببيع الكاســيتات بالصيدليات لتنمية الحس الموسيقى لدى 

الانسان. 
لقد تطرقت لكل هذا الحديث عن الموســيقى عندما انتباني 
شــعور بالاكتئاب والاحبــاط بعــد متابعتي الملية لنشــرات 
الاخبــار وما تحتويه من قتل وســجن واســتنكار وشــجب، 
فبحثت عن وســيلة افضي فيها عن نفســي واخرج من حالة 
الاحبــاط لدقائــق، فوضعت اســطوانة هادئــة لا اعرف من 
عازفها وحاولت الاســترخاء لاخرج من جــو لجو اخر، وقد 
كنــت قد قــرأت عن فوائــد الموســيقى عبر شــبكة الانترنت، 
وما تحســن من فاعلية الانسان واشــباع لذاته، ونحن كأمة 
معتادة على مشــاهد الدم والقتل والمظاهرات فلنجلس قليلا 
لنريح انفســنا من مشــاهد العنف  لعلنا نخــرج بحلول ذات 
فاعليــة تزيل التراكمــات والغبار المتراكمة فــوق عقولنا، أنا 
لا اقول لا تتابعوا اخبار امتنا ولكن اســمعوا وخذوا مساحة 

للتفكير بالواقع المتأزم.
رؤى ابو دية ـ الاردن

يبـدو لـي أن الأمـة العربيـة تواجـه اليوم بعـد 400 سـنة على 
تأسيسـها ذات المشـكلة التي واجهتها على أرض كربلاء عندما في 
إطـار صراع على السـلطة قـام يزيد بن معاوية باسـتخدام تكتيك 
حرمـان خصومـه من المياه بهـدف القضاء على مقاومتهم لسـعيه 
السـلطوي. الفارق الوحيد بين المواجهتين هو أن الذي ينفذ تكتيك 
معاوية هـو المحتل الصهيوني في ظل الرضـى الضمني لفريق رام 

الله والفريق العربي الذي يحتل موقع المحامي عن موقفه. 
لكـي يحقق يزيد بن معاوية مأربه السـلطوي نفذ تكتيك حشـد 
رجاله في المنطقة الفاصلة ما بين رجال الامام حسـين وعيالهم وما 
بـين النهر بقصـد انهاكهم والقضـاء عليهم. يزيد بـن معاوية بهذا 
التكتيـك تحول من مقاتل إلـى قاتل لأن ضحايـاه كانوا ليس فقط 

الرجـال الذيـن قاتلـوا مـع الامام الحسـين بل كانـوا أيضـاً أطفالاً 
ونساء.

هذا هـو بالضبط ما يفعلـه الصهيوني المحتل فـي غزة (كربلاء 
الفلسـطينية) في الوقت الذي يقف فيه فريـق رام الله مع حلفائه 
السياسـيين في العالم العربي موقف المتفرج (بدون تصفيق حياءً 

كاذباً).
الصهيونـي المحتـل لا يريد مواجهـة رجال غزة (تمامـاً كما فعل 
يزيد بن معاوية) خوفاً من شكيمتهم وتحاشياً لدفع ثمن المواجهة. 
وأسـتعاض الصهيونـي المحتل مـن أجل تثبيط عزيمـة رجال غزة 
بحرمان أهلها عبر محاصرتهم من المقومات الأساسـية للحياة في 
زمننـا. ما أشـبه الليلة بالبارحـة. فيزيد قد دخـل التاريخ كمجرم 

وقاتـل وليس كمقاتـل. فللقتال أصـول في كل عصـر. وهكذا يفعل 
الصهيونـي المحتل اليـوم، أي أنه ينتهـك علناً أصـول القتال التي 

حددتها المواثيق الدولية.
المشـكلة هنا تكمن في الموقف المخزي لقوى فلسـطينية وعربية 
من هذا البلد الذي يقترفه الصهيوني المحتل ابتداء بفريق رام الله 

وانتهاء بالخشب المسندة في طول وعرض الوطن العربي.
علـى الأقـل كان يزيـد بـن معاويـة عربياً يسـعى إلى السـلطة 
واختـار طريق الجريمـة لتحقيق أهدافـه. أما فريـق رام الله ومن 
يشـجعه في العالـم العربي فيقترف ذات جريمـة يزيد بن معاوية 
بالواسـطة دون سـعي إلى السـلطة. فالسـلطة التي سـتقوم بعد 
انتهاء كربلاء الفلسطينية هي سلطة ستظل ما بقيت مجرد حرس 

عند صاحب السلطة الحقيقي، أي الصهيوني المحتل.
لقد قتل بعض أسـلافنا الامام حسـين والكل يعـرف نتائج هذه 

الجريمة. ألم يحن وقت الاتعاظ بدروس التاريخ؟

أحمد سرور  ـ نيويورك

قدرة الامريكيين على الاعتراف باخطائهم

صراع يزيد على السلطة

■ مـا يثيـر الأعجاب والحسـد فـي آن، قدرة 
أخطائهـم  فـي  النظـر  اعـادة  علـى  الأمريكيـين 
والتراجـع عنهـا وهـذا مـا أثبتـوه بـكل وضوح 
في انتخـاب أوباما. فهو عكـس كل ما هو بوش، 
أسـود، ذكي، متحدث، عصامي، مثقف، محبوب 

إلى آخر اللائحة الطويلة.
من شـدة حسـدي لهم، كنـت أتمنى سـراً، في 
اللاوعـي طبعاً، أن يربح ماكين لأقول: هل رأيتم، 
مسـتحيل أن يكون هناك شـعب بهـذه الحيوية 
والدينامية، وانهم فـي النهاية مثلنا نحن الذين 
علـى الصعيد الفردي وعلى صعيد السـلطة غير 
قادرين على اعـادة النظر بما فعلنا وتقييمه، مع 
أنه لدينا تاريخ طويل كنا استطعنا النظر فيه لو 
أردنـا، عكس الأمريكيين الذيـن ليس لديهم اكثر 

من مئتي عام.
أنـه لـم تتـح لنـا فرصـة  ربمـا يقـول قائـل 
حقيقيـة كالانتخابات الأمريكيـة ومن ورائها كل 
الديمقراطية هناك لكي نعيد النظر، وكل الفرص 
التـي أتيحت لنـا هي فرص وهميـة. هذا صحيح 
ولكـن ليس كله، فالفرص من هذا النوع تصنعها 

الجماعات ولا تهبها الطبيعية لهم. 
وهـذا يقـود إلـى تعريفنا، ما نحـن؟ هل نحن 
جماعـة يمكن أن تصنع تاريخها؟ قراءتي للواقع 
وللنتائـج التي حققناها عبر التاريخ (وأنا أتكلم 
عن الشـرق الأوسـط العربي وليـس عن الوطن 

العربي كله) اننا لسنا جماعة. 
لسـنا جماعة بمعنى أننـا لم يكـن لدينا حتى 
السـاعة مصالح مشـتركة معرفة بشـكل واضح 

وقابلة للتحقيق والدفاع عنها وتطويرها. 
وأنمـا مصالـح فرديـة تتحقـق ضمـن اطـاراً 
جماعات اثنية وليس ضمن جماعات ذات انتماء 
وطني. بمعنى أن الفرد يسعى لتحقيق مصالحه 
الفرديـة ضمـن الجماعـات المعرفـة سـلفاً وهـي 
الجماعـات الاثنية والتي لا يمكـن أن تكون اطار 
لمصلحة مشـتركة لأنها معرفة سـلفاً بين المصالح 
(المـوارد،  الاقتصـادي  الواقـع  حسـب  تتطـور 

النشاط الاقتصادي، الأسواق الممكنة،.... ).
والعامـل الآخر الذي حـال دول تطور مصالح 
مشـتركة تؤدي إلـى انتماء إلى وطـن/ دولة هو 

تصورنا أن هذا الوطن/ الدولة موجود. 

فكل دولة في الشرق الأوسط تم تعريفها ليس 
بناء على مصالح المجموعـات التي تقطنها وانما 
بناء علـى مصالـح خارجية وورثـت الجماعات 
الحاليـة هـذا التعريـف وافترضـت انـه يلبـي 
متطلبـات الانتمـاء إليـه. وهذا ليـس صحيحاً، 
نحـن ننتمي إلى الأرض التي نعيش عليها ولكن 
ليـس إلـى الدولة التـي نعيش ضمـن حدودها، 
كـون هـذه الدولـة لا تعكـس مصالـح مشـتركة 
للأفراد الذين يسـكنون على أراضيها ولا تضمن 
هـذه المصالـح. بالتالـي لجأ الأفـراد إلـى البنى 
فَة سـلفاً وهي البنى الاثنيـة والتي، وإن لم  المعرَّ
تحقـق مصالح مشـتركة، بقيت السـبيل الوحيد 

لتحقيق المصالح الفردية.
مع مرور الزمن شـكلت هذه الـدول بحدودها 
الحاليـة حواجز شـبه نهائية لا يمكـن تجاوزها 
حتـى ولو اقتنـع الجميـع بعـد صدقيتهـا وذلك 
لتطـور اختلافـات وواقـع جيوسياسـي مرتبط 

بهذه الحدود. 
ولكن من الممكن العودة إلى ما كان سابقاً وهي 
أن هـذه المنطقة منطقـة مفتوحة لحريـة الحركة 

بـين دولها مـن جهة ومن جهة أخـرى العمل على 
تعريـف وتكريس المصالـح المشـتركة الموجودة 

حالياً والتي ليست معرفة. 
مثـل الانتمـاء إلـى مجموعـة تقـوم بزراعـة 
محصـول مـا وليكـن الزيتـون. فـكل الجماعات 
الاثنية في المنطقة تزرع الزيتون ويمكن أن يكون 
أحد أهم المصالح المشـتركة التي تخترق مصالح 
المجموعـات الاثنيـة كـون المزارعـين سـيدركون 
بالتدريج أن مكاسـبهم تنعكـس بصورة أوضح 
من خلال المجموعات المعرفة على أساس مصالح 

مشتركة واضحة. 
هذا يتطلب رؤية واضحة لبرنامج عمل طويل 
يأخذ بعـين الاعتبـار المخاطر الموجـودة ويكون 
من القـوة بحيث لا يرفع شـعارات مغرية وقادر 
علـى التأقلـم مـع المتغيـرات التـي سـتطرأ دون 
الحيـاد عن الرؤية المعرفة على أسـاس المصلحة 
المشـتركة والتحول من مجموعات غير موجودة 

إلى مجموعات حقيقية وفاعلة في التاريخ.

ربيع الرحبي - بريطانيا
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الرد بالحجة بدلا من كم الأفواه

سبب النزول ليس المقصد: الحجاب نموذجا

■ بصراحة من يبحث عن حوار الأديان ويسعى إلى 
تقارب الشعوب والملل، ونزع فتيل التوترات، وإرساء 
الســلم ويرغــب فــي الانفتاح علــى الآخر، ومعايشــة 
العصر والانخراط في منظومة حقوق الإنســان، عليه 
أن يبدأ بنفســه ويراجــع مســلماته وأحكامه، ويؤمن 
بحريــة العبادة والتفكيــر، ويكف عــن تكفير الآخرين 
وملاحقتهــم بشــتى التهــم والنعــوت، ومحاســبتهم 
بناء علــى معتقداتهم، بل عليــه أن ينفتح على المذاهب 
والفرق الإســلامية المتنوعــة، بدلا من الاســتمرار في 
الحرب الشعواء ضدهم، وأن يفسح المجال أمام الفكر 
الحــر للتعبير عن نفســه، ومواجهة الأســئلة الحارقة  

بشجاعة بدلا من طمسها. 
والأهــم مــن كل هــذا، هــو العمــل علــى مراجعــة 
السياســات العميــاء التــي لم تفــض إلا إلــى مجاراة 
الموقــف الإســرائيلي ومداراتــــــه من بــاب التصدي 
لإيــران، ونشــر القنــوات الفنيــة مــن بــاب التصدي 
للمفكريــن الأحــرار، حتى  بــات الموقـــف الســعودي 
وكأنــه  يقوم على  المفاضلة بين مســاندة إســرائـــيل 
على حساب إيران ونشر المواقع الإباحية على حساب 

الفكر الحر.
من هذا المنطلق فان المملكة العربية الســعودية، آخر 
من يحق لها تناول مثل هذا الموضوع، فضلا عن تنظيم 
المؤتمرات في شــأنه؛ وإذ ورطت نفسها في هذا المطب 
بحيث جلبت إلى نفســها النقد بــدلا من الترحيب، فان 

ذلك كشف عن عدة حقائق:
الحقيقــة الأولى تتعلــق بأزمة الحكام العــرب إزاء 
أنفســهم، فضلا عــن أزمتهم في الانخــراط في منطق 
العصــر ومواجهــة الــذات بالحقيقة الناصعــة. وهي 
أزمــة تتعلــق بين ما هــو كائن ومــا يجــب أن يكون أو 

بين المنشــود والموجود. إذ عليهم أن يكفوا عن الادعاء 
عن أدوارهــم الريادية فــي العالم وتزعمهــم للقضايا 
الراهنــة، فمــا ينجحــون فــي الترويج  له فــي الداخل 
يصبح مدعاة للسخرية في الخارج، وعليهم أن يتخلوا 
نهائيــا عن الترويــج لخطاب القائد الأوحــد، والزعيم 
الأعظم، وصاحب الرســالة التاريخية الخالدة، ورافع 
التحديــات، والمفكــر الملهــم ...والحال أنهم يعيشــون 
خــارج التاريــخ وعليهــم أن يدركــوا أن أمــوال النفط 
القادرة على شــراء الــذمم وتصوير القبيــح جميلا أو 

العكس لا ينفع في كل مكان .
فهــذه المزاعم لــم تعد تنطلــي إلا على الســذج، وقد 
تجاوزهــا الغــرب والفــــكــر السياســي المعاصر منذ 
عقــود، وعندمــا ادعــى جــورج بــوش انــه مخــلــص 
البشــرية، وصــف بالمجنــون، وبــات محــل ســخرية 
واستهزاء الجميع. والســعودية المتـــــهمة بالتضييق 
علــى الحريــات الدينيــة والفكريــة من جــل المنظمات 
الحقوقيــة، والترويــج للإرهــاب والتكفيــر، لا يمكــن 
أن تصبــح بين عشــية وضحــــاها رائــدة الحوار بين 

الأديان.
وإذا كان الحــكام العــرب فعــلا مســكونين بالمجد؛ 
فباب المجــد مفتوح علــى مصراعيه، والأمــر لا يحتاج 
إلى كل هــذا الضجيج، وهذا الافتعــال المنمق بالنفاق 
الغربــي ؛ إذ يكفــي أن يحاســبوا أنفســهم على أموال 
النفــط المهــدورة فــي البورصــات الغربيــة والبنــوك 
الأمريكية والسويسرية، والســهرات الخمرية الماجنة 
في أبراج دبي، وفنادق الغــرب الفاخرة، بينما يعيش 
أكثر مــن  نصــف الشــعوب العربية تحت خــط الفقر 

وخط الجهل. 

وإذا كان العالــم فــي حاجة إلى مبادرات لتحســين 
العربيــة  فالقضايــا  مشــاكله،  تجــاوز  أو  أوضاعــه 
والإســلامية أحوج إليها؛ وهاهي القضية الفلسطينية 
تــراوح مكانها يحاصرها الســكون والجنــون، وغزة 
تحاصر من كل الجهات و العرب يتفرجون دون حياء، 
بينما التوتر بين الســنة والشــيعة يكاد ينفجر في كل 
دول الخليج ولا احد يبالي. نسال لله اللطف في ذلك. 
لــن نتحدث عما يجري في الصومــال الذي يكاد يعود 
إلى العصر الحجري من شدة الفقر وانتشار الأمراض 

والجهل.
أمــا الحقيقــة الثانيــة فتكشــف أســرارها التجربة 
التــي عودتنــا أن لا تعلــن عــن  الســعودية نفســها، 
مبادراتهــا الخارقــة، إلا متى تعلّق الأمر بشــأن ديني، 
وأن لا تلقــي بثقلها على الســاحة الدولية أو الإقليمية 
إلا بغــرض التعطيــل والتشــويش.  والنتيجــة إفــراغ 

الموضوع من محتواه.
هــذا ما يمكــن رصده مثــلا من خــلال تتبــع عملية 
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي كان يهــــدف 
إلى ضــرب الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، أو حتى 
من خــلال البحــث فــــي أســـــــباب إنشـــــاء المؤتمر 
الإســلامي الذي  لم يكــن في حقيقة الأمــر إلا محاولة 
للتصــدي لخطوات عبــد الناصر نحو إحيــاء الوحدة 

العربية.
والحقيقــة أيضــا هي أن مــا تبحث عنه الســعودية 
من خلال تمويل وتنظيم هــذا المؤتمر، إنما هو اعتراف 
العالم بدينها الوهابي، وأفكارها المتشددة تحت غطاء 
حــوار الأديان، ومحاولة إقناع العالم بعدم أهلية المرأة 
لقيادة السيارات وعدم أهلية الشيعة في تقلد المناصب 

الإدارية والسياســية العليا في البلاد، والاستمرار في  
وضع اليــد على الأماكن المقدســة واحتــكار الخطاب 
الديني الرســمي. ولكن هذه مشكلة السعودية وحدها 
وليس مشــكلة الغرب الذي لا يجد مانعا في الاعتراف 
بالآخر والتحاور معه، بل انــه تجاوز هذه المرحلة منذ 

عصور.
الحقيقة أيضا أن الســعودية، إنما تهدف من خلال 
هذا المحفل الاممي الاستعراضي إلى قطع الطريق أمام 
محــاولات بعض الفعاليات الإســلامية المســتقلة  في 
تناول موضوع الحــوار بين الأديان، وبالتالي محاولة 
اســتعادة مكانتها بوصفها زعيمة العالم الإســلامي، 
والاعتــراض علــى كل المحــاولات الرامية إلى ســحب 

البساط من تحت قدميها.
الحقيقــة الأهــم فــي كل هــذا، هو تجــاوب الموقف 
الســعودي مع الموقف الإسرائيلي بعد أن اصبحت تل 
ابيب تعتقد أن روح العالــم العربي في الرياض وليس 
فــي القاهرة كمــا اعتقــدت طويلا، وانــه متى نجحت 
فــي احتواء الموقف الســعودي أمكن لهــا احتواء جل 

المواقف العربية.
ومــن هــذا المنطلق نفهم هــذا الاهتمام الإســرائيلي 
بهــذا المؤتمــر وتبــادل التلميحــات والإشــارات على 
طريقــة المحبين في بدايــة اللقاء. وهذا مــا بات يدركه 
الطرفان الإســرائيلي والســعودي ويحكم تصرفهما؛ 
فالإســرائيلي لا يدخــر جهــدا فــي التــودّد للطــرف 
الســعودي، والســعودية لا تتردد بارســال تلميحات 

ودية. 

٭  باحث من تونس

■ في عام 1770 كتب فولتير رسـالة إلى أحد 
ألدّ أعدائـه الفكريّين الذين كانوا يواجهون قمع 
المؤسسـة الحاكمة قائلاً «إنّني أكره كل ما تكتب 
ولكنني مسـتعدّ لتقديم حياتـي دفاعاً عن حقك 

بأن تستمر بكتابته».
بعـد قرنين ونيّف مـن تاريخ هذه الرسـالة، 
تدخلهـا  العربيـة  الدينيـة  المؤسسـة  تواصـل 
بشؤون الفكر والثقافة بشكل لا يمكن السكوت 
عنـه. وآخـر الغيـث سـحب كتـاب للإسـلامي 
المصـري المعتدل جمـال البنـا من التـداول بعد 
منـع كتب لنـوال السـعداوي ونصـر حامد أبو 
زيد وغيرهما من المثقفين. ولا يسـعنا إلا انتظار 
سـحب كتب ابن رشـد وابن سـينا من التداول 
واسـتبدالها بكتـاب تهافـت الفلاسـفة للغزالي 

مرجعاً أوحد لعلم الكلام والفلسفة العربية.
إنّ السـكوت عـن هـذه التعديـات السـافرة 
علـى حرية الرأي والفكر التـي تذكرنا بالقرون 
الوسطى وبمحاكم التفتيش الكنسية سبب من 
أسـباب الشـلل المعرفـي الذي يصيب الإنسـان 
العربي ويبقي حياتنا الاجتماعية والسياسـية 

في قبضة الأطر التقليدية المترهلة والعاجزة.
من الطبيعي لـكل مجتمع وضع حدود قيمية 
لمنظومته السياسية والقانونية من حيث الأطر 
والهياكل والآليات، إلا أنه من المرفوض بشـكل 
مطلـق وضـع حـدود لحريـة الـرأي والتعبيـر 
والفكر إلا في حالات ضيقة مثل التلفيق والقذف 

والدعوة للقتل والعنف.
أمـا ما عدا ذلك، فـإنّ أي تحديد لحرية الرأي 
أمـر مرفـوض أخلاقيـاً وغيـر قابـل للتطبيـق 

عملياً.
أما الرفض الأخلاقي، فمـرده إلى كون الفكر 
يمثّـل الخاصية الأكثـر حميمية بين كل إنسـان 
وكيانه وبالتالي فإن أي تعدٍّ على الفكر أو الرأي 
إنما هو تعدٍّ على إنسـانية الإنسان ونفي لذاته 
ولكينونتـه. فمهمـا كان الـرأي بنظرنـا خاطئاً 
ومنحرفـاً فإنـه بالنسـبة إلـى حاملـه مسـألة 
وجوديـة لا مسـاومة عليها. وإذا مـا كان هدفنا 
التعايـش بعضنـا مع بعـض داخـل المجتمعات 
البشـرية فلا بـد لنا مـن أن ننطلق مـن احترام 
وجـود بعضنا بعضاً من خلال الامتناع عن قمع 
الآراء وكـم الأفـواه. وهـذه دعـوة مختلفة عمّا 
نسـمعه عادة من كليشـيهات عن احترام الرأي 
الآخـر مهمـا كان. نحـن نقول هنا إنـه ليس من 
الضـروري أن تحترم الرأي الآخر بـل بإمكانك 
أن تحتقـر هـذا الـرأي وتمقتـه وتشـمئزّ منـه، 
وبإمكانـك أيضاً بالتالي أن تعبـر عن رأيك أنت 
به وتقوّمـه إلا أن ما لا يمكن أن نتهاون معه هو 
أن تكـم فـم من يريـد التعبيـر عنـه وتمنعه من 

الكلام أو الكتابة أو أن تعاقبه عليه.
وفي سياق المثال نأخذ قضايا التعرض للدين 
الإسلامي ورموزه في الغرب. السؤال المطروح 
هنا هـو: هل تعـدّ الرسـوم الدنماركيـة وكذلك 
فلم «فتنـة»  الهولندي ومن قبلهما كتاب الآيات 
الشـيطانية لسـلمان رشـدي مـن ضمـن إطـار 
حرية الرأي؟ من خلال موقعي كرئيس للرابطة 
العربيـة الأوروبية بين عـام 2000 وعام 2006، 
تابعـت هذه الجدالات في أوروبـا عن كثب وقد 
خلصنـا عندها فـي الرابطة إلى اعتبـار الأمثلة 
المذكورة مشـروعة تحـت خانة حريـة التعبير 
والرأي. إنه رأي مغلوط ومكروه ونمقته ولكنه 
رأي يتـم التعبيـر عنـه بوسـائل مشـروعة ولا 
يجـوز محاربته من خـلال محاولة كـم الأفواه 
قانونياً وإنشـاء محاكم تفتيش جديدة لملاحقة 
كل ما قد نصفه بالعنصريـة وبكراهية الأديان. 
إنّ الكراهيـة ليسـت ممنوعـة وكذلـك التعبيـر 
عنهـا، إنّ ما هـو ممنوع هو التمييـز والتهميش 

من خلال الأفعال لا الأقوال.
 فأن تكون عنصرياً هذا شـأنك وأن تعبر عن 
هذا بمقالة أو أغنية أو رسـم فلك أن تقوم بذلك، 
أمـا أن ترفـض تشـغيلي أو إسـكاني أو بيعـي 
لأنني عربي ومسـلم، فهـذا فعل عنصري لا رأي 
عنصري، وعندهـا على القانون أن يتدخل وأن 
يمنعـك من ذلـك. وإن كان صحيحـاً أنّ الأقوال 
تقـود الـى الأفعال، إلا أنـه لا يسـعنا إلا انتظار 
ل القـول إلـى فعـل لمنــعـه ولا يحق لنا  تحـــوّ
منعه وهو في طور القــول وإلا قذفنـا بأنفسنا 

مجدداً الى غيــاهب العصـور الوسطى.
هـذا كان موقفنـا فـي أوروبـا ولا يمكـن أن 
يكـون موقفنـا في الوطـن العربـي مختلفاً لأنه 
رأي تحكمـه مقاربـة أخلاقية معرفية للإنسـان 

وماهيته ولا يتغير بتغيّر المكان والزمان. إنّ أي 
مجتمـع يريـد أن ينهض ويتقدم لا بـد له من أن 
يبنـي نهضته على حرية المعرفـة وحرية الرأي 
والقـول المطلقـة وكل حد من هـذه الحريات هو 
عصا في دولاب التقدم والدينامية الاجتماعية.

أمّـا حريـة العمـل والتصرف، فتلـك تحكمها 
ضـرورات تنظيـم تـداول السـلطة والقوانـين 
الإجرائيـة المعمـول بهـا والمعاهـدات الدوليـة 

والعقود الفردية.
إلـى جانب هـذه المقاربة الأخلاقيـة المعرفية 
لحريـة الـرأي لا بد لنـا مـن مقاربـة براغماتية 
لجـدوى القمع كاسـتراتيجية فـي محاربة رأي 

ما.
 إنّ قمـع رأي معـين لا يزيله من ذهن صاحبه 
بل يسـتفزه إلى مزيد من التشـبث به وإن تكتّم 
على إعلانـه. وبهـذه الطريقة، نخلـق مجتمعاً 
الآخريـن  وعلـى  علـى نفسـه  حاقـداً  مكبوتـاً 
يتربّص أفراده بعضهم ببعض وتسـوده ثقافة 
مـن الكـذب والنفـاق تعتـاش مـن كل «تابـو» 
يفرضـه المجتمـع علـى أفـراده. إنّ الدفـاع عـن 
فكرة معينة سـواء كانت ديناً أو ايديولوجيا لا 
يكون مـن خلال إخراجها من الجدل الاجتماعي 

ووضعها في قالب فولاذي مقفل.
إنّ إخراج منظومة فكرية ما دينية او سواها 
من سـياقها التاريخـي ومن التـداول المجتمعي 
إليهـا  الحاجـة  وانتفـاء  ترهلهـا  الـى  يـؤدي 
وقتلهـا ولـو بعد حـين. إنّ ما تخطّـاه الزمن لن 
تحميـه العمائم كمـا لم تحمِ قبعـات الجنرالات 
السـوفييت العريضة عقيدة شيوعية تحجرت 
حتى انفجـرت. إنّ وضع الديـن والعقيدة وأي 
فكـرة أو منتـج إنسـاني قيـد الجـدل والنقاش 
والأخذ والرد والهجوم والدفاع لهو أكبر خدمة 
بإمـكان أي كان أن يسـديها لعقيدتـه فيحفظها 

حيوية متجددة ومماشية لعصرها.
كمـا أن قمع عقيدة ما أو فكـرة ما إنما يدفعها 
إلى الغوص عميقاً في نفس صاحبها والترسخ 
أكثـر فأكثـر في وجدانـه كما أنه على المسـتوى 
الاجتماعـي ينمّـي العصبيـة بـين القائلـين بها 
ويخلق لهم ثقافة باطنية جذابة وصورة مثيرة 
تشـد الكثيريـن اليهـا. اذا مـا أردتم محاربة ما 
يقوله جمـال البنا ونوال السـعداوي وأبو زيد 
فردوا على الحجة بالحجة وعلى القول بالقول 
وإلا فإنّكـم تعطون مـا يقولونه بمنعكـم إيّاهم 

عن قوله قوة اضافية وحجة جديدة. 
وإذا كانت أوروبـا تؤمن بالمحرقة وبفرادتها 
العلمـي  البحـث  بـاب  فلتفتـح  وبتفاصيلهـا 
والتاريخي عليها وتوقف قمعها للمشككين فيها 
والمنتقدين للتاريخ الكلاسـيكي لتفاصيلها لأن 
قمعها لهم من خلال القوانين والأحكام بالسجن 
إنما يجعل منهم شـهداء للفكر والفكرة ويعطي 
الانطباع بـأن هناك ما يجب إخفـاؤه والتعتيم 

عليه تاريخياً. 
وإذا كنتـم تكرهون ما كتبه سـلمان رشـدي 
فاكتبـوا ضده ولا تحولوه الـى أكبر مما هو من 
خلال جعله شهيداً حياً وتحويله من كاتب مـن 
الدرجـة الثانية إلــى أحــد أكثر الكتّاب نشـراً 
وقراءة على المســتوى العـالمي .واذا ما أهانكم 
دنماركـي برسـوم كاريكاتوريـة فـردّوا الصاع 
صاعـين من خلال رسـوم تبيّـن للأوروبيين أن 
لديهـم أيضـاً مقدّسـات وإن لم تكـن دينية وأن 
الإسـاءة الـى مقدسـات النـاس وإن كان رأيـاً 
لا يمكـن منعـه قانونـاً إلا أنـه رأي مسـتهجن 
ومتهافـت أخلاقيـاً يديـن صاحبـه ويحـطّ من 

قدره أكثر من إساءته للرمز الذي يستهدفه.
وإذا لـم تعجبكـم طريقـة تصويـر النائـب 
الهولنـدي العنصـري «ويلـدرز» للاسـلام من 
خلال فلـم «فتنة» فلمـاذا لا تفضحـون أجندته 
فـي  الوقـت  إضاعـة  بـدل  أقوالـه  وتفنـدون 
محـاولات يائسـة لإسـكاته قانونيـاً؟ فليقل ما 
يريـد و ليكـن رأيـه ادانة لـه بـدل تحويله الى 

شهيد حي لحرية الرأي مثل رشدي.
بعـد منـع الكنيسـة في لبنـان ادخـال كتاب 
شيفرة دافنشـي، وامعان الأزهر في منع الكتب 
الجريئة والنقدية وفي جو من الترهيب الفكري 
لا بل الجسدي ضد كل من يواجه التابو الديني 
في بلادنا تحولت قضية حرية الرأي الى قضية 
لا تقل أهمية عن معركتنا مع الاحتلال الأمريكي 
والاستعمار الصهيوني لأنها في صلب معركتنا 
مـع الديكتاتوريـات العربيـة الحاكمـة بشـقها 
السياسـي والديني المؤسسـاتي المكمـل له. إنّ 
معركـة التحـرر ملتصقـة بمعركـة الحريـة و لا 

يمكن أن تنفصلا.

٭كاتب لبناني

■نؤمن، كجزء أساسـي مـن ايماننا بديننا ،أن القـرآن الكريم فوق 
الزمـان والمـكان، لكننا نؤمـن أيضـاً، أن لأزلية القرآن نقـاط تماس مع 
الواقـع، نتجت عـن تنزيله من مكمن أزليته الخارجـة عن كل تصنيف، 

إلى الواقع الإنساني المتبدل باستمرار.
نقـاط التماس هـذه، أو إحداثيـات التنزيل، المحكومة مسـبقاً بعلم 
اللـه الأزلي الذي وسـع وأحاط كل شـيء، يجب أن تملـك ارتباطاً بهذا 
الواقـع الذي تتنزل عليـه، لكن هذا لا يعني على الإطلاق، أن الواقع هو 
الـذي يحكم هذا التنزيل أو يتحكم بـه. الواقع هنا، في هذه الحالة، هو 
مجـرد «مهبط» ـ لنزول الوحـي، والمهبط يمكن أن يكـون عابراً، بل هو 
عابرٌ علـى الأغلب، ما دام الواقع متغيرا باسـتمرار، أما الوحي النازل، 

فقد نزل، وترك مهبطه، إلى حيث الواقع ككل.
نقطـة التمـاس إذن، بـين الوحـي الأزلـي، والواقع الإنسـاني، هي 
نقطـة تمـاس عابرة، إنها نقطـة اختراق لا بـد منها من أجـل الالتحام، 
لكنهـا مجـرد نقطـة، أدّت مهمتهـا وانتهـت لحظـة الاختـراق، إنها مثل 
حقنـة دوائية تحمل الدواء الى الجسـم، وتخترق الجسـم في نقطة ما 
من الوريد، لتنتقل الى أوردة الجسم كله، ولكن هذه النقطة لن تتحكم 

بهذا الجريان إطلاقاً. 
لكـن نقطـة التمـاس هـذه، باعتبارها المدخـل لما هو أزلـي، يجب أن 
تكـون مرتبطة بشـروط موضوعية تسـهل فهم النـص الأزلي وقراءته 
من قبل العقل الإنسـاني.. وهكذا، فإن واقعة بدر، ستكون مدخلاً لنص 
مختلـف عن نص يدخل واقعة أحد، أو الفتـح، أو عموم المرحلة المكية.. 
لكـن هذا لا يعني على الإطلاق، أن النص (أو قراءته) سـتظل محكومة 
بمجرد نقطة الالتحـام تلك..ففي حياتنا دوما واقعة مثل بدر أو احد او 
الفتـح. ويمكنك أن تكون في قمة زهو انتصاراتك فتعيدك «الانفال» الى 
واقعـك كي لا تزهـو اكثر مما يكـون، ويمكن أن تكون فـي درك هزيمتك 
فتربـت عليـك «آل عمـران» وتقويك من أجل ان تجعلـك تقوم من دركك 

وكبوتك نحو قمة خلقت من اجلك.
والسـبب في اختيار نقطة معينة للاختراق دون غيرها واضح، وقد 
وضحه النص القرآني نفسـه، {قال الذيـن كفروا لولا نزل عليه القرآن 

جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا} 25 / 32.
فالقـرآن جملـة واحـدة فعـلاً، لكـن تنزيلـه «مرتـلاً» كان مـن أجل 
التثبيـت: تثبيـت الفؤاد عبـر فهم النـص مرتبطاً بالواقـع.. وهو واقع 
سـيتغير بالتأكيد، وسـيكون للنص قراءة أخرى تثبـت الفؤاد أيضاً.. 

ولا تتناقض مع القراءة السابقة.
كل هذه المقدمة كانت من أجل توضيح أن سبب نزول النص هو ليس 
المقصـد منه، إنـه مجرد نقطـة تماس الأزلي مـع العابر، مجـرد مدخل، 
مجرد اختراق دخل من خلاله النص إلى الواقع، وكان للواقع شـروطه 

وظروفه التي يمكن من خلالها فهم جزئي للنص.
سـبب النزول، بهذا، يمكن أن يكون جزءاً من المقصد، وليس المقصد 
كله، لكنه محض جزء عابر – أما المقصد من النص فإنه فوق ذلك، يظل 
المقصـد من النص، عبر تبدل الازمان يضـخ القراءات التي لن تتناقض 

علـى الاطلاق مـع بعضها، لكنها سـتتعدد.. مـرة أخرى، اؤكـد واثبت: 
سبب النزول ليس هو المقصد، لكنه يكون أحياناً، جزءاً منه..

أقول هذا كله، لأن هناك اسـتراتيجية واضحة الآن، صارت تستثمر 
الخلط الموجـود بين الأمرين، لصالح إبطال النـص بأكمله – بداعي أن 
سـبب النزول قد اختفى، وبالتالي لم يعد للنص (وما يحتويه من حكم 

شرعي) موقع فاعل من الإعراب.
وهـذه الاسـتراتيجية تفترض كما هـو واضح أن سـبب النزول هو 
المقصـد، وتبنـي على فرضيتها هـذه متتالية من النتائـج مرتبطة بتلك 
الفرضيـة المغلوطـة.. وهي اسـتراتيجية تجد من يـروّج لها، وتجد من 
ينخدع بها أيضاً، المروّجون هـم طبعاً أدعياء التجديد الديني وغيرهم 
مـن العلمانيـين أو الليبراليـين، الذيـن يسـتخدمون كل مـا يمكـن مـن 
الوسـائل من أجل إبطال النص، وعزل الدين، لا عن الدولة فحسب كما 

يدعون، بل عن الدنيا ككل، عن الحياة بأسرها.
أوضح مثال على كل ما سـبق، تعامل هـؤلاء مع آية الحجاب (غطاء 
الـرأس) ومحاولتهم الدمج بين سـبب النزول والمقصـد من أجل إبطال 
الحكم الشـرعي فيها.. فحسـب هؤلاء نزول الآية كان من اجل التفريق 
بين النسـاء الحرائر والإماء (وهو أمر يحتاج إلى تفصيل سنأتي عليه 
لاحقـاً)، وبما أنه لـم يعد هناك اليوم رقّ ورقيق، فإنه لا يوجد داع لهذا 
التفريـق، وبالتالـي لم يعـد هناك حاجـة للحجاب أساسـاً، وكفى الله 

المؤمنات الحجاب.
الاسـتراتيجية إذن بسـيطة وقد تبـدو مقنعة للبعـض، خاصة وأن 
الأمر كله مدعوم بقوة التغريب وسطوته الذي لا يزال يعتبر «الحجاب» 
أمراً غير مقبول يتناقض مع الرؤية الغربية للمرأة وللحرية الشخصية 
عمومـاً. هكذا يأتـي الحل عبر الخلط بين سـبب النـزول والمقصد، لكي 
يبدو«قلـع الحجـاب» عقلانيـا ومبنيا علـى مقصد قرآنـي ولا علاقة له 

بالتغريب ..(أو هكذا يزعمون..!)
هذا كله سـيدفعنا إلـى تفحص الأمر ككل، علمـاً أن آية الحجاب هنا 
هي مجـرد نموذج لآلية الدمج العامد بين سـبب النزول والمقصد، وهي 

آلية تستهدف ابطال النص كما تقدم.
تسـود طبعاً، في الكتـب الفقهية، مقولة أن الحجـاب إنما فرض من 
أجـل التفريق بين الإمـاء والحرائر، ولن يخلو كتاب من كتب التفسـير 
من هذا القول وهو امر طبيعي إذ ان اغلب أمهات كتب التفسير قد كتبت 
فـي فتـرة كان الرق لا يزال موجوداً، ولهذا فقد كان التراكم التفسـيري 
(فـي غالبـه) يتعامل مع هـذا الأمر بشـكل طبيعي باعتبـار أن «الإماء» 
لا يزلـن موجودات..لكـن هـذا طبعاً لا يعنـي على الإطـلاق أن التراكم 

التفسيري قد قصر سبب نزول الحجاب على هذا فقط.
تفحص مجمل الأحاديث والأقوال الواردة سيدلنا إلى ما يلي:

أولاً ـ أن النـص القرآنـي المعني لـم يرد فيه أي إشـارة إلى موضوع 
التفريـق بين الحرة والأمة..(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسـاء 
المؤمنـين يدنـين عليهن مـن جلابيبهن ذلـك أدنى أن يعرفـن فلا يؤذين 
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ثانياً ـ أن حصر سـبب النزول بكونه نزل للتفريق بين الأمة والحرة 
جـاء من طريق واحد فقط هو طريق أبي مالك الأشـجعي الذي اعتمده 
السـيوطي فـي أسـباب نزولـه، وأبو مالك الأشـجعي ليس لـه صحبة 
بـل هو مـن التابعين، أي إنـه لم يحضر نقطـة التماس تلـك، وإنما نقل 
مـا فهمه منها.. وقد ذكـر غير واحد من اهل العلم فـي ذلك الكثير، ليس 
بخصوص آية الحجاب تحديدا، بل بعموم ان سبب النزول لكي يعتمد 
يجـب ان ينقل ممن حضر واقعة النـزول.. وهو امر لا يتوفر في ما نقله 

الاشجعي.
ثالثـا ـ نقـل الطبـري فـي تفسـيره للآيـة (كان بالمدينـة رجـال من 
المنافقـين إذا مرت بهم امرأة سـيئة الهيئة والزي حسـب المنافقون إنها 
مزنيـة (=زانية) وإنها من بغيتهـم فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث، ثم 
يكمل فإذا كان زيهن حسـناً لم يطمع فيهـن المنافقون). صحيح أنه قال 
أيضـاً ضمن ما قال فـي وصف المنافقين (ولا يعلمـون الحرة من الأمة)، 
إلا أن السـياق في أكمله كان يتحدث عن نسوة منافقات زانيات كما هو 

واضح.
رابعـا ـ يقـول الضحـاك والكلبـي: أن الآيـة نزلت في الزنـاة الذين 
كانوا يمشـون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء 
حوائجهن، فيغمزون المرأة، فإن سـكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا 

عنها.
أي إن الأمـر كان فـي حقيقتـه «تحرشـاً» بلغتنا المعاصـرة، تحرش 
يقصـد به معرفة نية المرأة إن كانت زانيـة «أو عفيفة»، وليس اغتصاباً 
قسـريا كما يروج البعض، أي إن الأمة الشـريفة الطاهرة، كانت تكتفي 
بالزجـر لترد المنافقين عنهـا، ولم يعلم قطعاً أن أحدهـم قد اعتدى على 

أمة رفضت التحرش.
خامسـا ـ قـال الـرازي في تفسـيره للآيـة: ((المراد: يعرفـن أنهن لا 
يزنين لأن من تسـتر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أن تكشـف 
عورتهـا فيعرفن أنهن مسـتورات لا يمكن طلب الزنا منهن)). وتفسـير 
الرازي هنا لا يذكر موضوع الحرة والامة قط، بل التفريق بين الشريفة 

وغيرها فحسب.
السـؤال الذي سـيبرز هنا: هـل كان التفريق بين الإمـاء والحرائر، 
يهدف إلى تعريض الإماء للأذى، وحماية الحرائر فحسـب ؟ والحقيقة 
أن هذا يحتاج إلى تفصيل، فالعرف كان عند العرب حتى في جاهليتهم، 
أن الحرة لا تزني قط، وأن الزنا للمملوكة فقط، وكان هذا العرف حاجزاً 
ليس أمـام الأنثى فقط، بل حتى أمام الرجال، ولـذا لم يكونوا يطلبون 

الزنا أو يبتغونه أصلاً إلا عند الإماء.
كان هـذا فـي الجاهليـة، ولما جـاء الإسـلام حـرّم الزنا تمامـاً، على 
الحرائر والإماء، نسـاء ورجالاً على حد سـواء، لكننـا نعرف قطعاً، أن 
الإسـلام لم يصنع مدينة فاضلـة افتراضية، وأنـه كان هناك منافقون، 
ومنافقات، وكان هناك بشـر سيضعفون أمام شهواتهم، خاصة أن هذه 
الشـهوات كانت قد قولبهـا العرف الجاهلي في عـادات معينة إلى عهد 
قريب. ومن الطبيعي جداً، أن هؤلاء كانوا سيلتقون تحت جنح الظلام 

ليمارسـوا ما صار حراماً، لكن ولأن الظلام كان سيضم نساء شريفات 
خرجـن لقضـاء الحاجة، فـإن ذلك كان سـيقتضي حتمـاً وضع حد بين 

هؤلاء وأولئك. 
إذن هـل تركـت الإمـاء لمصيرهن أمـام ذئـاب المنافقـين؟ الحقيقة أن 
«بعـض الإمـاء» كن فـي تلك الفتـرة بالذات سـلاحاً بيـد المنافقين، فقد 
ثبـت أن المنافقـين كانـوا يكرهونهـن على البغـاء، كما جاء فـي القرآن 
الكـريم(ولا تكرهوا فتياتكم على البغـاء إن اردن تحصنا ) النور / 33، 
وكما ثبـت أن بعض المنافقين كان يفرض على الإمـاء خراجاً (ضريبة) 
عليهـا أن تدفعها له لقاء بيعها لجسـدها، وكان عبد اللـه بن أبي زعيم 

المنافقين وحده يمتلك ست جوارٍ يشغلهن في البغاء.
وهكذا، فإن الظهور بزي موحد ـ بين الإماء والحرائر ـ كان سيشجع 
المنافقـين علـى التعـرض للحرائـر (بالـذات للمؤمنات ولنسـاء النبي 
وبناتـه) وكان واضحاً أنهم سيسـتغلون ذلك للتمـادي بحجة أنهم لم 
يقصدوا الإسـاءة لأنهم لم يعرفوا أنها حرة، وهكذا فإن وضع السـوية 
بين الإماء والحرائر كان سيسـتغل فوراً من قبل المنافقين لإلحاق الأذى 
بالمؤمنـات.. وكانـت المرحلـة كلهـا حرجـة وخطـرة، وكان المنافقـون 

يستغلون كل وسيلة ممكنة لتخريب المجتمع الوليد..
ما ذنب الإماء الشـريفات إذن، كـي لا يتمتعن بالحماية التي وفرتها 
الآية الكريمة؟.. في هذه المرحلة، لم يتغير شيء على الإماء الشريفات، 
لأنهـن تعـودن علـى التعامل مـع تلـك التحرشـات عبر مواجهـة رفث 
وبـذاءة المنافقين بالزجر، أما «الحرائر» فلـم يكن يعرفن ذلك، ولم يكن 
يعرفن كيف يواجهنه، وكان سكوتهن مثلاً (كما سيحدث اليوم) سيعد 
تشجيعاً للمنافقين لأن أسـلوب الإماء غير الشريفات كان كذلك.. وهذا 
كان سـيجعل المنافقـين يتمـادون فـي الأذى حتى لو كانـوا يعلمون أن 
النسوة حرائر ولا يتجاوبن مع مطلب الزنا، لكنهم كانوا يريدون أصلا 

التسبب بهذا الحرج..
وهكـذا فـإن الظهـور بمظهر واحد يوحد بين النسـاء كان سيسـبب 
مشـاكل اجتماعيـة لا حصـر لهـا، وكان المجتمع فـي غنى عنهـا آنذاك، 
خاصـة وأن الإماء العفيفات لم يشـتكين، لقد كـن يعرفن كيف يتعاملن 
مـع الأمر..وهـو تعامل قـد لا يخلو مـن فظاظـة وربما بـذاءة ولا يمكن 
تعميمه اطلاقا ليصير سـلوك النسوة في كل زمان ومكان كما سيقترح 

من يريد إبطال النص.
ويجب التنبيه ههنا أن ما يروج من أن الإماء كن يمشـين وقد أظهرن 
شـعورهن وصدروهـن، وأشـياء مماثلة يطبـل لها البعض لأسـباب لا 
تخفى، هو أمر مغلوط ولا أصل له. وما يروج من أن عمر ضرب أمةً لأنها 
ارتدت الحجاب أمر مبالغ فيه، فقد نهاها عن ارتداء «القناع» فحسـب.. 

(أي إخفاء وجهها..)
أمـا مـا يذكر من أن إماء عمر كن يكشـفن شـعورهن وأثداءهن فهذه 
الواقعة ليسـت ضعيفة أو موضوعة فحسـب، بل إنها بلا سـند أصلاً – 
ذكرت في كنز العمال وسواه بلا أي سند، ومن الواضح طبعاً أن أصلها 
هو الحقد على الخليفة الذي كان من ضمن انجازاته إزالة عرش كسرى 

ودولته.
نذكـر مـرة أخـرى، أن النـص القرآنـي تعالـى تمامـاً عـن موضوع 
التفريـق بين الإمـاء والحرائر، وأن نقطة التماس، سـبب النزول، وإن 
كانـت تحتوي على ذلك، إلا أن الأمر كان جزءاً من تفريق أكبر: التفريق 

بين الزانيات والعفيفات كما هو واضح...
وهو جزء من تفريق بين «المؤمنات» وغيرهن..

وإذا كان الرقيق قد اختفى، فإن الزنا والاسـتعداد له لم يختف (ولا 
يتصور أحد اختفاءَه قريباً).. سـيبقى هناك من يطلب الزنا، وسـتبقى 
هنـاك نسـوة مسـتعدات لذلـك، وأخريات يرفضـن بشـرف وعفاف.. 
الحجـاب إذن هنا صـار هويـة تعريفية تفريقيـة لكن التفريـق لم يعد 
بـين الحرائـر والإماء، بل رجـع إلى أصله فـي التفريق بين الشـريفات 
وغيرهن، أي إن اختفاء الإماء لم يعد سبباً في خلع الحجاب كما يدعي 
ويـروج البعض، بل صار مدعاة لجعل كل من ترتبط بالشـرف والعفة 
أن ترتديه..فتاريخية سـبب النزول تفهمنا، علـى العكس مما يدعون، 
ان عـدم ارتـداء الامـاء للحجـاب كان لظـرف عابـر ..و ان اختفاء هذا 

الظرف سيجعل الحجاب عاما لكل مؤمنة..
أكثر من هذا، صار الحجاب لا يمثل فقط الشرف أمام الزنا أو مقدماته 
والاسـتعداد لـه، بـل صـار يمثـل التفريق بـين منظومتـين حضاريتين 
مختلفتـين، منظومة تحتـرم المرأة وتحرص على تحييـد انوثتها مقابل 
منظومـة اخرى تحرص على اسـتثمار المـرأة كأداة اسـتهلاك وترويج 
وليـس أداة متعة فقط، منظومة تسـلّع المرأة وتجعلها وسـيلة لترويج 
البضائع، منظومة لا ترى كبير إشـكال في ان تظهر صدر المرأة من إجل 

بيع «معجون أسنان» مثلا!
الحجـاب، على العكس من كل ما هو شـائع، لا يحجب دور المرأة عن 
التفاعل الإنسـاني، فلو كانت المرأة لا تشـارك في المجتمع، حبيسـة في 
بيتهـا أو بيـت أبيها لما تطلب الأمـر أصلاً آية قرآنية تفصل في لباسـها، 
لكـن الحجـاب يحيد أنوثتهـا فقط، لكي يكـون تفاعلها الإنسـاني بنّاءً 
بمعزل عن المضاعفات الناتجة عن «أنوثتها»..و هي مضاعفات لا داعي 

لنكران وجودها في كل المجتمعات مهما ادّعت انها تجاوزت الامر.
ختامـاً، أحـب أن أذكر أن الحديـث عن انتهاء وجـود الإماء يحتوي 
علـى تفاؤل كبير وسـذاجة مفرطة، شـخصياً أعتقـد أن الرقيق لا يزال 
قائماً وإن اختلفت أشـكاله وأسـاليبه، ربما النخّـاس التقليدي لم يعد 
له وجود، لكـن بدلاً عن ذلك صار هناك وسـائل إعلام وإيديولوجيات 
ومفاهيم تتحدث عن الحرية الشـخصية والفرديـة والموضة والتعبير 
عـن الـذات.. إلخ، وكلها فـي الحقيقة تسـلّع المرأة كإنسـان، وتعتبرها 
أداة «بغـاء» مشـاعية بدرجـات مختلفة.. اعتقد شـخصيا ان اسـواق 
النخاسـة فـي روما وبابل وبغداد العصر العباسـي سـتبدو في منتهى 
المحافظة مقارنة بما يجري الآن حتى في مجمعات الاسواق والجامعات 
والحفـلات العامـة.. كل الذي تغير هـو أن الجـواري المعاصرات صرن 
يعتقـدن أنهن حرات، دون أن يعرفن أن عبوديتهن أقسـى وأقوى لأنها 

غير ظاهرة، لأن القيود والسلاسل صارت داخلية، نفسية..
ومقابـل كل ذلـك، لا تـزال هناك تلـك النسـوة الرافضات لـكل هذا، 
يتمسـكن بمنظومـة حضاريـة مختلفة .. وسـيكون حجابهـن هويتهن 

التي هي (أن يعرفن فلا يؤذين).

٭ أكاديمي من العراق مقيم في سورية

دياب أبو جهجه٭ 

شاكر الحوكي٭ 

د.أحمد خيري العمري٭

مدارات

البحث في اسباب القرصنة!
■ إذا كانـت القرصنة بكل أشـكالها مُدانـة، إلاّ ان ذلك لا 
يعنـي بالضـرورة أن أهدافهـا كلهـا واحدة ومدانـة بنفس 
المقياس. فالذي يعود منها الى خلفيّات سياسـية حقيقية لا 
يمكن وضعه في سـلة واحدة مع تلك التي تستهدف السرقة 
من باب البلطجة لتحقيق مكاسب شخصية وربحية بحتة.

خطف ناقلة النفط العملاقة سـايروس ستار، والسفينة 
الاوكرانيـة المحمّلة بالدبّابات إذا جاء في هذا السـياق فعلا 
لا يمكن تشـبيهه بخطف باخرة محمّلة بالأرز أو الشـاي أو 
المـواد الغذائية وما شـابه، خصوصاً إذا ثبت مـع الأيام أن 
الهـدف الأسـاس مـن وراء العمليتين الأوليين سـلب الذين 
يسـلبون ثرواتنا وكرامتنا من أرباب السياسـة والجبروت 

في هذا العالم.
فسـايروس السـفينة التابعـة لشـركة أرامكـو النفطيّة، 
الأشـهر مـن نارٍ على علم، لم يتمّ خطفهـا ـ أولاً ـ وهي تحمل 
شـحنة نسـخ من كتاب اللـه عزّ وجـل، ولا كان علـى متنها 
جمع من الأطفال والنسـاء، أو الرجال والسـياح. هي نقالة 
بحجم ثلاث أو أربع حاملة طائرات تحمل نفطاً سعودياً الى 

الولايات المتحدة، راعية الإرهاب الأولى في العالم.
عمليـة تصدير هذا النفط بشـراهة منقطعة النظير بدأت 
تتصاعـد وتيرتهـا فـي عـزّ الهجمـة الامريكيـة علـى أُمتينا 
العربيـة والإسـلامية، ومن قبـل بلدٍ عربي مسـلم كان ملكه 
الراحـل فيصـل قد فرض حظـراً علـى تصديره الـى امريكا 
وسـائر دول الغرب الحليفة أو المسـاندة للكيان الصهيوني 
علـى أثـر عـدوان الخامـس مـن حزيـران (يونيـو) 1967. 
والشـركة التي تصـدّره وتقـوم «عملاقتها» بنقلـه ما زالت 
تحمـل اسـمها القـديم أرامكـو، وهـو مختصـر لـِ «الشـركة 

العربية ـ الامريكية»
(Ar- Am- Co)

أما السـفينة الأوكرانية فلم تكن هـي الأخرى تحمل أرزاً 
ولا سـياحاً، بل دبابات وأسـلحة ثقيلة، وليـس إلى كينيا ـ 
كمـا أُعلـن حسـب أوراق الصفقـة ـ بـل إلى حكومـة جنوب 
السـودان التـي توصّلت الى عقد اتفاق سـلمي مع الحكومة 
المركزيـة فـي الخرطـوم أدّى إلـى إنهـاء التمـرّد والمطالبـة 
بالإنفصـال، وحظّـر عليها اسـتيراد السـلاح والعتاد دون 
علم الحكومة المركزية التي يحتّل فيها رئيس حكومة جنوب 
السـودان سيلفا كير موقع النائب الأول للرئيس السوداني 
عمر البشـير، وهذا ما اعترف به مصدر غربي رفض الكشف 
عـن هويتـه إلـى الــ «بي.بي.سـي» قائـلاً: «... إنهـا كانت 
متجّهـة الـى حكومة جنوب السـودان»... في خـرق لاتفاق 

السلام بين الشمال والجنوب.

 اختلاف الوصف باختلاف الهدف
لـو اقتصـرت حـدود القرصنـة على مثـل هـذه النماذج 
من «السـلع» لكان الأمـر مفهوماً ـ دون أن يعنـي ذلك تبرير 

الفعـل من حيث الأسـاس -. أما وقد توسّـعت دائرته ـ قبل 
سـايروس وبعدها ـ فلا يمكـن التعامل معها كلّها من منطلق 
أنهـا أعمـال قرصنـة ولا اعتبارها كلّها وسـيلة من وسـائل 
التصدّي والمقاومة. وما بين هذه الحالة وتلك يُطرح السؤال 
عن حالة ثالثة: ما الذي جلب السـفينة التايلندية ـ التي تمّ 
خطفهـا أيضاً وهي تصطاد في منطقتنا العربية، وهل وصل 
الأمر بالبلدان التـي ليس بمقدورها تقليد الولايات المتحدة 
فـي مهاجمتنـا واحتـلال أراضينـا أن تطمـح ـ علـى الاقل ـ 
بثروتنـا، وتسـتطيب الإصطيـاد فـي مياهنـا الإقليميـة أو 

المحاذية لها دون غيرها من مياه الدول الأخرى؟
تُـرى، لو ذهبت سـفينة صيد سـورية أو مصرية أو حتى 
سـعودية، قريبـاً من سـواحل تايلنـد أو اليابـان أو أي بلد 
آخـر، واتخذّت من المنطقة مركزاً لعمليات صيدها، هل تُترك 
بـكل حرّية؟ لا ريـب أن هناك جملة أسـباب دفعت «قراصنة 
الصومـال» في البدايـة الى انتهاج أسـلوب الخطف وطلب 
الفديـة، في ظل فقدان أسـاليب العيش الكـريم المعتاد لبني 
البشر. فإذا كان أجدادنا القدامى وأجداد الآخرين يفعلونها 
من أجل سـدّ حاجاتهم وحاجة المعوزيـن الذين لا يتمتّعون 
بضمان إجتماعي يومها، ولا تهتم برعايتهم سـلطة مركزية 
كما يفرض الواجب، فإن الأمر لا يختلف بالنسـبة لصومال 
هـذه الأيـام. إذ أن هـذا البلد العربـي المسـتهدف منذ زمن، 
والـذي حاولـت الولايـات المتحـدة إحتلالـه قبـل العـراق 
وأفغانسـتان مـا زال يعيـش ظروفـاً صعبة، وحيـاة بؤس 
وسـط انتشـار البطالـة والفقـر، وليـس ذلك بفعـل وجود 
«عائلـة مالكـة» تسـتحوذ علـى ثروتـه وتعبث فسـاداً في 
أرضه، كما في بعض بلداننا، بل من جراء اسـتهدافه بشكل 
متواصل، سواء من قبل الولايات المتحدة مباشرة أو نتيجة 
تحريضهـا بعـض دول الجوار كالتشـاد، الى درجـة القيام 

باحتلالها وتغييب سلطتها. 

السبب الواضح 
من يومهـا، أوغَلَتْ الصومال في دوّامـة القتل والفوضى 
وفقدان الأمن وحتى القوت الأساسي. وسادت فيها البطالة، 
بينمـا العالم الذي اعتبرها دولة إرهابية أيام حكم «المحاكم 
الشـرعية» لـم يكتـرث لوضعهـا الجديـد، حتـى اسـتفحل 
وأصبح يشـكّل ظاهرة تهدّد العالم، علـى أثر عودة عمليات 
القرصنـة الـى الظهور بشـكل متزايـد، ولأسـباب وأهداف 
معروفة في أكثر بقاع الأرض والبحر حيوية واستراتيجيّة، 
وبشكل يمسّ هيبة «الدولة الأكبر» بحكم تواجد قواتها فيها 

وتحمّل أسطولها الخامس مسؤولية الأمن فيها.
هـذه القرصنـة لم تكـن موجودة بهـذا التحـدّي والقوة 
أيـام وجود سـلطة المحاكـم، لكن تدهـور الأوضـاع الى حدّ 
لا يطـاق، مقابـل ظلم العالـم وبذخ دولـه الغنيـة الكبيرة، 
وكذلـك العربيـة الصغيـرة التـي يُنفـق العديـد مـن كبـار 

حكامها ومسؤوليها على موائد القمار أكثر مما يُنفقون على 
الإقتصـاد والإعمار، بينما شـعب الصومـال يتضوّر جوعاً، 
أدّى إلـى تصاعد وتيرة الشـعور بالظلم وسـط عالم مترف 

لا يكترث لـ «العالم الآخر».
وبـدلاً مـن أن يلتفـت إليـه دعـاة الحضـارة والتضامن 
الانسـاني في هـذا العالـم، قام الرئيـس الامريكـي الموتور 
جـورج بـوش بإضافة هـذا البلد الـى رأس قائمـة الإرهاب 
الدولي، وأخذ في تضييق الحصار عليه أكثر. فماذا يمكن أن 
يُفرز هذا الوضع، وهل يمكن أن تواصل الصومال استجداء 

العالم والرضى بالهوان الى ما لا نهاية؟
لقـد سـمعنا منذ القديم مسـؤولو هذا البلـد العربي وهم 
يُناشـدون القـادة العـرب في قممهـم المتتالية تقـديم الدعم 
«الممكن»، دون أن ينتبه إليهم أحد، في الوقت الذي يصغون 
فيه بكل اهتمام لحملة رسائل الحريري والسنيورة وجعجع 
وغيرهم من جماعة امريكا في لبنان! فهل يمكن الإسـتغراب 
إذا كان أوّل رد فعل نسمعه على خطف الناقلة سايروس قد 
جاءنـا من «العائلة المالكة السـعودية» ـ هكذا ورد بالحرف 
فـي وكالات الأنبـاء ـ التـي وصفـت العملية بالإرهـاب، ثم 
دعـوة الأمير سـعود الفيصل العالم الى ضـرورة محاربتها 

كما يحارب الإرهاب لأنها شكل من أشكاله؟
طبعاً، لا سُمو الأمير ولا سـائر أبناء العائلة المالكة يُلفت 
انتباههـم ـ فـي مثل هذه الظـروف ـ القول الشـهير لأبي ذرّ 
الغفـاري «أعجب لإمرىء لا يجد قـوت يومه، كيف لا يخرج 
على الناس شـاهراً سـيفه»، مع أن القوت اليومي للإنسان 
الصومالي، والظلـم الواقع عليه من أبرز الأسـباب الكامنة 

وراء هذا الخيار المدان والمأساوي في آن.

 تلزيم «بلاك ووتر»
وبالرغم من هـذه الحقيقة المعروفة للجميع إلاّ أن سـائر 
وسـائل الإعـلام قد تجاهلـت ذلـك، وتعاملت مـع الموضوع 
كحدثٍ إرهابي مجرّد لا أسـباب له ولا أيـة جذور. تماماً كما 
لـو كان الإنسـان الصومالي ولد مـن رحم العالـم ـ وصولاً 
إلـى اجتمـاع القاهـرة للـدول المطلّـة علـى البحـر الأحمر ـ 
وهكـذا صبّـت حصيلة هـذا الموقف في نفـس حصيلة «مبدأ 
ملاحقـة الإرهـاب» الـذي لـم يتـم الإتفـاق حتـى الآن على 
مفهومه وإطاره، ولا جرى بحث أسـبابه مرة واحدة بشكل 
موضوعـي يهدف الى الحـل لا الى الانتقام الوحشـي الذي 

بات يطال الأبرياء ممن لا علاقة لهم به من قريب أو بعيد.
إن قـراءة الدوافع الكامنة وراء تفشّـي ظاهرة القرصنة 
في هـذه المنطقـة بالذات أمـر في منتهـى الضـرورة قبل أن 
تضع الأجهزة الأمنية العسكرية خطط المواجهة التدميرية، 
أو تقـوم بتلزيم حماية الملاحة في خليج عدن وما حوله الى 
شـركة «بلاك ووتر» الإرهابية، المتخصصة بالقتل الّمجاني، 
فتصبـح هي ركيـزة الولايات المتحدة فـي مياهنا، مثلما هي 

اسرائيل في قلب وطننا.
والحديـث عـن تلزيم «بـلاك ووتـر»، ليس مجـرّد مثال، 
بل إنـه أحد الخيـارات المطروحـة كبديل لتدخـل الجيوش 
الرسـمية. وقـد بـدأ بالتسـرّب مع إطلالـة «حركة الشـباب 
المجاهدين» برأسـها والإعـلان عن تعهّدها بإنقاذ السـفينة 
السـعودية العملاقة ـ دون سـواها! ـ على أساس أنها تعود 
الى «بلد مسـلم»، ولا يجب أن تتعـرض للإختطاف. ويبدو 
أنـه خيار يلقى تجاوباً مـن دول المنطقة العاجزة عن حماية 
شـواطئها، وتجاوباً مـن الامريكان الذيـن لا يريدون تكرار 

التورّط وبشكل مباشر في «عالمنا» العربي والاسلامي!

 أسئلة محيّرة
قراءة الدوافع وتشـخيص الأسـباب الحقيقيـة لظاهرة 
القرصنة سـوف يُجيبنا على مجموعة من الاسئلة المحيرة، 

منها: 
ـ   هـل هـؤلاء النـاس مجرّد مجرمـين همّهم المـال عن أي 

طريق أتى، أم أنهم شكل ما من أشكال الرفض والمقاومة؟
ـ  كيف لا تستطيع القوى الكبرى في هذا العالم التصدّي 
لهـم بما في ذلك أسـاطيل الامريـكان؟ وهي قـادرة على دكّ 
الجبـال والوديان ومـدن البلدان التي تناصبهـا العداء من 

على بعد مئات الأميال؟
ـ ماذا يعني تصريح الناطق باسـم الحلف الأطلسي بأن 
الحلف ليسـت لديـه خطط آنيّة لإنهاء هـذه العملية، وقول 
قائـد الاسـطول الامريكي الخامس بأن قواتـه لن تقوم بأي 
عمـل عسـكري لتحريـر الناقلـة سـايروس. ثـم «موافقـة» 
الإتحاد الأوروبي على مشـروع لتشكيل قوة بحرية جديدة 
خاصة بمكافحة القرصنة، بينما طالما تبجّح الامريكان دوماً 
بأنهم قادرون على كل شـيء... وأنهم كانوا يرصدون حتى 

نوع «الفانيلا» الداخلية التي كان يلبسها الرئيس صدام؟ 
ـ  إذا كانـت عمليـة خطـف الناقلـة السـعودية المتوجهة 
للولايـات المتحدة قـد فاجأت العالـم دون أن تُفاجئه المئتي 
عملية التي سـبقتها، فأين كانـت أعين خبراء وأجهزة إدارة 
بـوش، ولمـاذا «نامـت» على هـذه الظاهـرة وتركتهـا تنمو 
وتقـوى حتـى وصلت إلى اسـتهداف النفط.. ومـا أدراك ما 

النفط؟
ـ وبالاضافـة لكل ما سـبق، وفي مقابـل احتمال أن تكون 
ابـرز عمليـات القرصنـة الأخيرة إحـدى وسـائل المقاومة، 
فإن السـؤال المنطقي هنا: لماذا لم يخطف القراصنة ـ سواء 
أكانوا لصوصاً أم مقاومين ـ أي سـفينة أمريكية أو أوروبية 
كبيـرة، مع أنها تمخـر كغيرها مياهنـا ذهابـاً وإياباً صباح 
مسـاء؟! وفي كل الأحوال، فإن هذه الظاهرة سواء حُسمت 
بأية وسـيلة أم لم تُحسـم، ستبقى علامة سـوداء ليس في 
سـجل مـن امتهنـوا القرصنـة بهدف السـرقة فقـط، بل في 
سـجل الذيـن دفعوهم الـى الحصول على لقمـة العيش عن 
هذا الطريق. أما إذا كانت شـكلاً من أشـكال المقاومة فسوف 
تميّـز نفسـها بعمليـات نوعيّة، وسـوف تتّضـح معالمها مع 

الأيام، وتلك قضية أخرى.

٭  كاتب وصحافي فلسطيني يقيم في باريس 

نبيل أبو جعفر٭ 

السعودية والغرب وحوار الاديان: من لا يملك الى من لا يحتاج
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية «تغزو» لبنان سياسيا

60عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لنقرأ تاريخنا بإنسانية

عهد بوش زعزع كل ما أُنجز على صعيد الحقوق والحريات

■ « مستعدون للتحدث مباشرة إلى 
(الإيرانيين) وإعطائهم خيارا واضحا 
ليقرروا ما إذا كانوا يفضلون أن تكون 
الأمـور سـهلة أو قاسـية»... لنتمعـن 
جيدا في هذه الجملة التي قالها مؤخرا 
بـاراك  المنتخـب  الأمريكـي  الرئيـس 
أوبامـا متحدثا عـن مسـتقبل علاقات 
بـلاده مع طهران ولنقـم بتغيير عبارة 
الإيرانيين بــــ (الأمريكيين) متخيلين 
أن صاحب التصريح هو مرشد الثورة 
رئيـس  أو  خامنئـي  علـي  الإيرانيـة 
عندهـا  نجـاد.  أحمـدي  الجمهوريـة 
لأن  أكثـر  يسـتقيم  المعنـى  أن  سـنجد 
سياسة العصا والجزرة التي يهدد بها 
أوباما إيـران هي التي تمارسـها أصلا 
إيران تجـاه الولايـات المتحدة وليس 
العكـس. وإذا كانـت عصـا واشـنطن 
تجاه طهران مـا زالت في طور التهديد 
أو التلويـح وكذلـك جزرتها، فإن عصا 
طهـران تجـاه واشـنطن جربـت على 
أرض الواقـع وكذلـك جزرتهـا. حـدث 
ذلك فعلا في أفغانسـتان وتجلى بأكبر 

قدر من الوضوح في العراق. 
 وحتـى إذا ما قلنا اليـوم أن كلا من 
الجانبـين يلـوح للآخـر علـى طريقته 
بالعصا والجزرة، فإن واشنطن اليوم 
تبدو فـي وضع أصعب للاسـتمرار في 
هذه اللعبة الصعبة لأنها ببساطة بدأت 
عمليـا في قضـم الجـزرة الإيرانية في 
العراق بل وبدأت تتذوق فعلا حلاوتها 
بعـد التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين 
العـراق والولايـات المتحـدة دون أي 
استعصاء من حلفاء إيران في العراق 
الذين سـوقوا مـا كان يمكن أن تعتبره 
وصايـة  اتفاقيـة  أرادت،  لـو  إيـران، 
وخيانـة علـى أنهـا اتفاقية انسـحاب 
تدريجي تخدم المصلحة العليا للوطن 
التعبيـر.  هـذا  أصحـاب  يفهمهـا  كمـا 
وحـين غابت العصا فـي العراق، بدأت 
ترتفـع تدريجيـا فـي أفغانسـتان، مع 
هذا التصعيد في العمليات العسـكرية 
ضد قـوات التحالـف الغربـي، بعد أن 
كانت الجـزرة هـي التي سـبقتها حين 
سـاعدت إيران، باعتـراف لا لبس فيه 
من قادتها، الولايات المتحدة وحلفائها 
على إسـقاط نظـام طالبان عـام 2001 
والإتيـان بنظـام حكم الرئيـس حامد 
كرزاي. ونفس الشـيء يمكـن أن يقال 
عن إيـران بخصـوص غـض النظر أو 
التشـجيع على إسـقاط حكـم الرئيس 
والإتيـان  حسـين  صـدام  الراحـل 
بجماعتها على رأس السـلطة الجديدة 
فـي بغـداد. وبشـيء من التبسـيط أو 
التلخيص يمكن القـول الآن أن طهران 
واشـنطن  مـع  اعتمـدت  البدايـة  فـي 
العراقيـة  الحالتـين  فـي  الجـزرة 
والأفغانيـة لنتابع فيما بعد مشـهدين 
مختلفـين: في العراق، جـزرة ثم عصا 
فجـزرة، أما في أفغانسـتان، جزرة ثم 

العصا.
الممتـع في هذه اللعبـة الدقيقة التي 
تجيـد توازناتهـا طهران أفضـل بكثير 
من واشـنطن أن إيـران قـادرة في كلا 
البلديـن أن تحـول الجـزرة إلـى عصا 
والعصـا إلـى جـزرة حسـب مـا تـراه 
فـي كل مرحلـة بحيـث لا نسـتبعد في 
المسـتقبل أن تتحول عصا أفغانسـتان 
إلى جزرة وجزرة العراق إلى عصا كما 
أن إيـران تجيد مـن ناحية أخرى حبك 
العلاقة بين كل من العصا والجزرة في 
العـراق وبـين كليهمـا في أفغانسـتان 
فقـد تكون العصا هنا تسـير مع العصا 
هنـاك أو الجزرة هنا مـع الجزرة هناك 
أو تجعل بلـدا للعصا والآخـر للجزرة 
حتى تؤلم واشـنطن فـي يد وتترك لها 

خط رجعة مع اليد الأخرى.
الولايـات المتحدة اليوم مـع أوباما 
أو مـع غيره ليسـت فـي وارد أن تكون 
مع إيـران هي المتحكمة في لعبة العصا 
والجزرة بل العكس هو الصحيح تماما. 
وإذا مـا أضفنـا لمـا سـبق ورقتي حزب 
اللـه في لبنـان وحماس في فلسـطين، 
أو  عمالـة  بمنطـق  بالضـرورة  ليـس 
تنسيق بينهما وبين طهران ولكن على 
الأقـل بمنطق التناغم بين من يصنفون 
أنفسهم من «قوى الممانعة»، فإن موقع 
إيران يزداد قوة لأنها قادرة كذلك على 
اللعـب بالعصا والجزرة مع إسـرائيل 
حليفـة واشـنطن الأولـى. والخلاصة 
أن  يفتـرض  الطبيعـي  السـياق  أن 
تكون عصا واشـنطن أغلـظ وجزرتها 
أسـمن لكن تورطها فـي كل من العراق 
وأفغانستان مع وجود إسرائيل، نقطة 
ضعفها وقوتها فـي المنطقة، في مجرى 
اسـتهداف وإن كان محـددا ومحدودا 
يحمـل أوباما على وضـع خيار الحوار 
المباشـر والتفاهـم والتنسـيق، وحتى 
الرضا بالتقاسـم الوظيفي بينها وبين 
إيـران أو بين هذه الأخيرة وإسـرائيل 
في المنطقـة فهو الأنسـب والأقل تكلفة 
على جميع المستويات.....فيما لن يبق 
لبقيـة اللاعبين في هذه الحالة سـوى 
الفرجـة، أو فعصـا الطرفـين مجتمعـة 

ستسقط على رؤوسهم جميعا.

العصا والجزرة بين 
واشنطن وطهران رأي القدس

■ حبـس أولا ثم منع من النوم فوكل به سـجان ينخسـه 
بمسلة كلما أراد ان يغفو. ثم ترك أياما، فنام وانتبه، فاشتهى 
فاكهـة وعنبا، فقدمت اليه فأكل، ثم أعيد الى المسـاهرة أياما، 
نقـل بعدهـا الى التنـور حيث مكـث أياما، كلمـا أراد ان يغفو 
سـقط علـى مسـمار، فانتبه، فـكان يضطـر الى البقـاء فوق 
الخشـبة المعترضة، ومقامة النوم.أي ان الضحية يجد أمامه 
خياريـن، اما النوم على المسـامير او السـهر طيلة إقامته في 
التنـور. هـذا ما تعـرض له أحد موظفـي محمد بـن عبد الملك 
الزيـات، وزيـر الوثائق فـي عهد المتوكل العباسـي، بسـبب 

إهانة كان قد وجهها اليه.
اليـوم، العاشـر من كانـون الاول (ديسـمبر)، هـو اليوم 
العالمـي لحقـوق الانسـان، ويتزامـن هـذا العام مـع الذكرى 
السـتين لاقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. فبعد الحرب 
العالمية الثانية واهوالها وما ارتكب فيها من انتهاكات فظيعة 
لحقوق البشـر، بذلـت الامم المتحدة جهودا كبيـرة للحد من 
هـذه الانتهـاكات، فجـاء الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان 
بعـد ثلاثـة اعوام مـن انتهاء الحـرب ليؤكد علـى ان احترام 
حقـوق الانسـان والكرامة الانسـانية «هما اسـاس الحرية، 
والعدالـة والسـلام فـي العالـم». وفـي العام 1950 ناشـدت 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحـدة جميع الـدول والمنظمات 
لاعتبـار العاشـر من كانـون الاول (ديسـمبر) يومـا لحقوق 
الانسـان، وفقـا للقـرار 423. وفي العاشـر من كانـون الاول 
(ديسـمبر) 1948 أقـرت الجمعيـة العمومية الاعـلان العالمي 
لحقوق الانسـان الذي أصبح في السنوات اللاحقة مرجعية 
للمنظمات الحقوقية والنشطاء، وبدأ عهد جديد من الاهتمام 
الدولي المتميز بهذا الجانب من الحياة الانسانية، بهدف منع 
انتهاك تلك الحقوق اينما وقعت. ستون عاما مرت على اقرار 
الاعلان، ولكن ما تزال التساؤلات تطرح بشكل متواصل حول 
مدى وفـاء الدول التي صادقت على ذلك الاعلام بالتزاماتها. 
وقـد عمـدت الامم المتحدة لوضع آليات لمراقبة سـلوك الدول 
تجاه المواطنين، ولكن النشطاء الحقوقيين ما يزالوا يعانون 
مـن القمع السـلطوي في الكثير مـن بلدان العالـم، وما يزال 
اسـتهدافهم ممارسة مستمرة في الشـرق الاوسط على وجه 
الخصـوص. ويتصـدر الكيـان الصهيونـي قائمـة المنتهكـين 
لحقوق الانسـان فـي المنطقة، بممارسـة الاعتقال التعسـفي 
والتعذيـب والتصفيـات الجسـدية. ولا تقـل بلـدان عربيـة 
انتهاكا لتلك الحقوق، وفق آخر بيانات الاسـتنكار الصادرة 
عـن منظمـات حقوقية مثل هيومن رايتـس ووج، وآرتكل 19 

وآيفكس للدفاع عن النشطاء.
انطلـق المشـروع الحقوقـي فـي اروقـة الامم المتحـدة في 
ضـوء الفظاعـات التـي ارتكبـت خـلال الحـروب الاخيـرة. 
فمـن الضـروري اعادة قـراءة التاريـخ، بما فيه مـن مرارات 
وفظاعات، لتقنين اسـاليب الحد منها. واذا كانت هناك رغبة 
حقيقيـة فـي ترويـج ثقافة حقـوق الانسـان فـي المجتمعات 
العربية والاسـلامية، فمـن الضروري اعادة قـراءة التاريخ 
العربي والاسـلامي كخطوة على طريق التخلص من نفسية 
الانتقام والفتك، واعادة الحيوية للقيم الاسلامية والانسانية 
التي تحرم ايذاء الآخرين بأية ذريعة. وبهذه المناسبة يجدر 
اسـتحضار شـيء مـن وقائـع تاريخنـا العربي والاسـلامي 

بهدف توفير قدر من الاستعداد النفسي للتخلص من الاعباء 
الاخلاقية التي يسببها الصمت على تلك الفظاعات، ولتتولد 
الرغبـة فـي التصدي وجهـا لوجه مـع الصفحات السـوداء 
من ذلـك التاريـخ، والتخلي عن تقديسـه بشـكل مطلق. انه 
لأمـر مشـروع ان يشـعر الانسـان بالانتمـاء لمـا هو مشـرق 
وناصـع وانسـاني واخلاقي ونافـع من ذلـك التاريخ. ولكن 
مطلـوب ايضا ان يسـعى العلمـاء والمثقفون لتنقيـة الثقافة 
العامـة من الشـوائب التي صاحبـت ذلك التاريـخ. فمن غير 
اللائق تقديس التاريخ بغثه وسـمينه، بـل لا بد من محاكمة 
مشروعة له. وعندما يتم فتح صفحات التعامل السلطوي مع 
المعارضين في التاريخ الاسـلامي، فمن الضروري استحضار 
حقيقـة اخـرى، وهـي ان لـدى الامم الاخرى مـن الصفحات 
السـوداء الكالحة في الانتهـاكات ما يفوق ذلـك اضعافا. بل 
ان تاريـخ الانتهـاكات اسـتمر حتى عهـد قريب، ومـا محاكم 
التفتيـش وحـرق العلمـاء والمفكريـن الا بعـض الصفحـات 

السوداء في تاريخ تلك الامم.
وثمة مسـألة اخرى وهي ان استحضار نماذج الانتهاكات 
الحقوقيـة يجـب ان يفهـم ضمن اطاريـن: اولهما انـه قراءة 
لعقليـة الحـكام الذيـن حولـوا الحكـم الاسـلامي الـى ملـك 
عضـوض، فتصرفـوا بعقليـات قبليـة جاهليـة بعيـدة عـن 
المرجعيـة الدينيـة التـي كان يفتـرض ان تحكـم تصرفاتهم. 
وثانيهـا: ان الاسـلام فـي تشـريعاته وتوجيهاتـه وثقافته 
يحـرم تلك الممارسـات، جملـة وتفصيلا: «إياكـم والمثلة ولو 
بالكلب العقور». ولا يقر تنفيذ الاحكام الا ضمن نظام قضائي 
عادل. والمثلة توازي في معناها التعذيب بالمصطلح الحديث، 
وقد مورسـت بعد العهد الراشـدي، بعد ان تم حرف مسـيرة 
الحكـم وتحول نظـام ملكـي جائـر، فأصبح هنـاك «صاحب 
العـذاب» و»صاحـب التنور» للتدليـل على اهميـة التعذيب 
كأداة لترهيب المعارضين. وقد اسـتعمل هـذا المصطلح للمرة 
الاولـى فـي عهـد زياد بـن أبيـه، والـي معاوية علـى الكوفة 
والبصـرة، وهو الـذي قال في خطبته المعروفـة بـ «البتراء» 
لانهـا لـم تبـدأ بالبسـملة: (وإني أقسـم بالله لآخـذن الولي 
بالمولى، والقيم بالطاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، 
والصحيح بالسـقيم، حتى يلقـى الرجل منكم أخـاه فيقول: 
«أنج سـعد، فقد هلك سـعيد»). زياد هذا هو الذي بدأ اسلوب 
حمـل الـرؤوس المقطوعة، بل ان اول رأس حمل في الاسـلام 
هو رأس عمرو بن الحمق، احد اتباع علي بن ابي طالب، وقد 
قتله زياد بن أبيه. لقد نشـر معاوية الذعر في العراق، وأنشأ 
جهـازا مهمتـه مراقبة «المخلـين بالأمن» على رأسـه «صاحب 
العذاب»، وانزال أشـد العقوبـات بهم. فاذا ألقي القبض على 
رجـل بتهمة سياسـية او امنيـة خطرة، أحيـل على «صاحب 
العذاب». ومن بين الذين قبض عليهم الصحابي ابن خرشـه 
الـذي لقـي الهـول في موقفـه امـام الاخيـر. كان مجـرد ذكر 
«صاحب العذاب» كافيا لان يحدث صدمة في نفس الصحابي 
قيـس بـن خرشـة فيموت فـي الحـال. ويـروي الطبـري ان 

الصحابـي حجـر بن عـدي الكندي حمـل مكبـلا بالحديد مع 
ستة من اصحابه، الى سـجن «مرج عذرا» الذي أعدموا فيه. 
وأعـاد معاوية واحدا مـن اصحاب حجـر، وهوعبد الرحمن 
بن حسـان العنزي، الـى زياد فدفنه حيا، وهـو اول من دفن 
حياً في الاسلام. ومن الحوادث المشهورة في هذا الباب حمل 
رؤوس الحسـين واصحابـه بعـد معركة كربـلاء، وقد ثبتت 
الرؤوس على الرماح وسـير بها من كربلاء الى الكوفة حيث 
قدمت لحاكمها عبيد الله بن زياد، ثم استؤنف السير بها الى 
دمشـق لتقديمها الى الخليفة الاموي، يزيـد بن معاوية. ولم 
تتكرر تلك الممارسـة بكثرة ايام العباسـيين الا انها انتشـرت 
في الاندلس ايام ملوك الطوائف، ومن المشهورين بها المعتمد 
بـن عباد صاحب أشـبيلية الذي أقام في قصـره حديقة لزرع 

الرؤوس المقطوعة.
واذا كان زيـاد بن أبيه السـاعد الايمن لمعاوية في تصديه 
للمناوئـين في العراق، فقـد لعب الحجـاج دورا مماثلا لدعم 
عبد الملك بن مروان. فقد بنى سـجن الديمارس، بلا سـقوف، 
وكان عـدد الرجال والنسـاء فيه عند وفاتـه 10 آلاف، وكان 
الاجـراء المتبـع قطـع الـرؤوس، واضيـف الى ذلـك الصلب 
للاشـخاص ذوي المكانة المرموقة، مثل ميثم التمار. ومن بين 
الذيـن تم اعدامهم امام الحجاج او بيده ابن القرية الذي قتل 
في سـنة اثنتـين وثمانين لخروجـه مع ابن الاشـعث.. وكان 
قتلـه صبـرا. وقيـل: قـدم الـى الحجـاج فضربـه بحربة في 
نحـره فاتى عليه، وكميـل بن زياد الـذي اراد ان يقتص منه 
الحجـاج بتهمة قتـل الخليفة عثمان، فضلا عن اشـتراكه في 
ثورة ابن الاشعث، فكان جريئا امام الموت. كما قتل سعيد بن 
جبير الـذي كان قد هرب بعد اخفاق الثـورة الى اذربيجان، 
وظل الحجـاج يطارده حتـى تم القبض عليـه، وذبح. وكان 
للحجاج معذب عرف باسـم «معد» الذي أطلق عليه «صاحب 
العـذاب». يقول المؤرخ ابوالنحاس يوسـف بن تغري بردي 
الاتابكي فـي حوادث العـام 85 هجرية: وفيهـا قتل الحجاج 
حطيطا الزيات الكوفي، كان عابدا زاهدا يصدع بالحق، قتله 
الحجاج لتشـيعه ولميله لابن الاشـعث» ويضيـف الاتابكي: 
«قال معـد اني اريد ان تدفعه لي، فواللّه لاسـمعنك صياحه، 
فسـلمه اليه، فجعـل يعذبه ليلته كلها وهو سـاكت، فلما كان 
وقـت الصبح كسـر سـاق حطيـط، ثم دخـل عليـه الحجاج، 
فقال: ما فعلت باسـيرك؟ فقال: ان رأى الامير ان يأخذه مني 
فقد افسد علي اهل سجني، فقال له الحجاج: علي به، فعذبه 
بانواع العـذاب وهو صابر، فكان يأتي بالمسـال فيغرزها في 
جسـمه وهـو صابر، ثـم لفه في باريـة ، والقاه حتـى مات». 
وتتواصل سياسـات العنـف فيؤتى برأس ابن الاشـعث من 
الـرخ، حيـث بقي جسـده، الى الحجـاج في الكوفـة، فيعلق 

امـام دار الامـارة، قبل ان يطاف به في عدد مـن البلدان. وما 
حـدث لعبـد الله بن الزبيـر يعكس جانبا مـن العنف المقيت. 
فقـد حاصره الحجاج فـي المدينة، وتخلى عنـه اصحابه، ثم 
قتل وصلب فترة طويلة وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر، ذات 
النطاقين، تمر على جسـده المصلوب وتكرر قولتها المشهورة 

:» أما آن لهذا الفارس أن يترجل».
توقـف التعذيـب في عهد عمـر بن عبـد العزيز، واسـتمر 
فـي خلافة هشـام بن عبـد الملك وولاتـه في الأقاليـم، وطبق 
اسـلوب قطع الايدي والارجل بحـق المعارضين، ومنها إعدام 
غيلان بن مسـلم، بتهمة القول بالقدر. وبنفس الطريقة أعدم 
خالد القسـري، واليـه على العراق والجعد بـن درهم. وكان 
خالد القسـري قـد اصدر حكما بصلب مـن يطعن في الخليفة 
فـي الحـرم برغم تحـريم اراقـة الدماء فيـه. وطبق شـقيقه، 
أسـد، حاكم خراسـان، أسـلوب طريقة قطع الايدي والارجل 
والصلب على أتباع الحارث بن سـريج، الثائر على الأمويين 
فـي المشـرق. وهناك روايـة في تاريـخ الطبـري ان الاحراق 
اسـتخدم فـي عهد عبـد الملك لاحـراق داعية من الشـيعة هو 
المغيرة بن سـعيد العجلي الذي خرج على الامويين في ظاهر 

الكوفة أيام ولاية خالد القسري 
وفـي ايام العباسـيين اسـتمر الاعـدام والتعذيـب. يقول 
الطبـري ان عـدد من اعدمهم أبومسـلم الخراسـاني بلغ 600 
الـف بـين رجـل وامـراة وغـلام. وكان إبراهيم الامـام، الاب 
الروحي لثورة العباسيين ضد الامويين، قد كتب اليه باعدام 
اي غـلام بلغ خمسـة أشـبار اذا شـك فـي ولائه. ويقـول أبو 
الفـرج الاصفهانـي فـي «مقاتل الطالبيـين» ان المنصـور قتل 
بعـض العلويين بدفنهـم أحياء. وتطور القتـل بالتقطيع الى 
زيادة عـدد الاوصال المقطعة. فبعد ان كانت الايدي والارجل 
تقطع دفعـة واحدة، صـارت تقطع الى عـدة اوصال، ويضم 
اليهـا اجزاء اخرى من الجسـم. وقد أبلغها الرشـيد الى اربع 
عشـرة قطعة، مـع تطوير فـي الوسـيلة. تضمنت اسـتعمال 
مدية غير حادة بدلا من السيف. وبلغ التعذيب أشنع حالاته 

بعد الحقبة العباسية الاولى. 
ومن الاساليب الاخرى للتعذيب: الضرب والجلد باليد او 
السـوط او الهـراوة او المقرعة. فقد اختـار والي المدينة لجلد 
الامام مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي الضرب بالسوط. 
وكان قـد أفتـى بعدم شـرعية البيعـة للمنصـور لانها اخذت 
بالاكـراه، فأمـر الوالـي بتأديبـه، وتم ذلـك برفعه مـن يديه 
ورجليه بعد ان قلبوه على وجهه واخذوا بجلده على الظهر. 
امـا الامام أبوحنيفة النعمان، مؤسـس المذهـب الحنفي، فقد 
جلد بأمر حاكم العراق الأموي، عمر بن هبيرة، لرفضه عرضا 
بالعمل في ادارته. وقد نفذ الحكم بالتقسـيط، كل يوم عشرة 
اسـواط، لاعطائه فرصة للتراجع. ومن الاساليب ايضا سلخ 
الجلـود: روى ابـن الأثير ان قائدا من الخـوارج يدعى محمد 
بن عبادة أسـر في أيام المعتضد بالله سـلخ جلده كما تسلخ 
الشاه. وروى ان أحمد بن عبد الملك بن عطاش، صاحب قلعة 

أصفهان الاسماعيلية، قد تعرض للأسر على ايدي السلاجقة 
الذين حاصروا القلعة بقيادة السـلطان محمد بن ملكشـاه ، 
ثـم افتتحوهـا. يقول ابن الاثير فسـلخ جلده حتـى مات، ثم 
حشـي جلده تبنا. وما حـدث للامام زيد بن علـي على ايدي 
الامويـين يعكس مدى العنف الذي مـورس بحق المعارضين. 
فقد أخرج جسـده من قبـر أخفاه فيه اصحابه وسـط النهر، 
وحمـل على جمل، وألقي به من قصـر الإمارة، وفصل الرأس 
عن الجسـد. وقام الوالي، يوسـف بـن عمر الثقفي بارسـال 
الرأس الى هشـام بن عبد الملك في الشام، فأمر بان يطاف به 
في البدان حتى وصل المدينة المنورة. ونصب هناك اياما. أما 
الجسـد فصلب في كُنَاسـة الكوفة عارياً، فجـاءت العنكبوت 
تنسـج الخيـوط على عورته لتسـترها، وكانـوا كلما أزاحوا 

تلك الخيوط جاءت لتنسج غيرها.
وثمة أمثلة متفرقة على انماط التعذيب منها ما يلي: قبض 
السـفاح العباسـي على عبد الحميـد الكاتـب وكان في معية 
مـروان، آخر الخلفاء الامويين، فسـلم الى صاحب شـرطته، 
فـكان يحمل له طشـتا ويضعه على رأسـه حتى مـات. وكان 
سـعيد بن عمر الحرش واليا على خارسـان لعمر بن هبيرة، 
حاكم العراق وكان يستخف بأوامره، فعزله وعذبه بان نفخ 
في بطنـه النمل. وأورد الغزالي في «إحيـاء علوم الدين» ان 
عبـد الملك بن مروان خطب ابنة التابعي سـعيد بن المسـيب، 
وكانت مشـهورة بجمالها، لابنه الوليد، فرفض سـعيد طلبه 
لورعـه ومعارضته الحكم الامـوي، فأمر عبد الملـك بتأديبه، 
فضرب مائة سوط في يوم بارد وألبس جبة صوف، ثم صب 
عليـه جرة من ماء بارد. وأمر هشـام بن عبد الملك بقلع أظافر 
عمـارة الكلبي. وأمر الحجاج بتعذيب فيروز بن حصين، أحد 
قادة انتفاضة ابن الاشـعث ضده، فعري من ملابسه، ولفوه 
بقصـب مشـقوق ثـم أخـذوا يجـرون القصب فوق جسـده، 
ولزيـادة إيلامـه، كانـوا يـذرون الملـح ويصبـون الخل على 
الجروج التي يسـببها القصب، ثم قطع رأسه. أما الكميت بن 
زيـد، فكان معتقلا بأمر هشـام بـن عبد الملـك، وينتظر تنفيذ 
حكم من هشام بقطع لسـانه على قصائده الهاشميات، فدبر 
خطـة هروب مـع زوجته، فلبس ثيابها وانسـل من السـجن 
ليلا، وجاء السجانون صباحا لتنفيذ الحكم، فوجدوا زوجة 
الكميت في السـجن بدلا منه، فأخذت الى خالد القسـري فلم 

يزد على ان قال: حرة فدت ابن عمها، وفعل ما فعل.
هذه الاطلالة على اسـاليب التعذيب التي مورسـت بحق 
المعارضـين فـي العصـور الاسـلامية الاولى تسـتحق التأمل 
لأسـباب ثلاثـة: اولهـا اعـادة النظـر فـي التقديـس المطلـق 
للعصور الاسلامية الاولى وعدم تمحيص ما احتوته من خير 
او شر، ثانيها: اسـتيعاب طبيعة الحكم والابعاد الشخصية 
لــ «الخلفـاء» واسـتعدادهم لتجـاوز قيم الاسـلام واخلاقه 
وأحكامـه فـي التعاطي مـع المعارضين، ثالثـا: اقامة منظومة 
حقوق اسلامية تضع فاصلا مع ذلك التاريخ، وتظهر انسانية 
الاسـلام وعدله. ولعل في ذلك منطلقا ايجابيا لمنظومة أقرب 

لروح الاسلام وأبعد عن روح العصبية والثأر والانتقام.

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لـم يتصـور أحد في الذكرى الخمسـين للإعـلان العالمي أننا سـنحتفل 
بالذكرى السـتين في ظل إدارة جورج بوش الإبن وديك تشيني التي دخلت 
التاريخ من الباب الأوسـع بزعزعتها كل ما أنجز الناس على صعيد الحقوق 

والحريات في ستين عاما. 
فقـد شـكلت أحـداث 11 ايلول/سـبتمبر 2001 وما اسـتدعته مـن حروب 
وحمـلات باسـم مناهضـة الإرهاب، وبـكل المعانـي، الضربـة الأكبر لحقوق 
الإنسـان منـذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة. من جهـة، أبرزت قـدرة هذه 
الإدارة الأمريكية على وضع منجزات البشـرية علـى كف عفريت. ومن جهة 
أخرى، لمسـنا سـهولة العـدوى في انتشـار الحالـة الاسـتثنائية وقوانينها 
التعسـفية، أي مدى هشاشة وحداثة حقوق الإنسـان في الوجود البشري. 
بحيـث عـاد التعذيب لمناطق كان قد اختفى منها، وبنيت سـجون سـرية في 
دول أوروبيـة، ومناطـق حرة للتعسـف من باغـرام إلـى غوانتانامو. كذلك 
صـدر حوالـي 30 قانونا لمكافحة الإرهاب، ما كان منها سـوى شـلّ ما يتعلق 
بالحقوق والحريات في أكثر الدسـاتير عراقة. وبصفاقة عالية جرى تطبيق 
قاعدة ابن الست وابن الجارية في الملاحقة والمحاسبة. كما وتم ربط الهجرة 
السـرية بالإرهاب، وحشـر الإسـلام  مع العنف، واختـزال انتهاكات حقوق 

الإنسان في العدو السياسي.
لم نكن يوما من السـذاجة لنقرأ الإعلان العالمي قراءة إنجيلية تقديسية. 
ففي الجلسـات العلنية والخاصة التي تجاوزت الثمانين، فشل ممثلو الدول 
غيـر الاسـتعمارية فـي تثبيت حـق الشـعوب في تقريـر مصيرهـا. صحيح 
أن حركـة التحرر الوطنـي ومبدأ تقريـر المصير (من لينين إلى سـعد زغلول 
ومبادئ ويلسون) بدأت قبل الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تنته بنهايتها. 
لذلـك رفضت الدول الاسـتعمارية تثبيت هذا الحق فـي الإعلان. وكذلك كان 
حال ما يعرف بالفقرة الاسـتعمارية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
والحقـوق الأساسـية (1950). لـذا كان علينـا انتظـار العهديـن الخاصـين 
بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1966، 

أي حقبة نزع الاستعمار، لتثبيت هذه النقطة. 
لـذا، هناك ضـرورة لقـراءة تاريخيـة ومتعـددة الميادين لتنامـي مفهوم 

الحقـوق الإنسـانية، كـي لا نقـع في عمليـة أدلجة 
مبسـطة تجعـل منـا مجـرد مدافعـين بالترويـج، 
وأحيانا قـراء سـاذجين للشـرعة الدولية لحقوق 
الإنسـان. فمنـذ نقاشـات الهيغليـين الشـباب في 

منتصـف القـرن التاسـع عشـر، يعتبـر كارل ماركس، فـي رده علـى نظرية 
الحـق والدولة عنـد هيغل، الحق نتاج موازين قوى. لقد ربطت الاشـتراكية 
الديمقراطية الحقوق بالنضال النقابي والسياسـي.  أما الرابطة الفرنسـية 
لحقوق الإنسـان فتقـول في نقدها للاسـتعمار فـي مطلع القرن العشـرين: 
«الخلاص من الاسـتعمار لا يعتمد فقط على حسـن النوايا وإنما على نضال 

الشعوب ودعمنا لهذا النضال كجزء من مهمات الرابطة».
  الباحـث السـوري بوعلي ياسـين يعتبر الحق الصياغـة القانونية التي 
يضعهـا الأقـوى باعتبـاره حاكـم الحاضـر وكاتـب التاريـخ. أمـا الجامعي 
الجزائري محمد أركون فيقول بأن «الحق هو التعبير عن مجموعة اسـتلمت 
الســلطة: ثم بعد ذلك يجري نعته بالحـق الديني، الحق المقدس الخ». أحد 
أركان الإدارة الأشـد عداء لحقوق الإنسان في التاريخ الأمريكي، كوندوليزا 
رايـس، تعتبـر التصديـق علـى الاتفاقيات الدوليـة للحقوق الإنسـانية في 
تعـارض تـام مـع الـدور القيـادي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة: «ليس من 
القيـادة، كمـا أنـه ليـس بالموقـف الانعزالي القـول بـأن للولايـات المتحدة 
الأمريكيـة دورا خاصـا فـي العالم، ولـذا ليس مـن واجبها أن تنتسـب لأية 

اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح».
بمعنـى أو بآخر، وضعت عولمـة حالة الطوارئ الـدول والمجتمعات تحت 
الشمس دون غطاء أو طلاء. وقدم  المحافظون الجدد في سبع سنوات الدليل 

على هشاشة وغضاضة عود الحقوق الإنسانية في 
وجـود يقـوم بالأسـاس علـى التفـاوت الهائل بين 
الإنسـان والإنسـان داخـل وخـارج حـدود الدول 
والقـارات. وصار من الضروري طرح ثلاثة أسـئلة 

أساسية على الأقل:
1 ـ هل كانت البشـرية بحاجة في سـتين عاما إلى زهاء 130 وثيقة دولية 
معنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لو لم تكن هناك انتهاكات 
جسـيمة لا حسـيب عليها ولا رقيب؟ وهـل يمكن أن يكون لهـذه الوثائق من 
قيمـة عملية إذا خضعت للمنطق الذي حذّر منـه الحديث النبوي: «إنما هلك 
من كان قبلكم أنه إذا سـرق فيهم الشـريف تركوه وإن سـرق فيهم الضعيف 

قطعوه»؟
2 ـ هـل يمكن للمفاهيم السـائدة للسياسـة والاقتصاد، بـل العلاقات بين 
الإنسـان وأخيه الإنسـان بشـكلها الحالي، أن تخرجنا من تفاوت يزداد بين 
الشـعوب، وأفضلية لحريـة البضاعة على حرية الإنسـان، وسـيادة لرأس 
المال المالي على رأس المال الإنسـاني، ومنافسـة جهنمية حسـرت قوة العمل 
الإنسـانية في ثلـث حركة الرأسـمال الفعليـة وتركت لرأسـمال الافتراضي 

القدرة على استعباد رقاب العباد؟ 
3  ـ عندمـا تدخـل دول ما زالت نسـبة وفيات الأطفال فيها مخيفة سـباق 
التسلح النووي وتنزل مركبة على سطح القمر، تتحول الأوليات من ما يجب 
فعله من أجل الإنسان إلى ما يمكن فعله من وجهة النظر التقنية في سباقات 
عبث الهيمنة. فهل يمكن لسياسـات تقديس أقصى قدر من «الكفاءة والأداء» 
بالمنطق الرأسـمالي أن تحقق التنمية المسـتدامة ومجتمع التكافؤ حيث لكل 

شخص الحق في المعاش والملبس والمسكن واستنشاق هواء الحرية؟ 
إن الخروج من البربرية العسـكرية والمالية يحتاج اليوم لمقاربة متعددة 
الميادين والانسحاب من المنطق الاقتصادي التقليدي، من النظرة الاختزالية 
القانونيـة، من قرارات الترقيع وجرعات التهدئة في سـياحة المؤتمرات عند 
الكبـار والصغـار. مـن أجل ذلـك نجد أنفسـنا بأمـس الحاجة لاسـتلهام كل 
الأبحاث النقدية لوضع العالم، وإدماج أسئلة وممارسات ومقارنات جديدة 
في ثقافتنا المدنية وبرامج السياسـيين وأسـلوب عمـل الصحافيين وأبحاث 
المثقفين النقديين. وكون المنطق السائد يعيد انتاج نفسه بزيادة غنى الثري 
وبـؤس الفقيـر، من الضـروري تلقـف المبادرات التي تسـمح بكسـر الحلقة 

المغلقة التي تبدأ وتنتهي بمنطق السوق.
لأنها ابنة الحاجة، كانت حقوق الإنسـان وليدة أفعال تاريخية: كالثورة 
الفرنسـية، واسـتقلال الولايـات المتحدة عـن بريطانيا، والتصـدي لعودة 
شـبح الحـرب الكونية إلـخ. لم تكن هـذه الحقـوق حالة تـرف إلا في بعض 
المكاتب الممولة من السفارات والوكالات. من هنا قناعتنا بأن المقاومة المدنية 
سـتتمكن من النجاح في عملية غسل الدم الذاتية الضرورية، وفي التواصل 
مع قوى التنوير والتغيير بكل مراحلها وبسائر تعبيراتها. صحيح أن حركة 
حقوق الإنسـان هذه اتخذت في السنوات الأخيرة مواقع دفاعية للمحافظة 
على المكاسـب، في ظل ضربـات الأدوات الأحدث للهيمنة والسـيطرة. لكنها 
أيضـا كانـت أحـد العناصر الأساسـية في كشـف عـورات المحافظـين الجدد 

وهزيمتهم الأخيرة.
مـا زال العالم يحمل عقابيل سـنوات حرب على الإرهاب لـم يعلن أوباما 
نهايتهـا، وميراثـا ثقيـلا مشـبعا بالـدم والحقـد. لكن انسـداد الطـرق التي 
سـارت عليها الإدارة الأمريكية الراحلة هو الذي يجعل من مهمة كل عاقل أن 
يبحـث عن طرق أخرى ومناهج مختلفة لإدارة الوضع الدولي. أما بالنسـبة 
لشـعوب الجنوب، فستنال من الحقوق والحريات بقدر ما تقدم من نضالات 

وتضحيات، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
 

٭ كاتب وحقوقي سوري يقيم في باريس

دمشــق  الــى  عــون  ميشــال  العمــاد  بزيــارة   ■
والتصريحــات التــي ادلى بهــا، والاســتقبال الحافل 
الذي حظي به، يمكن القول ان سورية عادت الى لبنان 
مــن بوابــة السياســة، بعــد ان خرجت منه مــن بوابة 

العسكر.
نشــرح اكثر ونقول ان ســورية اصبحــت تملك الى 
جانبهــا اكثر من نصــف المســيحيين والموارنة تحديدا 
(عــون وفرنجيــة والمســتقلين) ونصــف الســنة وكل 

الشيعة، ونصف الدروز (ارسلان والمستقلين).
بمعنــى آخر بات اكثر من ثلثــي اللبنانيين من حلفاء 
ســورية المخلصــين، والمعارضين للمشــروع الامريكي 
فــي لبنــان والمنطقة بأســرها. وهــذا يعتبــر انتصارا 
كبيــرا للدبلوماســية الســورية، وفشــلا كبيــرا ايضا 
للدبلوماســيات الاخرى المنافســة لنفوذها في لبنان، 
رغــم ان الثانيــة تملــك الامــوال والدعمــين الاوروبــي 

والامريكي.
الرئيس بشار الاسد كان يدرك ان زيارة العماد عون 
زعيم «التيار الحر» تشكل نقطة تحول تاريخية بالنسبة 
الى ســورية في لبنان، من حيث المعنى والتوقيت معا، 
ولهذا ارسل له طائرة خاصة وفرش له السجاد الاحمر 
في المطار، وكاد ان يذهب بنفســه لاستقباله عند سلم 
الطائرة، لولا انه استقبل قبل اسابيع معدودة الرئيس 

اللبناني العماد ميشال سليمان في دمشق.
الحســابات الســورية كانت دقيقة للغاية، فالعماد 
عون يملك جمهورا كبيرا في اوساط الطائفة المارونية، 
وشــق هــذه الطائفة لا يقــل اهميــة عن شــق الطائفة 
الســنية، بحيث لا ينفــرد آل الجميل والدكتور ســمير 

جعجع بقيادة الاولى، والســيد سعد الحريري بزعامة 
الثانية.

هــذا الاختــراق الســوري الكبير في عمــق الخريطة 
السياسية والحزبية اللبنانية خلط الاوراق في المنطقة 
بأســرها، ســواء من حيــث توقيته (قبــل الانتخابات 
اللبنانيــة البرلمانيــة باشــهر معــدودة) او مــن حيــث 
تعزيز النفوذ الســوري في الســاحة الأهم لبنان وبما 
يحقــق نجاحا جديدا على صعيد كســر العزلة العربية 

المفروضة حاليا على دمشق من قبل خصومها.
 زيــارة عون الى ســورية بعد ايــران اضافت عضواً 
جديداً وثقلاً كبيرا الى «محور الشــر» حسب التعريف 
الامريكي، وهو المحور الذي يضم كلا من ايران وسورية 
و»حزب الله» و»حماس» و»الجهاد الاســلامي» ولكنه 
عضو لا يمكن اتهامه بالارهاب والاصولية الاسلامية، 

مثلما جرى مع اعضاء «المحور المؤسسين».
مــن المؤكــد ان خصوم ســورية من اعضــاء «محور 
الاعتــدال» العربــي يعيشــون حالــة من الارتبــاك غير 
مســبوقة، لانــه لم يبــق لهــم فــي لبنــان الا اقلية هي 
محصلة «انصاف» احزاب وكتل سياســية لا يمكن ان 

تحصل على الأغلبية في اي انتخابات نيابية مقبلة.
ولعــل ما هــو اخطر مــن ذلــك ان الدهاء الســوري 
«الشــامي الجبلي المشترك» جعل من قبر «مار مارون» 
في حلب، مرجعية المارونية الدينية كمقدمة للمرجعية 
السياســية، اي ان الموارنــة ســيحجون الــى حلب في 
المســتقبل القريب وليس الى بكركي على خطى العماد 
عون، اذا استمرت الاوضاع تسير في هذا الاتجاه، ولا 

يوجد شيء حتى الآن على الأقل، يوحي بغير ذلك.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

د. هيثم مناع٭
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• التقى تارو اسـو رئيس وزراء اليابان امس 
احمـد بـن عبدالنبـي مكـي وزيــر الاقتصاد 
العمانــي الذي يزور طوكيــو حاليا وتم خلال 
المقابلة بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية 

والمالية التي تهم البلدين. 

• دار «غاليمار» الفرنســية العريقة تصدر في 
سلســلتها الخاصة بالشــعر «ديوان الشــعر 
العربــي الكلاســيكي» كما اختــاره ادونيس 
الواجـد  عبـد  حوريـة  المغربيــة  وترجمتــه 

بالتعاون مع الشاعر. 
والديوان يضم اشعارا لما يزيد عن 160 شاعرا 
من فتــرة ما قبل الاســلام والعصرين الاموي 

والعباسي وما بعدهما.

• المخرج الســينمائي المصري سعد هنداوي 
ســافر الى لبنان بصحبة النجم هاني سـلامة 
الجديــد  فيلمهمــا  تصويــر  اماكــن  لمعاينــة 

«السفاح» الذي ستشــارك في بطولته النجمة 
اللبنانية نيكول سابا.

• اعلــن نــادي الوحدة الاماراتــي لكرة القدم 
النمســاوي  تعيــــــــين  الثلاثــــــــاء  امــس 
خلفــا  لــه  مدربـــــا  هيكرسـبرغر  جوزيـف 
للمصري احمد عبد الحليـم الذي اقـــــيل من 
منصبــه الســبت الماضــي، دون الافصاح عن 

قيمة العقد الذي سيكون حتى نهاية الموسم.

بالمنطــاد  طـــــيــران  فريــق   12 يشــارك   •
مــن امريــكا وألمانيــا وبولنــدا وإيـــطاليــــــا 
وأوكرانيــا والصــــــين وروســــيا ولتوانيــا 
وجنــوب افريقـــيــا وليبيـــــا اضافـــــة الــى 
الدولــي  الشــارقة  بمهرجــان  الامـــــــارات 
الثــــانــي للمناطيد الذي يعتبــر أول مهرجان 

من نوعه في الشرق الأوسط. 
وتنطلق فعاليات  المهرجان تحت رعاية الشيخ 
سلطان بن محمد بن سـلطان القاسمي ولي 

عهد ونائب حاكم الشارقة.

• نعــت نقابــة الصحافيين اليمنيــين الزميل 
خالـد عنتـر عضــــو النقابــة الــذي وافتــــه 
المنيــة صبــاح الاثنــين إثــر تعـــرضــه لأزمــة 
قلبيــة مفاجئــة. والراحل يعد واحــدا من ألمع 
وأبرز الصحافيين وكتــاب الرأي الذين تركوا 
بصمــات واســهامات واضحــة في الســاحة 

الصحفية اليمنية. 

زفرات
رشاد أبوشاور

الزفرة الأولى:
في «لســان العرب»، الزفير هو أن يملأ الرجل صدره غمّا ثمّ  يزفر 
بــه، وعن ابن ســيده: زفــر يزفر زفرا، وزفــرا أخرج نفســه بعد مدّه، 
والزفــرة: التنفــس. وقال الزجّاج: الزفرُ من شــدّة الأنــين وقبيحه..

والزفير اغتراق النفس للشدّة.
وهكذا فالزفرات جمع زفرة، والعربي الأخير أبو عبد الله الصغير، 
الذي رحل بعد الهزيمة عن آخر معاقل العرب والمسلمين في الأندلس 

زفر بحرقة، وزفرته خلدت شعرا ونثرا ...
حيّرنــي ما جاء في (لســان العــرب)، وتخصيصــه للرجل بالغم 
والزفــرة، فكأنمــا الرجــل وحــده مــن يبتلــى بالغم وضيــق النفس 
والهمــوم، بينما نحن نســاء ورجالا، في بلاد العرب، نتســاوى في 
تصعيــد الزفرات، بل إن المرأة العربيّة تبزّنا نحن معشــر الرجال في 

زفراتها لأنّ همومها مضاعفة!

وأنا أرى وأسمع تصرفات شيخ الأزهر سيّد طنطاوي وأحتار في 
أمره، وأتســاءل: أحقّا هذا رجل دين مســلم قرأ الآيــة: «قاتلوا الذين 

قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم» ...
وإذ أرى صــورة هــذا الرجل وهو يصافح بيريــس مجرم الحرب، 
وبيديه الاثنتين حرصا على إبداء عميق الود، فإنني أســتعيد صورة 
الســادات وبيغــن، والضحكــة الفاجــرة على وجــه من بــاع العرب 
وفلسطين وفتح أبواب مصر للخراب، و..ابتسامة بيغن الشيلوكيّة، 

بيغن ذابح أهلنا في (دير ياسين)...

لا غرابة أن الدفاع عن شــيخ الأزهر الكامب ديفدي، جاء من طلعت 
الســادات (عضو) مجلس الشــعب، الــذي مجّد مواقــف طنطاوي، 
وهاجــم مــن ســمّاهم بالعلمانيين، متهمــا إيّاهــم بأنهم لــم يقدروا 
علــى انتقاد ملك الســعوديّة عبد اللــه الذي دعا إلى مؤتمــر الأديان، 
والتقى بقــادة الكيان الصهيوني! (إذاعة الـــ BBC صباح الخميس 

4 الجاري).
طلعت الســادات انتصــر لرجل يقــدّم الغطــاء الديني للســادات 
والســاداتيّة، ويعبّر عن (حالة) نظام الحكــم المهيمن على مصر منذ 

العام 81 ...
كلّمــا ســمعت تصريحــا، أو رأيــت صورة للشــيخ طنطــاوي مع 
صهاينــة، أو متصهينين، من الذين يســتقبلهم في الأزهر الشــريف، 
تذكّرت الإمام الشــيخ محمود شــلتوت شــيخ الأزهر في زمن القائد 

جمال عبد الناصر ...
الشــيخ شــلتوت وجّــه البعثــات إلــى أفريقيــا لتنشــر التعليــم، 
والرعاية الصحيّة، وتســاعد الفقراء، وتواجه النشاط الاستعماري 

والصهيوني في القارة ...
الفرق بين الإمام شــلتوت والشــيخ «ســي الســيّد» طنطاوي هو 
الفــرق بــين الناصريّة التي قــادت حركة التحرر فــي الوطن العربي، 
وكانت في المقدمة عالميّا و..الساداتيّة التي أخرجت مصر من دورها 

وموقعها وحوّلتها إلى تابع لا وزن ولا أهميّة له!

الزفرة الثانية: 
أمّــا وقد أفرغنا أيدينــا من (الحجارة)، وتركنــا خناجرنا للصدأ، 
فإن من يســمّون بالمســتوطنين، قد طمعوا فينا، فصاروا يرجموننا، 
ويقتحمــون بيوتنا فــي الخليل، ويســتولون عليها عنــوة وبغيا، بل  

..ويضربوننا بالخناجر!
أين أهزوجتنا: 

ضرب الخناجر ولا حكم النذل بيّا
النذل يضربنا بالخناجر، ويقتحم بيوتنا، ويتمادى على حرماتنا، 
ويرجم رؤوســنا بالحجارة مســيلاً دمنا، وجيشــه، جيش الدفاع .. 

يتفرّج في الخليل، ويحرس هذه القطعان، و...
وماذا بعد؟!

أصعّد زفرة حرّى من صدر مقهور، وأصرخ: إلى متى، وأين تبددت 
ثورة أطفال الحجارة، والشــعب المقاوم بالحجارة، الشعب الذي بهر 
العالم بســلاحه المتواضع... الخليل تدق أبــواب انتفاضة جديدة ... 

فلا تخذلوها.

زفرة ثالثة: 
أرفض هذا التفســير والتبرير: قصفــت مجموعاتنا مغتصبة (...) 

بصواريخ الـ (...) ردّا على ...
هل المقاومة رد فعل؟ وهل هي اشتباكات محدودة، وبالمناسبات؟! 

وهل هكذا يمكن تحرير فلسطين؟!
بعــد انطلاقة العمل الفدائي، المقاومة، إثر هزيمة حزيران (يونيو) 
67، وبفتــرة وجيــزة، ارتفــع شــعار: ليــس يهــم أين تصــل قذائف 

المقاومين، المهم أين تصل أقدامهم ...
ذلك الشــعار رفع احتجاجا، تجاوزا، رفضا للجوء بعض الجهات 
لإطلاق القذائف من شــرقي نهر الأردن على المستوطنات غربي النهر 

...
من جديد أرى أن ذلك الشعار صحيح، وأنه لا بّد أن يرفع في وجه 
مــن يطلقون الصواريخ المتواضعة كرفع عتــب، أو ردّا على عدوانات 

متكرّرة من جيش الاحتلال ...
أنحن مقاومة لتحرير فلســطين، أم ترانا نشتبك مع دولة مجاورة 

لخلافات حدوديّة؟!

زفرة رابعة: 
فــي الاحتفــال التكريمي الــذي أقيــم له فــي مخيّــم اليرموك في 
26 تشــرين الثانــي (نوفمبــر)، خاطــب البطل ســمير القنطــار أهله 
الفلســطينيين: أنا لا أنظــر إلى الخلف، فما فعلته فعلته، والســنوات 
التي قضيتها في الأســر صارت ورائي. أنا لا أعيش على مجد مضى، 

ولذا أقول لكم: حاسبوني على ما سيأتي ...

بعــض الفصائــل الفلســطينيّة ـ وهــذا مــا أراه شــخصيّا، وربّما 
يشــاركني كثيرون ـ باتت تتعيّش على ماض أفــل، ومجد زال، وهي 
لا تراجــع ماضيها لتجدّد نفســها، ولا تعترف بالشــيخوخة مع انها 

زمهرت (من الزهايمر)! ...
العجيب أنه عندما انتقد سمير القنطار الذي قضى ثلاثين عاما في 
الأسر، الفســاد الذي انتقل إلى داخل فلســطين، رفع أحدهم صوته 
رافضــا ـ وهــو بمرتبة عضــو مكتب سياســي في فصيــل دأب على 
التنظير للتســوية ـ نقد ســمير، صائحا باستعراضيّة وكأنه صاحب 

القول الفصل: ما بيطلع لك!
عندها صاح بــه كثيرون: اطلع برّه .. انت اللي ما بيطلع لك تحضر 

هذا الاحتفال ...
تصوروا: ما بيطلع لمن أعطى عمره لفلسطين، هو العربي اللبناني، 
وبيطلع لفلســطيني مهمته التنظير للتســوية، والاستسلام ..مدعّما 
وجهة نظره بمقولات ماركسية سابقا، وبالواقعيّة السياسيّة راهنا!

لا تعجبوا من شيخ  طنطاوي، فالشيوخ في زمن الاستسلام أنواع 
بعمائم أو بدون عمائم، ولكن طريقهم واحد!

هــذه بعض الزفرات، وعندي الكثير منهــا، ولولا أننا في (أجواء) 
العيد لزفرت لكم المزيد ..و..كل عام ومحبّو أمتهم، ووطنهم العربي، 

وفلسطين ..بخير. 

شرطية بريطانية شابة تمارس البغاء
■ لنـدن ـ يو بـي آي: مثلت شـرطية بريطانية في 
الثامنـة والعشـرين مـــن العمر أمام المحكمـة بتهمة 
سـوء السـلوك بسـبب ممارسـتها البغاء بعد انتهاء 

عملها.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة امس الثلاثاء 
إن فيكتوريا ثورن عرضت خدماتها الجنسـية مقابل 
100 جنيـه إسـترليني عن السـاعة الواحـدة وكانت 

تقـوم بالترفيه عـن 20 زبوناً في الأسـبوع كجزء من 
عملهـا في وكالـة للمرافقات اسـمها (فتيات سـيئات 

السمعة).
واضافـت أن فيكتوريـا ظهـرت علـى موقـع وكالة 
المرافقات في سلسـلة من الصور المثيرة وهي ترتدي 
ملابسـها الداخليـة فقـط تحـت اسـم كيلي، مشـيرة 
إلـى أن الشـرطية ضُبطـت من قبـل زملائهـا في آب/ 

أغسطس الماضي وفُصلت على اثرها من عملها.
ووجهـت الشـرطة لفيكتوريـا تهـم الإعـلان عـن 
نفسـها مع 70 فتاة أخرى لأغراض جنسية على موقع 

وكالة المرافقات.
وسـتمثل الشـرطية أمـام محكمـة التـاج بمدينـة 
نيوكاسـل من جديد في الثاني والعشرين من كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري.

لص البنك تنكر في ثياب
امرأة ونسي حلق شاربيه

■ سـيدني ـ ا ف ب: فوجـئ سـارق تنكر في لباس امرأة وارتدى فسـتانا 
وجاربين ووضع شعرا مستعارا اشقر، الثلاثاء حين كشف أمره واعتقل بعد 
قليل من تنفيذه عملية سـطو على مصرف في سـيدني، وقد كشـفه شـارباه 

اللذان فاته ان يحلقهما.
وقال المفتش هانس روب للصحافيين «كان هناك شـخص واحد ضالع في 

العملية وكان يرتدي ثياب امرأة لكنه بدا واضحا للغاية انه رجل».
وقام السـارق بتكبيـل ثلاثة موظفين في احد فـروع مصرف كومنولث في 
غرب سـيدني عند فتـح المكاتب ثم فر سـيرا على الاقدام حامـلا معه غنيمته 

التي لم يكشف مبلغها.
غير ان الشـرطة سـرعان ما قبضت على السـارق الذي لفت انتباه سكان 

الحي بلباسه غير المتجانس مع شاربيه.

الكلاب تعرف الحسد وتشعر بالغيرة
■ لنـدن ـ رويترز: قال باحثون نمسـاويون ان الـكلاب يمكنها أن تتعرف 

على مواقف الظلم وأن تظهر عواطف بسيطة مشابهة للحسد أو الغيرة.
وقـال فردريـك راينـج العالم النفسـي في مجـال الحيوان بجامعـة فيينا 
والـذي قاد الدراسـة إن الكلاب عبسـت ورفضـت «هز» أطرافهـا إذا حصلت 

كلاب أخرى على مكافأة مقابل عمل ما بينما لم تحصل هي على شيء.
وقـال راينـج «انـه شـعور أو عاطفـة أكثـر تعقيدا مما ينسـب عـادة إلى 

الحيوانات».
وأظهرت الدراسة المنشـورة في دورية أحوال الأكاديمية الوطنية للعلوم 
أن الـكلاب تلعـق وتحك نفسـها وتتصرف علـى نحو ينم عـن الضيق عندما 

تحرم من مكافأة منحت لكلاب أخرى.
وكانـت دراسـات أخرى أظهرت أن القرود غالبا ما تأتي بسـلوك اسـتياء 
عندما يتلقى قرد آخر مكافأة أكبر مقابل أداء مهمة متطابقة فتشن هجمات أو 

تتجاهل ما تعتبره تعويضا أدنى.
وقـال راينـج في محادثـة عبر الهاتـف إنه اتضـح أن الكلاب قـادرة على 

إظهار استجابة مشابهة وإن كانت أقل حساسية.
وفي سلسـلة من التجارب باسـتخدام سـلالات مختلفة من الكلاب راقب 
الباحثـون كيفيـة اسـتجابة كلبـين يجلسـان متجاوريـن لمنح مكافـآت غير 

متساوية بعدما يمد الكلب كفه لباحث.
وقـال راينـج إن الـكلاب التـي لم تمنـح مكافأة لعقـت أفواههـا وتثاءبت 

وحكت نفسها وأظهرت علامات أخرى على الضيق وتوقفت عن أداء المهمة.
ولإثبـات أن ذلك لـم يكن لمجرد أن الكلاب لم تكن تحصل على طعام اختبر 
الباحثـون لاحقا الكلاب منفردة ووجدوا أنه في هذه الحالة تتعاون الكلاب 

الحاسدة لفترة أطول قبل أن تتوقف.

27٪ من طلبة الجامعات الجزائرية 
يعترفون بالتحرش الجنسي ضدهم

■ الجزائـر ـ يو بي آي: كشـف تقرير أعده مركز بحـوث الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في الجزائـر أن 27 بالمائة من الطلبة الجزائريين اعترفوا بوجود 
ظاهرة التحرش الجنسـي داخل الحرم الجامعي مقابل 44.6 بالمائة يؤكدون 

وجود التحرش اللفظي داخل الجامعة.
وذكـر التقرير الذي نشـر امس الثلاثاء بمناسـبة إنشـاء أربـع لجان في 
قضايـا تهم الجامعيـين، أبرزهـا ميثاق وطنـي لأخلاقيات الجامعـة، والذي 
تنـاول أيضا العلاقة بين الأسـاتذة والطلبـة، أن 66 بالمائة مـن الطلبة أقروا 
بتعامل الأسـاتذة معهم باحترام، فيما ذهب 6 بالمائة من الطلبة المسـتجوبين 
إلـى توتـر العلاقة ووصفهـا بالكراهية بين الأسـتاذ والطالـب، فيما يرى 26 

بالمائة منهم بأن أساتذتهم يعاملونهم بلامبالاة.
ودعا وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي رشـيد حراوبية إلى ضرورة 
«تفادي السـلوكيات الخاطئة والمنحرفة التي قد تسـتغل للمسـاس بالوقار 
العلمـي والأكاديمي وتشـوه العلاقات الرصينة التي مـن المفروض أن تجمع 
بين مختلف مكونات الجامعة» مشـددا على أهمية «تكريس الاحترام الصارم 

للنظام الداخلي للمؤسسات الجامعية».
يشار إلى أن عدد الطلبة الجامعيين الجزائريين يقارب المليون طالب.

مادونا تطالب صحيفة بـ 5 ملايين جنيه 
استرليني تعويضا

■ لندن ـ يو بي آي: تسـعى النجمة الأمريكية مادونا الى الحصول على 5 
ملايـين جنيه إسـترليني (7.4 مليون دولار) من صحيفـة «ميل اون صندي» 
البريطانيـة لنشـرها صـورا مـن حفـل زفافهـا فـي العـام 2000 بالمخرج غي 

ريتشي.
وتم إبلاغ قاض في لندن انه تم طبع نسخ عن الصور بشكل سري من قبل 

عامل ديكور خلال عمله في بيتها ببفرلي هيلز ـ كاليفورنيا.
وكانـت الصحيفـة البريطانيـة نشـرت 11 صـورة عـن حفـل الزفاف في 
19 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي. وطبقـا لمحامي مادونا، ماثيـو نيكلين فان 

الصحيفة «لم تحاول ابدا الدفاع عما فعلت».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الصحيفة دفعت 5 آلاف 
جنيـه مقابل الصـور الخاصـة «بالحدث الخاص» الـذي أقيم فـي 22 كانون 

الأول/ ديسمبر 2000 في سكيبو كاسل باسكتلندا.
وقـال محامي مادونـا ان نجمة البوب «فوجئت» لأنه لـم يتم إعلامها بان 
الصحيفة كانت تعتزم نشـر الصور. وتسعى مادونا التي تطلقت من ريتشي 
في وقت سـابق من العام الحالي الى الحصول على تعويض تصل قيمته الى 

خمسة ملايين جنيه إسترليني هو القيمة المقدرة للصور.

«شعبولا» في المستشفى اثر جرعة مخدرات
■ القاهرة ـ يو بي آي: نقل المطرب الشـعبي المصري شـعبان عبدالرحيم 

(شعبولا) الى أحد مستشفيات القاهرة للعلاج بعد إصابته باعياء شديد.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عن مصدر أمنى مصري مسـؤول ان 
التحاليل التي اجراها المستشـفى اثبتت وجود نسبة كبيرة من مخدر فى دم 

عبد الرحيم تسبب بحالة الإعياء الشديدة التي انتابته.
وقال المصدر ان الشـرطة فتحت محضرا بالحادث، كما سمحت بتلقي عبد 

الرحيم العلاج اللازم في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.
وكان المطرب الشـعبي الذي يطلق عليه المصريون اسم «شعبولا « قد برز 
قبـل سـنوات بعد اطلاقه اغنيـة «انا باكره اسـرائيل وبحب عمرو موسـى» 
التي يهاجم فيها ممارسـات الاسرائيليين ضد الفلسـطينيين ويعبر عن حبه 
لوزير الخارجية المصري الأسـبق، امين عام الجامعة العربية فيما بعد عمرو 

موسى.
وألحق شـعبولا هذه الأغنية بالعديد من الأغنيات السياسـية عن الحرب 
على العراق وفلسـطين والرئيس الأمريكي جورج بوش وغيرها من اغنيات 

ذات مضمون سياسي واجتماعي.

عندما يتطلع الرجل إلى ترقية 
أو لاجتذاب امرأة يصبح عدائياً إذا أُهين

■ أثنينـز ـ يو بي آي: قال باحث أمريكي إن بعض الرجال الذين يسـعون 
للحصـول على ترقية فـي العمل أو جعل امرأة تنجذب إليهم يتغير سـلوكهم 

ويصبحوا عدائيين إذا وجهت إليهم أي انتقادات أو أي إهانة كانت.
ولاحظ الباحث فلاداس غريسكفيكسوس من جامعة مينيسوتا الامريكية 
أن تصرفـات هـؤلاء الرجال تصبح أكثـر عدائية خصوصـاً إذا وجهت إليهم 

انتقادات أو إهانات في حضور رجال آخرين.
أضـاف الباحـث إن هؤلاء يريدون في هـذه الحالة إثبات الـذات أكثر من 

مجرد الدفاع عن النفس.
وبحسب الدراسة، التي سوف تنشر في العدد المقبل من «مجلة الشخصية 
وعلـم النفس الاجتماعي»، فـإن صراع الرجال من أجـل الحصول على مركز 

اجتماعي يماثل صراعهم من أجل الحفاظ على جيناتهم واستمراريتها.
وأوضح أن عـدم اهتمام بعض الرجال بالحفاظ على مراكزهم وتفضيلهم 
عـدم المواجهـة فـي بعض الحالات قـد يرقى إلـى «الانتحـار» لأن ذلك يوقف 

تطورهم الاجتماعي وإثبات وجودهم في البيئة التي يعيشون فيها.

النجمة السينمائية ماريا مينوينوس حضرت حفل العرض الأول 
لفيلم «الحالة الغامضة لبنجامين بوتون» في لوس انجليس (ا ف ب)

حظر عرض علب السجائر في المحال التجارية 
لنـدن ـ يو بي آي: أعلنت الحكومة البريطانية أنها 
سـتحظر وضع علب السـجائر بين السـلع المعروضة 
للبيـع في المحال التجارية فـي إنكلترا وويلز بموجب 
خطط جديدة تهدف إلى مكافحة التدخين بين أوساط 
الشـباب والتخفيـف من معـدلات الوفيـات الناجمة 

عنه.
واشـارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
امـس الثلاثاء إلـى أن الحكومة البريطانيـة تأمل أن 
يقود هـذا الحظـر، الذي وضعتـه السـلطات المحلية 
في اسـكتلندا قيد الدراسـة، لكن إيرلندا الشمالية لم 
تحـدد موقفها منـه حتـى الآن، إلى تخفيـف معدلات 

التدخين.
ونسـبت الهيئة إلـى ألن جونسـون وزير الصحة 
البريطانيـة قولـه «إن الإجراءات الجديدة سـيكون 
لهـا تأثيـر يقود إلـى تخفيـض معـدلات التدخين بين 
أوسـاط الشـباب والذين يواجهون المـوت المبكر في 
حـال بـدأوا التدخين في مرحلـة مبكرة بـين الحادية 
عشـرة والخامسـة عشـرة من العمر وبمعـدل يفوق 
ثلاث مرات الشـباب الذين يبدأون التدخين عند سن 

العشرين من العمر».
ويمثل هذا التحرك الحلقة الأخيرة من الإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها الحكومة البريطانية للتخفيف 

مـن معـدل الوفيـات التـي يسـببها التدخـين وتصل 
إلـى 114 ألف حالة وفـاة كل عام، غيـر أن الجماعات 
المعارضـة للتدخـين انتقدت الخطـوة واعتبرتها غير 
كافيـة لوقـف التدخين بين أوسـاط الشـباب في حين 
التجزئـة بأنـه سـيلحق الضـرر  اعتبـرت شـركات 
بهـا ويجعلهـا تخسـر مئـات الآلاف مـن الجنيهـات 

الإسترلينية.
وتظهـر الأرقـام الحكوميـة أن نسـبة المدخنين في 
بريطانيـا هبطت مـن 28٪ في عـام 1999 إلى ٪25 
في عـام 2005 وتريـد الحكومـة البريطانية تخفيض 

النسبة الأخيرة إلى 21٪ بحلول العام 2010.

احوواااللل االلنناااسسس

كايت ونسليت
تحب تقمص

شخصيات معقدة 
قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
ونسـليت  كايـت  البريطانيـة  الممثلـة 
التـي قامـت ببطولة أفـلام لاقـت إقبالاً 
«القـارئ»  مثـل  واسـعاً  جماهيريـاً 
و»الطريـق الثـوري» إنهـا تحـب لعـب 
أدوار شخصيات معقدة في الافلام التي 

تقوم بها.
وقالت ونسليت الحائزة على خمس 
جوائـز أوسـكار في حوار مـع «يونايتد 
برس انترناشونال» في نيويورك « نعم، 
أشعر بالانجذاب الشديد لهذا النوع من 

الشخصيات لسبب لا أعرفه».
نفسـي  أُدهـش  أن  «أحـب  أضافـت 
وإخافتها وتحديها كشـخص وكممثلة، 

والقيام بأعمال غير متوقعة أبداً».
وتابعت بأنها تحب أن تسـمع الناس 
تبـدي أعجابهـا بأعمالهـا والقـول «يـا 
إلهي هـل فعلتها ثانيـة؟»، مضيفة «هذا 
يمنحنـي القـدرة علـى القيـام بأشـياء 

مثيرة».
ومـن الافـلام التـي لعبـت ونسـيت 
دور البطولـة فيهـا «الاطفـال الصغـار» 

و»أيريس» و»تايتانيك» وغير ذلك.

بطل فيلم
 «المصارع».. لا 
يهوى المصارعة

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: قـال الممثل 
الامريكـي ميكي روركي إنـه كان متردداً 
فيلـم  ببطولـة  للقيـام  الشـيء  بعـض 
«المصـارع» لأسـبابٍ منهـا أنـه ليس من 
محبي هـذا النوع مـن الرياضـة ولعدم 

رضاه عن قصة وسيناريو الفيلم.
وأضـاف روركـي الـذي قـدم أعمـالاً 
سينمائية بشكل متقطع خلال السنوات 
الاخيرة وطلب منه القيام بدور المصارع 
بـارن أرنوفسـكي فـي فيلـم «المصارع» 
للمخـرج روبرت سـيغال إنـه يعتقد أن 
كاتـب قصـة وسـيناريو هـذا الفيلـم لم 

يخصص وقتاً كافياً لانجاز عمله.
وتابع روركي إنه كملاكم سابق كانت 
لديه تحفظات وانتقادات للطريقة التي 
تنظـم فيهـا مباريـات المصارعـة ومنهـا 
الترتيـب المسـبق لنتائجهـا على عكس 
مـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الكثير من 

النشاطات الرياضية الاخرى.
وقـال روركي إنه تعـرض للكثير من 
الجروح خلال تدربه على القيام بالدور، 
مضيفـاً» كنـت اتعرض دائمـاً للضرب.. 
وأعتقد أنـي خضعت ثلاث مرات لمسـح 
دماغـي خلال شـهرين مـن أجـل التأكد 
أن دماغي لم يصـب بأذى لأني كنت أقع 

على الارض بشكل خاطئ».
ولفـت إلـى أن المصارعـين المحترفين 
يقضون سنوات يتدربون على الحركات 
المختلفة وهذا لا يمنع من أن الكثير منهم 

يتعرضون للأذى أيضاً.


